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الزابعةالطبعةمقذمة

وخاتم،أنبيائهوأشرف،خلقهخيرعلىاللهوصقى،العالمينرلتدتهالحمد

الدين.يومإلىبإحسافيوتابعيهم،وصحبه،آلهوعلى،محقد،رسله

الذي،الكتابلهذاالزابعةللطبعةيقذمأنويسعده،المؤلففيسز:بعدأقا

هيالتيبالجماعةواتصاله،وخطره،موضوعهلجلال؟إليهكتبهأحسبمنهو

الإنسانئة،سعادةمداروجهادها،دعوتهاوعلى،اللهإلىاللهخلقأحسث

ونجاتها.،وفلاحها

فيللئظرالمؤكفتفرغعدممنها،قاسر؟لأسبابالطبعةهذهتأخرتوقد

يوذالمؤلفكانالتيالفصولأهتممنوكان،والئنقيح،بالزيادةوتناوله،الكتاب

محقد"بعنوانالكتابهذاآخرفيالقارىءيراهالذيالفصلالكتابإلىضقها

الذيالفصلهذامنالكتابتجزدوكان"الئبيينوخاتمالزسلآخر،!ي!اللهرسول

آخرلوقتإأخلهقدالمؤلفوكان،كبيرأنقصأله4وإكما،الموضوعصميمفيهو

والبحثوالتحليلالدراسةمنحفهوإيفائه،الموضوعهذافيللبحثفيهيتفزخ

منوجعلوه،نقعأحولهالأخيرالزمنفيالمغرضينبعضأثاروقد،المقارن

مسقمةقضيةكانتبعدمامزيدوإقناقي،جديدعرضبىإلىتحتاجالتيالقضايا

برغببماويشعر،العلميئالمجالهذافيبمسؤوليتهيشعرالمؤلفكانوقد،بديهتة

،القرنهذاأوائلفيفيهكتبماكثرةمعالموضوعهذافيالإسهامفيقوتيما

ومنتصفه.

الرمنفيدخلتالقضتةولكن،آخرلوقتإذلكيتأخلأنالممكنمنكانوقد

إسلامتهمملكبماأكبروأصدرت،تأجيلأتحتمللاالتيالحاسمةالمرحلةفيالأخير

والمسلمين،،الإسلامبمصيرالوثيقةالعميقةالضلةذاتالقضيةهذهفيحكمها



الحكوميالضعيدعلىانتهتقدالقضثةكانتوإن،الذينهذاومستقبل

هذاوليس،والفكرقيالعلمىالضعيدعلىتنتهيأنإلىحاجةفيفإنها؟والإدارقي

جنديمنومساهمة،الغرضهذالتحقيقمحاولةإلاالقارىءيراهالذيالبحث

الكبير.الجهادهذافيصغيير

قيمةوأكثر،وأكمل،أتتموتأييدهتعالىاللهبإذنالطبعةهذهجاءتوهكذا

وآخرأ؟،أؤلأدتهوالحمد،الأوليينالطبعتينمن2وغتا

هـا493المكزمشوال!7

ما749أكتوبرمن24

التدويالحسنيعليالحسنأبو

العلماءندوة،الإسلامىالعلمىالمجمع

الهند()،لكهنؤ
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آلزجمضألر!صألئؤيم

المؤتفكلقة

بعد:أفا.اصطفىالذينعبادهعلىوسلالم،دئهالحمد

الإسلامئة)1(الجامعةرئيسنائبمناهـبرقية382عامشعبانفيتلقيتفقد

يدعوني؟بازبناللهعبدبنالعزيزعبدالشيخالفضيلةصاحبالمنؤرةالمدينةفي

قصدواالذينطلبتهاعلىمحاضراتإلقاءعلىويقترح،الجامعةلهذهزائيركأستاؤ

الكريمة،الذعوةهذهشاكرأقبلتوقد،الإسلامئالعالمأنحاءمنالجامعةهذه

منالطتبةالمجموعةهذهإلىللتحذثتئتهزأنيجبسانحةفرصةأتهاورأيت

فيكريمؤمعافيولغرس،واحدمكافيفيوجودهايتعشرالتي،الإسلاميئالشباب

رته.بإذننباتهتخرجطتمببلدفيالفحافيةالتاشئةقلوب

"القرآنضوءفيوالأنبياءالئبؤة"المحاضراتلهذهآثرتهالذيالموضوعوكان

فييجولكانموضوعهوإتما؟الآراءسوانحمنولامرتجلأموضوعأيكنولم

البحوثأهثممنعنهوالحديث،معالجتهوأرى،طويلزمنيمنخاطري

انحرافسببأقوىأنوأعتقد،إليهاالمثقفةالطبقةحاجةتشتذالتيوالذراسات

الإسلامروحعنوتخقيها،الجادةعنالإسلامئةللشعوبالموخهةالطبعةهذه

الذياناتلروحالمنافيةالمادتةوالقيمللمفاهيمالرائدوخضوعها.الضحيحة

فيحتى،الغربيةالفكرثةوالمناهج،الصناعتةبالأساليبوتمشكها،الشماوية

،الثبؤةمنهجعنبعدهاهو،العاثموالإصلاحالذعوةمجالوفي،الإسلامتفسير

حاجةوشذة،الإنسانىوالعقل،والمدنثةالحياةعلىوفضلها،لقيمتهاوجهلها

الشعودية.العربئةالمملكةفيالكبيروالعلميئالدينيئوالمرجع،حاليأالجامعةرثي!هو(1)
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والزسل،الأنبياءسيرعنغفلتهاوكذلك.قيادتهاإلىأدوارهاجميعفيالإنسانتة

وأخلاقهم.،وطبائعهم

الكامن،الشعورهذافأثارت،كريمبماجهبمامنالكريمةالذعوةهذهجاءت

الذي،الموضوعلهذاللئفزعالقوتةالئفستةوالذوافع،المناسبةالفرصةوهيأت

تتأخلكما،آخروقسبإلىلتأخلالقريبالذافعهذاولولا،الذعوةهذهلولا

تملأرتيبة4أعماأو،مؤفتةحاجاتعنهاوتشغل،عليهاتتغفبأخرىمواضيع

الموضوعهذاعنللحديثمكافيخيرأنورأيت،الخاطروتشغل،الوقتفراغ

لهدايةبالأرضالشماءاتصالآخرفيهاحصلالتي،المنؤرةالمدينةهوالجليل

.والئبؤةالوحيطريقعنالبشرئة

الضغيرة)1(قريتيفياهـ(382)رمضانفيالمحاضراتهذهأكثروكتبمت

علىوأشستها،الكريمالقرآنعلىفيهاواعتمدت،مكتب!كلعنالبعيدةالمنعزلة

العباراتمنهاأنقلالتيالمصادربعضأحيانأأطلبوكنث،فيهوالئدئر،دراسته

،.لكهنؤفيالعظيمةالعلماءندوةمكتبةمن-لقوليتأييدأأو،لفكر؟-شرحآ

.يسيرآشيئأإليهاوزدت،خاص!عنوانمحاضر؟لكلمحاضرابسثوجاءت

المحاضراتوبدأتهـ(ا382عام)شؤالآخرفيالمنؤرةالمدينةإلىوصلت

الجامعةفيالمحاضراتقاعةفيالأسبوعفيمزتينتلقىوكانت،القعدةذيفي

الشؤونمديرسالممحفدعطئةالأستاذلهايمفد،العشاءصلاةبعدالإسلامئة

رئيسنائببازبنالعزيزعبدالشيخفضيلةعليهاويعلق)2(الجامعةفيالئعليمئة

الثقافة،ورجال،المدينةأعيانمنعدد-الطلبة-غيرويحضرها،الجامعة

الجامعة.وأساتذة

ائها:نزعملا،كتابفيمجموعةالمحاضراتهذهننشرأولاءوهانحن

وإثارة،فكبرإنارةولكتها،والئحقيق،العلمفيجديافتحأو،مبتكرةبحوث

)1(

(2)

بريلي.رايفيالئقشبندكماالحسنياللهعلمالشيخالكبيرجذنازاوية

.الآنالمنؤرةبالمدينةالقضاةرئيسنائب
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تعفدتوقد،ماذةأوسعوكتاب،تركيزأاكثرلبحث!عريضةوخطوط،شعوبى

والعقائد،الكلامعلمأسلوبوتجئبت،الخفيفوالاجتماعن،الأدبئالأسلوب

التفكيرتطلبوإشارابحقائقعلىاحتوتقدذلكرغمولكن،الثقيلالعميق

فيهوالذي،المعاصرالإسلاميئالمجتمعفي،الذقيقالبحثوتستدعي،العميق

قنيهديوالله،والمفاهيمالقيمبينعنيفأصراعأويواجه،وتصميبم،انتقاليطور

مستقيم.صراطإلىيشاء

العلميالإسلاميالمجمع

الهند()لكهنؤ،العلماءندوة

الئدويالحسنيعليالحسنابو

الحراممحزممنخلونلخمس
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اغلقصرا

والماذيةالإيمانبين

الكهف(سنورةفيىتأقلات)

دمشق-القلمدار

بيروت-دمشق-كثيرابندار
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آريصألرخمفألثرر

مقذمة

وآلهمحقدالكريمرسولهعلىوال!لام،والضلاة،العالمينرلتلئهالحمد

أجمعين.وصحبه

بعنوانللكاتبمقالاتسلسلةالغزاء"المسلمون"مجقةنشرتفقدبعد!أقا

المجلداهـ)378-77عامفيتباعآنشرتها"الكهفسورةفيتأملات"

العلمتةالأوساطفيوالإعجاببالعنايةحظيت،(1،2،3،4عدد،ال!ادس

فيهاوالتأفل،الكريمةالشورةهذهدراسةعلىالقزاءمنلكثيرباعثةولعقها،الذينية

صلةمقاومتهاعلىوالقدرة،العصرهذافتنوبينبينهابأنوالاقتناع،جديدمن

يتسعلا،المجقةمجفداتفيمطمورةدفينةالمقالاتهذهوبقيت،عميقةقوتة

جذتحتى؟جديدمنالكتابولنشر،فيهاوالزيادة،لتنقيحهاالكاتبوقت

والئفوس،العقولافتتانالمؤلفورأى،والإسلافي،العربيئالعالقثنفيحوادث

والئلبيس،،التدجيلفيوفاقت،برعتدعو؟بكلإيمانهاوسرعة،تة3بالما

وعلى،عاقؤبصف!العاليممسرحعلىتمثلوالمادتةالإيمانبينالثراعقفمةورأى

هذهنشرعلىالعزتمشخذذلكوكل،جديدمنخاضؤبصفيماالعربيالشرقمسرح

منافذلهوتفتحت،وتأفلاتدراساتالمذةهذهفيللمؤلفؤتجذت،ال!لسلة

.الشورةهذهمعانيفيالئدئرفيعديدةوجوانسب،جديدة

وبحوثآ،جديدةموادإليهاوضئم،والزيادة،بالتحريرالمقالاتهذهفتناول

علمتة،قيمةال!لسلةهذهتزيدالقرنينوذي،الكهفأصحابققحةفيمقارنة

للإنسانوهدايته،القرآنإعجازوإثبات،المقارنةالاراساتعلىالباحثينوتحمل

ومكافي.زمافيكلفي
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الإيمانأنعلىمعتمدينثئم،اللهعلىمتوكلينالكتابهذاننشرأولاءوهانحق

،المقبولالتافعلقبولصلاحتتهاتفقدلمالنفوسأنوعلى،جمرتهتنطفىءلم

الكتاببهذاالأقةهذهقلوبيربطكانالذيالخيطأنوعلى،المعقولوالمستقيم

.!آتمؤمبتنقغآلنزكرتحماؤديهرقإيئم!،بعدينقطعلم

هـا093شعبان52

التدويالحسنيعليالحسنأبو

العلمىالإسلامىالمجمع

الهند()-لكهنؤ،العلماءندوة،العلومدار
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المدخل

القرآنئةالذراساتإلى

كثيرابندار

بيروت-دمشق

91





آلزيألر!صأفزو

وخاتم،المرسلينسيدعلىوالشلام،والضلاة،العالمينرل!دئهالحمد

أجمعين.وصحبه،وآله،محمد،التبئين

الطبعفيوالجديد،والتكوينالتأليففيالقديم-الكتابهذاقفحةفإنوبعد!

هذامؤكفتعتقحين(م3491هـ-ا353)عامإلىيرجعان.وتاريخه-والفمدور

الكريم،القرآنتفسير:لمادتيالعلماءلندوةالتابعةالعلومدارفيمعلمأالكتاب

الكريم.القرآنمتنتفسيرفيدروس!إليهوأشندت،وتاريخهالعربيئوالأدب

العافىةجرتفقد،الهندفيالذينتةالمدارسعالمفيالجديدةالخطوةوكانت

(1الجلالين"!القديمةالتفسيركتببتدريسبالاكتفاءالقديممنذفيها

."الكشافو""البيضاويو"

ومن،مستققةكماد؟،الكريمالقرآنمتنتدريسإلىالعلماءندوةسبقتوقد

الكريمالقرآندراسةالطالبيستوعبحتى،التفسيرصفيخابكتابارتباطغير

ثئم،وتذوقه،الكريمالقرآندراسةعلىتوقرمعلبمإشرافتحتآخرهإلىأؤلهمن

وقد،وتحقيتي،تفصيلفيالذراسيالمنهجفيالمقزرةالقديمةالتفسيركتبيدزس

ربطأالتفسيربكتبالكريمالقرآنبربطتحصللا،ومزايا،فوائدذلكفيكانت

المنهجحدودمنوالانطلاق،بالآخرإلاأحدهماتصوريمكنلا،نهائئأوثيقأ

الفسيح.القرآنيئالجوإلىالزتيب

نأ:رأى؟لهاختيرتالتيالكريمالقرآنأجزاءتدريسالمؤلفباشرولقا

دراستة،ركيزةعندهمليستالعظيمالمعجزالكتابلهذاالذارسينالشبابالطلبة

منعليهاشتملوما،الخالدالمعجزالكتابهذامكانةلمعرفةمذخورورصيا

نشرفيدويىمنبهقاموما.وأعماقي،آفاقيمنبهانفردوما،ومعجزات،آيات

البشركيئالجيلوإخراج،بالخالقالمخلوقوربط،الحقيقةإلىوالوصول،الهداية
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الشاميةالإنسانئةقفةإلىوال!فالات،ال!خافاتومن،الئورإلىالطلماتمن

ال!ماويةالضحفبينومكانته،الزثانتةوالهداية،ال!ماوئةالزسالةعلىالقائمة

وما،المسلمينغيرمنالمؤرخينوشهادات،المقارنةالذراسةضوءفيالقديمة

الشاطعةكالشمسوتظهر،والقياس،للعقلمتحدتةتبدونبوءاتمنعليهاشتمل

.والغبار،الفحبابوسطمن

بالقرآنللانتفاعاستوفاهاإذاالطالبتهتىءالتيوالشروط،الضفاتهيوما

هيوما،الشعادةمنالذرجاتأعلىإلىوالوصول،بهدايتهوالاهتداء،الكريم

وبين،الكريمبالقرآنوالمخاطبين،الطالبينبينتحولالتيوالحواجزالحجب

التي؟والإيضاحات،والمعاني،واللفتات،البحثمنذلكغيرإلى،بهالانتفاع

يسعىنوزهمفيجدوا،دراستهعلىيقبلواأنالكريمللقرآنالذارسونبهايستطيع

واللأراسات،العلميئوالتحليل،واتئاريخ،العلموشهود،وبأيمانهمأيديهمبين

وبكونه،فيهجاءمابصدقيشهدون،منهمكثمبعلىواقفونوالعدول،المقارنة

،الحوادثفيهتؤثرولم،والأهواء،الئحريفيدتمشهلم،اللهمنمنزلأ

إيمانهم.إلىإيمانأفيزدادون،والئغيرات

يدرس-قليلأإلاعمرهمنالثانيالعقديتجاوزلموهو-الشالثالمدزسبدأ

،مفيدةجديدةمعلوماتمنهاويستخرج،والأجنبثة،الإسلامئةالعلمتةالمصادر

لفهمجديدةآفاقأتفتحمثيرةمنيرةوجوانب،تاريخئبماعلمتيماقيممذاتوشهادات

طلبةعلىيمليهابحوثأمنهافيكون،وسماوتته،بإعجازهوالاقتناع،الكريمالقرآن

كانت،التي؟والتعليمتة،العلمئةالبلادلغةفي)1(العلومدارفيالشادسةالشنة

الذينيةوالمدارس،الهندتةالقارةشبهفيالمسلمينمدارسفيالتعليمأداةتزال!ولا

دراسئةمادةوتصبح،بأقلامهمالطلبةيكتبها"أردو":وهي،خاضؤبصفؤ

فيها.يمتحنون

ندوةحاللسانكانتالتي"التدوة"مجفةفيالبحوثهذهمنكثيرن!ثمزوقد

.ام38-939اهـ،-57358سنةفيذلككان()1
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الذينالطلبةدفاتردفتيئبينأكثرهاوبقي،الزسمتةالعلمئةومجفتها،العلماء

اشتغالهم.ومراكز،أوطانهمإلىورجعوا،وغادروها،العلومدارمنتخزجوا

كالمدخلتكونمجموعؤفيالبحوثهذهينشرأنمؤخرأللمؤلفبدافلما

الشماوقيالكتابهذافهمفيللتوشمعمثيرة،حافزةالكريمةالقرآنتةللذراسات

مجموعةيملكلاأته:وجد؟بهوالانتفاع،فيهوالتأفل،الخالدالمعجزايإلهى

قددفاترهمفيوقئدوه،الطلبةانتسخهماوأن،الكتابهذانشرفيعليهايعتمد

عليه،الحصولمنالزجاءفقطع،إليهسبيلولا،فيهأملولا،معهمذهب

منه.اليدونفضق

طالمبعندلنفسهبهايحتفظكانالئيالمجموعةيجدالأياممنيويمفيبهوإذا

المجموعةهذهفتناول،المفقودةودزته،المنشودةالضالةوجد!كأئه،عزيز
)1(.

عنوانه:،بحثأإليهاوضثم،يسير؟وزيادات،وتعديلات،والتهذيب،بالئنفيح

منأخذه،"والتاريخالعلمميزانفيالقديمةالشماويةوالضحفالحميدالقرآن"

مننماذج":عنوانهبحثأوزاد"الكريمالقرآنضوءفيوالأنبياءالثبؤة":كتابه

تجارببعض":هوالأخيروالفصل"الكريمللقرآنوتلاوتهمالشلفتدئر

.(1وملاحظات

لممبتكر؟وبحوث،جديد؟معلوماتمنمجموعؤعلىالكتاباشتملوقد

عليم-علبمذيكلوفوق،اللهعندوالعلم-آخركتا!بفيالمؤلفعليهايطلع

،(الزومغلبةنبوءة)العظيمالقرآننبوءاتإحدى:عنوانتحتجاءماخصوصأ

الأركان":ككتابالأخرىمؤلفاتهفيجاءماالأماليهذهمجموعةمنحذفوقد

شكلوفي،تفصيلأأكثر"الكريمالقرآنضوءفيوالأنبياءالئبؤةو""الأربعة

.وأقوى،أوسع

نفسه-القرآنلغة-العربتةالفغةإلىالمجموعةهذهنقلعملالمؤلفأسندوقد

الذيوهو،العلماءندوةالعلومدارأستاذ"التدويالحسينيسلمان"الشيدإلى

حاليأ.العلماءندوةمديرمساعد،بوريالمنصورطاهرمحفدالئهيدالثيخهو(1)
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،)1(العملبهذاالقياموأحسن.الفصحىالفغةإلىالمؤثفكتبمنعذ؟نقلتولى

بالعربئة.القزاءؤشكز،ودعواته،المؤلفإعجابواستحق

وبحوثه،مؤلفاتهباكورةكانتالتي-المجموعةهذهيقذمالمؤلفذاهاهو

الأوساطإلى-أثيرحبيحببصلؤإليهيمثماوكل،شبابهآثارومن،العلمية

الشبابوتعريف،وتففمه،الكريمالقرآنبدراسةالمعنئةوالتربوتة،العلمتة

تؤاقؤ.ونفسيى،عاليؤبهمؤفيهوالتأفل؟دراستهعلىوحئهم،بهالذارسالمتعفم

وشزفهم،اللهأكرمهمقنمعاسمهويدرج،المؤلفيحشرأنعسى،بعيمونظير

ودراسته.،لفهمهوالتوطئة،والئمهيد،الكريمالقرآنبخدمة

الئعزفعلىللإقبال،المثيرةالحافزةالعواملمنالكتابهذايكونأنوعسى

وشكره،وتعالىتباركاللهوحمد،بهوالعناية،جديومنالعظيمالكتابهذاعلى

الأفة.هذهبهاخمقالتي،الكرامةهذهعلى

قلىير!ءشئ!تنعكإتلثبآتتالؤرناؤآغفزآتيغربخآ!ي

الندويالحسنيعليالحسنأبو

2Yهـا504الحرامالقعدةذيمن

8591أغسطسمن01

1;)
منهاالزابعوالجزء،الشرهنديبالإمامالخاصوالذعوةالفكررجالمنالثالثكالجزء

للمؤثف.،الحياةمسيرة"منوجزأين،الاهلويبالإمامالخاص
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فلاتتأ

الكريمالقرآنفي

لقلمادار

دمشق
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آلزيبألرصتنألثزتجر

مقذقة

وسلم.وآله،عليهاللهصفى،اللهرسولعلىوالشلام،والفحلاة،لتهالحمد

مفا"الكريمالقرآنفيتأفلات":منالمقتطفاتهذهصاحبفحسجد:وبعد

منلهوفيح،معافيمنلهعرضتوما،الحكيمللكتابدراستهحينعليهبهاللهفتح

ودارسي،للقزاءذلكيقذمأن؟ومقالاته،دروسهفيلتفسيرهتناولهحينآفاقي

فيبالتدثرالاشتغالفعلىالأجرأفا.والحشر،وال!تر،الأجراللهمنراجيأالقرآن

،وزلأتتقصيبرمنصدرمافعلىالتغطيةوهوالستروأفا،إليهوالذعوة،القرآن

،القرآنخدمةزمرةفيالشمولفهوالحشروأفا،بشرفيمجهودمنهايخلولا

وأ،الخلفتةصفوفهمفيالمقالاتهذهكاتبموضعكانولو،فيهوالمتدبريق

عليهويحرص،المغتبطونبهيغتبطشردتذلكمنفلكل،الجانبتةالمواضع

.الطامعونالطامحون

القرآنمدرسةتلاميذمنمتواضعأتلميذأالتأفلاتهذهصاحبيزللم

ثقافتهفي،العظيمالكتابلهذايدين،الإصلاحثةوالذعوثة،والعلمئة،الإيمانئة

العلمثةومحاضراته،الشعبيةخطبهوفي،ومؤلفاته،وبحوثه،وكتاباته،وتدثره

الفغاتآفىابمنوأدلب،فكرتؤومدرسيما،علمثةدراسؤأو،كتالبلأئيدينلاما

منالشطورهذهكاتبإليهاللهوققماعلىاطلعمنبذلكيشهد،والثقافات

.وخطابات،كتابات

وتدثره،للقرآنلتلاوته-تعالىاللهتوفيقبعد-ذلكفيالأكبرالفضلكانوقد

لكلوصلاحه،وخلوده،وحيوئته،إعجازهمستشعرأ،القرآنبمتنمكتفيأ،فيه

الئفسير،كتبأفهاتدرسبعدماوذلك،متدببرطالحبلكلوتيشره،ومكافيزمافي
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منئ!ثرماأكثرعلىواطلعالموضوعفيالمختالحينالأساتذةكبارمنواستفاد

مجموعابأماموشرحه،بعرضهواشتغل،عصرئةوكت!ب،وتعليقاب،بحوب

المراكزبعضفيقرآنئبماحلقابفي،والخاضة،والعاقة،المثقفينمنكبير؟

طوالأ.سنينبلدهفيوالشعبتة،الذعوية

الئابعةالعلومدارفي-أخرىدراسيبماموادمع-للئفسيرمعفمأالكاتبوغئن

نحوذلكلىعواستمز،الميلاديالتقويممنالأولىالثلاثيناتفيالعلماءلندوة

مقالابوأملى،مختلفؤفصوليفيالقرآنمتنخلالهافيدزس،سنينعشر

،بإعجازهوالإيمان،العميقةالقرآنلدراسةوالأذهان،العقولتهئىءتمهيدتة

والعلم،،الذعوةمجالاتفيبهوالئفع،الانتفاعطرقوتيشر،وخلوده

الذراساتإلىالمدخل":بعنوانالمقالاتهذهمجموعةونشرت.والبحث

(.O)والعربئة،الهندمسلميولغة،"أردو"في"القرآنية

مجقةفيوالآيات،الشوربعضتفسيرفيهاتناولمقالاتلهونشرت

فيالعلماءندوةعنتصدركانتالتي؟العربئة"-التدوة"-مجقة"الفحياء"

الأستاذالكبيرالأديبالكاتبصديقتحريرهارئيس،الإفرنجئةالأولىالثلاثينات

،القاهرةمنتصدركانتالتي،الغزاء"المسلمون"مجفةوفي،الئدوقيمسعود

سعيدالذكتورالحبيبالكاتبصديقتحريرهارئيس،وجنيف،دمشقمنثتم

دلهيإذاعةمنأذيعتكذلك،إذاعئةأحاديمثالمقالاتهذهبعضوكان،رمضان

.(العربيالقسم)

مطبوعبما،ورسائلكتمبفيمبعثرةمشتتةوالأحاديث،المقالاتهذهكلكانت

هذهعلىالمطلعينبعضطلبجذفلقا،للضياعمعزضبما،مخطوط!صحفبأو

-فيالمكتباتوأصحاب،الناشرينبعضوأبدى،والأحاديث،المقالات

رأى؟بذلكرغبتهم-دمشقفيالقلمدارصاحبدولةعليمحمدالأستاذمقذمتهم

والأحاديث،المقالاتهذهنشرفكرةعلىوالموافقة،الطلبهذاتحقيقالكاتب

.بالقاهرةالضحوةدارنشرته(1)
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بكتابهتتصلالتيالمقتطفاتهذهلنشرالفرصةوإتاحة،تعالىاللهتيسيرمن

قيمتها،وتلك،وإذاعتها،لنشرهاالمبزرفهو،القرآنرايةإلىوتنضوي،الكريم

جديد؟آفاقيبعضلهموتفتح،القرآنفيالمتدبرين،الطالبينبهاينفعأناللهعسى

منجيللكلوعمومهوخلوده،وإعجازه،بلاغتهوشواهد،معانيهفيالتدترمن

فالقرآن،المجتمعاتمنمجتمعولكل،العصورمنعصيرولكل،الأجيال

قيل.كما،جذتهتبلىولا،عجائئهتنهـقضيلا

...وآخرأ،لأأؤلتهوالحمد

الندويالحسنيالحسنأبوالحسنياللهعلمالشيخدارة

بريليرائي

اهـ415صفرمن9

م9891سبتمبرمنا
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مقذماته

الشيرةفي!قتفاته

النبوية.السيرة-ا

.(للأطفالاالنبتينخاتمسيرة-2

المدينة.إلىالطريق-3

النبويةالمدائحفيالمضيئةالسيرةجوانب-4
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التبويةالدمنيرة

جذة-لشروقادار

دمشق-كثيرابندار
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آف!يألر!ترألثزر

)1(الأولىللظبعةالكتابمقذمة

وخاتم،المرسلينستدعلىوال!لام،والضلاة،العالمينر!دئهالحمد

الذين.يومإلىبإحسافيتيعهمومن،أجمعينوصحبه،وآله،محمد؟الئبتين

المدرسة-والشلام،الضلاةصاحبهاعلى-الئبوتةالشيرةكانتفقد؟بعدأقا

فيهايدخللا،مبكر؟سنفيدخلهاوقد،الكتابهذامؤثففيهاتعفمالتيالأولى

بيته،يسودكانالذيالجؤإلىيرجعذلكفيوالفضل،الأحوالعافةفيالأطفال

،الأسرةأبناءيتلقاهاالتيالثقافةفيأساسيأعنصرأتكونال!يرةكانتفقد،وأسرته

التي؟ومنثويى،منظويممنالمؤلفةالبسيطةالضغيرةالمكتبةوإلى،البيتوأطفال

العليعبدالشتدالذكتورالأكبرأخيهتربيةإلىثثم،يدإلىيدمنتنتقلكانت

فيالتبوتةالشيرةفيكيحتماأفضلصباهفيفقرأ،الحكيموتوجيهه،الحسني

فيالعربيةاللغةبعدالإسلافيالعالملغاتأغنىوهي،الهندمسلميلغة"أردو"

الأخير.العصرفيفيهاكيمتماوأجمل،أقوىعلىتحتويوهي،ال!يرةموضوع

فيها،ائفتالتي؟الشيرةكتبعلىعكف؟العربتةباللغةيشدوصارلقاثتم

"العبادخيرهديفيالمعادزادو"،هشاملابنالئبوتةال!يرةمقذمتهافيوكانت

زمنآفيهماعاشبل،فحسبعلمتةدراسةيدرسهماولم،الجوزتةقتملابن

والأخبار،القصصمنفيهماجاءبماويغذي،الإيمانحلاوةبهمايذوق،طويلأ

واكثرها،التربوئةالعناصرأقوىالسيرةا!:المقزرومن،والحنانالححبعاطفة

،الشيرةكتبمنيداهإليهوصلتماقرأثئم،القرآنبعدوالعقل،التفسفيتأثيرآ

كتابفيوسيرته،وعقليته،ثقافتهفيوتاثيرها،الشيرةبكتبالمؤلفصلةقضةاقرأ)1(

."فضلهأنسىلاالذيالكتاب"بعنوانالأولالمقال!المدينةإلىالطريق"
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فيالقؤةمنهايستمذ،ومحاضراته،كتاباتهفيعليهايعتمدالتيالأولىالمادةوهي

لإثباتالبليغةوالأمثلة،القوثةوالذلائل،والقلوب،العقولفيوالتأئير،البيان

ومامن،مواهبهوتشعل،قريحتهتفتقتزالولا،كانتالتيوهي،إثباتهيريدما

لدراستها،وفضل،الشيرةجمالمنمسحةوعليهاإلاكتاباتهمنقيمبماذاتكتاببما

البعثةوعظمة،المختلفةال!يرةجوانبفيماكتبجمعوقد،فيهاوالتأفل

إلىالطريق":أسماهكتابفيوأحاديث،محاضرابمنألقاهوما،المحقدية

.")1(المدينة

فييفكرلاالكتبمنعشرابألفوقدالطويلةالمذةهذهالمؤلفعاشوقد

فيكيحتكتاب!إلىالحاجةبمسيسيشعركانائهرغم؟التبوثةالشيرةفيكتالبإفراد

مؤشسأوالحديث،القديمفيكيحتماخيرمنفيهاسئفيد،علميئعصريأسلولب

الفححيحة،والشتةالقرآنفيجاءلمامطابقأ،الأصيلةالأولىال!يرةمصادرعلى

نقدغيرفيللمعلوماتالحاشدncyclopedicالموسوعيالأسلوبفييكتبلم

وقليل،والمتأخرين،المتوشطينالمؤلفينأكثراعتادهالذيالأسلوب،وتمحيصبى

الشيرةاللهبزأالتيالئساؤلاتمنكثيرمثاركانوالذي،المتقذمينالمؤلفينمن

تقليدغيرمنوالتحقيق،التنقيحيدنالتهقد،عنهاالمسلمينوأغنى،منهاالكريمة

متمشئأ،المش!كينوأقوال،المستشرقينلكتاباتوخضوع،العصرتةللاتجاهات

،الأنبياءودستر،الشماويةالكتبضوئهافيتفهمالتيالاينتةالمقزراتمع

،الأنبياءمننبيسيرةائه:مبدأعلىقائمأ،الغيبئةوالأخبار،والفعجزات

،الزعماءمنزعيمأو،العظماءمنعظيبمسيرةلا،منهمؤتد،اللهمنمبعوب

غيرمنالمسلمينوغير،المسلمينمنمنصفمثقفكلإلىيقذمأنيسوبخ

،الحوادثعلىالمؤلففيهيعتمد.تأويلإلىحاجهأو،استثناءأو،تحفظ

إلىبنفسهاالطريقوتشى،بلسانهاتنطقويدعها،الشيرةوماذة،والوقائع

،للأخباروتعليله،للحوادثفلسفتهعلىيعتمدمقاأكثروالعقول،القلوب

وسحرها،وروعتها،بجمالهاغنيةالتبوتةفالشيرة،العريضةالطويلةومقذماته

ودمشق.،ولكهنؤ،المنؤرةالمدينةمنطبعابثلاثالكتابلهذاظهرت(1)
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وتدليل،شافعشفاعةعنالقبولموقعمنهاووقعها،والعقول،الئفوسعلى

وحسن،العرضجمالهوالمؤلفإليهيحتاجماوجل،أديبوبراعة،حكيم

التلخيص.وجودة،الترتيب

العلمى،البحثفيهيكونفلا،بجوايىجوارآوالعاطفة،العقلفيهيتجقىثم

فيمنهمالابذالذي؟والإيمان،والحمث،العاطفةحسابعلىالئحليلىوالتقد

إذافإئه،وحوادثها،وأحكامها،قضاياهاوفهم،منهاوالاستفادة،ال!يرةتذؤق

حياةلا،مصنوعأخشبيأكان،والإيمان،والحمث،العاطفةمنالكتابتجزد

المتطلباتحسابعلىالعقيدئالعاطفىالعنصريكونألايجبوكذلك،فيه

المنطقحسابوعلى،خاضيمابصور؟العصرهذانماهاالتي؟ال!ليمةالعقلثة

وتقليد،عقيد؟كتاقيفيكون،العصورمنعصرمنهيتجزدلمالذيالشليم

،الإيمانفيالأقوياءإلافيهماجاءيسيغولا،قراءتهلايطيق،فحسب

بالعالملهاشأنلاخالصيمادينتيمابيئ!فينشؤواالذينمن،الإسلامفيوالزاسخون

نبيسيرةفإن،اللهمنموهبةكانتوإنوذلك،العصرتةوبالثقافة،الخارجيئ

علىمقصورةئجعلأنيجوزلا،للعالمينرحمةوأرسل،كاقةالتاسإلىأرسل

هذهفيبالئشوءظروفهمتسمحلمقنعلىمحجورة،المؤمنةالشعيدةالطبقةهذه

ثتم،إسلامئيماغيربيئابفييولدواأناللهحكمةوأرادت،المؤمنةالمسلمةالبيئة

،العطرةال!يرةهذهنفحاتمننفحةعليهموتهمث،الإلهىالفطفيدركهم

غيرحقوليس،الإسلامومعسكر،الإيمانحظيرةإلىوجاذبتتهابقؤتهافينتقلون

فينشؤواالذينالمسلمينحقمنأقلفيهاوحطهم،ال!يرةهذهعلىالمسلمين

الشليم،حاجةمنأكثرالمريضحاجةوالذواء.والإسلام،الإيمانظلال

دونه.يعيشقنإليهايحتاجمقااكثرالتهروراءيعيشمنإليهايحتاجوالقنطرة

وجودها،فيهاكانالتياليبئةعنالتظرصرفال!يرةفيالمؤلفيسعلاثتم

الجاهليةوصفمنفلابذ،وبزوغها،طلوغهافيهكانالذيالعصروعن،وقيافها

ومدى،المسيحيئالشادسالقرنفيكفهاالأرضعلىأطنابهاالضاربةالعالمتة

،والاضطراب،والقلق،والانحطاط،الفسادمنالعصرهذاإليهوصلما
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عليهتضافروما،وال!ياسئة،والاقتصادئة،والاجتماعئة،الخلقئةحالتهووصف

وأديافي،جائر؟حكومابمنوالإبادة،والتدمير،والإضلال،الإفسادعواملمن

فصلأيكتبأنالمؤلفأرادوحين.هذامؤوحركاب،متطرفيماوفلسفات،محزفبما

العالمخسرماذا":كتابهبهيقذمالجاهلئالعصرعلىوتوشع،تفصيلفي

نأإلىواضطز،اليومحئىينساهالاصعوبةذلكفيوجد"المسلمينبانحطاط

،البلادتاريخفيألفتالتيوالكتب،الأجنبتةالمراجعمنالمعلوماتيجمع

ثنايامنفالتقطها،الأوربتةالفغاتفيالإسلاملنشوءالمعاصرةوالذول،والأمم

المثلحسب)التملأفواهمنالذقيقةالشكرحتاتئلتقطكما،الكتبهذه

ال!يرة،كتبيقرألقنالطريقينيرالذي،الموشع)1(الفصلهذافجاء،(الأردفي

والتتائجبهااضطلعتالتيالمهمةوضخامةالمحفدئةالبعثةعظمةيدركأنويحاول

فيالثبوتةال!يرةفييؤلفكتابكلوكان،عنهاأسفرتالتيالجسيمةالعظيمة

الأضواءوإلقاء،التحقيقفيوالئمط،البحثمنالتوعبهذاجديرأالحديثالعصر

منبهيجيشكانلماالأمينالذقيقوالئصوير،الجاهليالعصرعلىالعلمئةالقوئة

وانتحابى.،وانهيايى،واضطراب،فساب

ظهرتالذيوالبلد،الإسلاموظهور،البعثةفيهاكانتالتيالبيئةشأنوذلك

ثلاثأفيهوقضى-والشلامالضلاةعليه-المسالةصاحبفيهوولد،الذعوةهذهفيه

يعرفأنفلابذ،سنةعشرةثلاثالذعوةفيهوعاشت،عمرهمنسنةوخمسين

هذاومكانة،والمدنئة،والوعي،فيهالعقلإليهوصلمامدىللشيرةالذارس

،الاقتصاديووضعه،والعقائدية،الذينئةوحالته،وال!ياسئةالاجتماعئةالبلد

وعقلتة،البلدهذاطبيعةيعرفحئى،والعسكرتةالحربئةوقؤته،والشياسي

إلىالطريقوشقه،الإسلامانتشارسبيلفيتعترضكانتالتيوالعقبات،سكانه

.الأمام

المسلمين!بانحطاطالعالمخسرماذا":كتابفي،صفحة66فيالفصلهذاجاء)1(

دارطبعة،والمنقحة،المصخحةالأخيرةالطبعةراجع!احتضارفيالإنسانية):بعنوان

.الغوريالماجدعبدسيدبعناية،ام999هـ-ا042الأولىكثيرابن
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إليهاوهاجر،الإسلامإليهاانتقلالتي؟يثربمدينةعنوأكثرذلكمثلوقل

قيمةمدىيقذرفلا،الأؤلالإسلاممركزتكونأن4ا.وأرا،وأصحابه،الزسول

وحل،الجديدوالبعث،التربيةعلىوقدرته،الإسلامحفقهالذيالتجاح

وإعجازها،النبوتةالمأثرةوعظمة،المتناقضةالعناصربينوالجمع،المعفلات

الغريبةالبيئةهذهوضعيةالإنسانعرفإذاإلا؟الئفوسوتربية،القلوبتأليففي

،الحوادثمنكثيرئفهمولا،والمسلمونالزسولواجههاالتي؟المعقدة

حالةعرفإذاإلاوالحديث،ال!يرةكتبفيالقارىءبهايمزالتي؟والأحكام

هذاوجغرافتة،أرضهاوطبيعة،وال!ياسئة،والاقتصادتة،الاجتماعتةالمدينة

وصلاب،وإقليمئة،إنسانتةعناصرمنبهيتركبكانوما،حولهوما،البلد

،الهجرةقبلالشائعةوالمعاملات،والأعراف،ببعضبىبعضهاعمرانهأجزاء

؟الشيرةكتبفيرحلتهوبدأ،هذاكلالقارىءجهلفإذا،فيهالإسلاموانتشار

الأمر.منبئنيماغيرعلىوكان،حولهمافيهيبصرلانفؤفييمشيبأئهشعر

القارىءيتبتنفلا،المجاورةوالبلاد،المعاصرةالحكوماتعنالقولوكذلك

حجمعرفإذاإلا؟مغامرتهاوقؤة،الإسلامتةالذعوةبهقامتالذيالإقدامخطورة

الزسولودعاها،الإسلامخاطبهاوالتي،حولهتقومكانتالتيالحكوماتهذه

إليهوصلتوما،الإسلامحكموقبول،برسالتهالإيمانإلى-الشلامالضلاةعليه-

بهيتمتعوماكان،والعمران،والزفاهية،الحربتةوالقؤة،والثقافةالمدنئةمن

علىضوءآالحديثالعلمألقىوقد،وشوكبما،وصوله،وطؤلي،خؤليمنملوكها

ورفع،فيهاتعيشكانتالتيوالمجتمعات،والبلاد،الحكوماتهذهتاريخ

فكان،القديمالعصرفيملتويأأو،غامضأأو،مجهولأكانمقاكثيبرعنالشتار

ويستعين،النبوتةالشيرةفيالعصرك!المؤكفذلكبكليستعينأنالواجبمن

والذراسة،والجغرافيةالتاريخكتبمنوئشركتبمفاالأحدثبالحديث

المقارنة.

،الموضوعهذافيالمؤكفينبجهوداعترافبمعهذابكليشعرالمؤكفكان

الذعوةفيوفضله،مختلفيماولغاب،مختلف!فترابفيأقلامهمعنصدرماوبقيمة
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وكان،الئاشئةأذهانإلىوتقريبها،القزاءنفوسإلىالشيرةوتحبيب،الإسلامئة

المؤكفينسلكفيلينخرطالئبوتةالشيرةفيجديل!كتاب!تأليففيالشعادةيرى

الجليل.الحبيبالموضوعهذافيالنوارنئين

وقته،لضيقوتفصيلتوشعفيالموضوعهذافيالكتابةيتهتبكانولكئه

مننبيعنفضلأ-العظماءمنلعظيمسيرةكتابا!جزبولأته،!رهوضعف

أصعبمن-المرسلينوأشرف،والآخرين،الأؤلينسيدعنفضلأ،الأنبياء

ال!ير،تأليفموضوعمارسوقد،وأدقها،المؤلفونيعالجهاالتيالموضوعات

والمحدثين،،القدماءمنالمسلمينوأعلام،المشهورةللشخصياتوالتراجم

المسلمين،أئقةمنالعظماءوحياة،الشيربكتابةاشتغلفقد،عمليآوالمعاصرين

القلم،وأمسك،الطوقعنشمتبعدماالرتانيينوالعلماءوالمصلحين،وقادتهم

،العظماءهؤلاءسيرةفيالضفحاتمقآلافأبقلمهكتبوقد،الكتابةوعرف

الكثير.منهاوكتب،الكثيرمنهافقرأ،الضغرمنذوال!ير،التراجمبينوعاش

المؤلفينقمن،المسؤولتةهذهوضخامة،الموضوعهذادقةعرفهناومن

يشعر،حيثمنيترجمهقنلهفيجضع،خاصقاتجاهأو،نزعةعليهتتغقبقن

خاصىلاتجا؟ممثلة،وعاطفته،لعقلتتهصورةكتابتهفتأتي،يشعرلاحيثومن

فيصؤر،العظماءأحديصؤرأنيريدمنومنهم.الكتابمؤلفعلىيسيطركان

وتجاربه،،ميولهخلالمنإليهينظرفيبدأ،مجزدةنظرةإليهينظرأنويريد،نفسه

الخاضة.مقاييسهعليهويسفط،نظرهووجهة

،المعاصرةالشخصياتبدراسةوغني،والأخلاق،التفسعلمدرسقنإن

بآفاقها،والإحاطة،إنساننفسأعماقفيالئزولأن:عرف؟طويلآمعهاوعاش

،البيانوأساليب،المعرفةأنواعأصعبمنشاملآدقيقأتصويرآوتصويرها

قنإلاالفدرةبعضعليهيقدرولا،الإحسانبعفقذلكيحسنلاوأته،وأدفها

وأحزانها،،وآلامها،وآمالها،وخواطرهاالئفسخوالجمنكثيرآشيئآعرف

الإنسانهذايبيتكيفرأىوقد،القلبولوعة،الزوحوالتهاب،وأشواقها

الشلم،فيرآهقد،أصحابهويعامل،أهلهيعاشزوكيف،نهارهويقضي،ليله
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ؤجمن،والقؤة،والفحعف،والئسر،الغسروفي،والغضب،والزضا،والحرب

والكمال،الجمالمظاهرومن،وأحاسيسها،ومشاعرها،الإنسانتةالئفسأحوال

ودقت.،اتسعتمهمالغوتةثروةبهتفيولا،بعاألفاخلهتوضعلمما

وغير،4الأنبياوفيهم-البشرأفرادسيربينمنتتمتزالمحقديةالثبوتةوالشيرة

وملامحها،،وتفاصيلها،الحياةلدقائقواستيعابها،وشمولها،بدقتها-الأنبياء

تاريخلافي،نظيرلهيوجدلاالذيالحديثعلمبفضلوذلك،وقسمات!ا

منوخفظ،خمعوما،والشمائل،ال!يروكتب،العظماءتاريخفيولا،الأنبياء

وما،التهاروأطرافالليلآناءلرئه-!كقفه-ومناجاته،التبويةوالأذكار(الأفىعية)1

أصحابه،منالحاذقينالوضحافينعنأثروما،الكلمجوامعمنوئقل،خفظ

أكثرصفةوالأنساب،والئاريخ،الآدابكتمثتخقطلمالتيصفتهفيبيتهوأهل

لمولذلك،)2(الخلقيةوالدقائق،البشرتةللملامحاستيعابأمنهاوأعظم،دفةمنها

،والافتراض،والغموض،الضعوبةمنالتبويةالشيرةتأليففيالأمريكن

كما،ال!يراكمل--!ي!سيرئهوأن،الأبطالالعظماءسيرفيهوكماوالقياس

فيودقائق،تاريختبماووثائق،قرآنتبمانصوصيىعلىمؤشتسةوهي،أجمقهاكانت

،والأخلاق،والعبادات،العاداتفيوتفاصيل،والخلق،الخلق

قربأوالواقع،الحقيقةإلىأقربوهي،ذلكفوقجمتصؤرلا،والمعاملات

الطئبةالحياةهذهعلىمضىأنبعد،منهأكثرفييمطمعولا،فوقهجممصؤرلا

طويلة.مذي!الكريمة

)1(

)2(

دراستها،فيواهفيتها،وقيمتها؟بالشيرةالتبوثةالأدعيةصلةفيالمؤلفمقالليراجع

والمعرفة،وبالخلق،بالتهوصلتها،وأسرارها،الئبؤةخصائصفيهاتجقتمرآب!وأئها

هذانشروقد؟ودقائقها،والأخلاق،النفسوعلم،الإنسانثةالحياةلحقائقالذقيقة

،الئدويالأمينيعالمنورالأستاذالعربئةإلىونقلها،الأرديةفيمفرد؟رسال!فيالمقال

الأدعيةخلالمنالنبوئةللشيرةدراسة":بعنوانالقاهرةفي"الإسلاميالمختار"ونشرتها

."المروئةالمأثورة

في"؟ذلكأمكنوكيف،كلهاالبشرتةللأجيالالذائمةالقدوة"المؤلفمقالللتفصيلاقرأ

.r1AAAهـ-ا042الأخيرةالالبعةكثيرابندارعنصدر!الخاتمالئبى،:كتابه
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وبينبل،العظماءسيروبينغ!ي!سيرتهبينالكبيرالفارقهذاوجودرغمولكن

لايذ،فوقهشموللاالذيوشمولها،فوقهادفةلاالتيدفتهاورغم،الأنبياءسير

اشتمل!التيالمعجزاتواستيعاب،وأخلاقه،حياتهتصويربأنالاعترافمن

ومع،اللهمعومعاملته،والاجتماعئة،الانفرادثةوحيائه،ودعوئه،سيرتهعليها

حته،وفي،وخلقه،خفقهتكوينفيوالإحسان،الحسنوآيات،الخلق

منطقه،وفي،ومصيرهاللإنسانئةتأئمهوفيوابتهاله،دعائهوفي،ورأفته

كتبفيجاءماوأن،مستحيلأيكونيكاد،وكماله،جامعثتهوفي،وحكمته

جمالمنبهاللهخضهمابعضهو-وروعتهجماله-علىوالشمائل،ال!ير

،محاولاتأثها:هنالكماجلوأن،كفهلاوالخلق،الخفقوكمال،ال!يرة

،خالدةعافةثروةوهي،عليهاويؤجرون،المؤئفونهؤلاءعليهايشكروجهود

منحطهاالئاسطبقاتمنطبقؤوكل،البشرمنجيلوكل،إنسافيكلفيهايجد

ءنلئنحشتةأشؤآدثهرلمموليفيلكتمءنلقذ)لاقتداءوا،والئقليد،والئورالهداية

.،12:!حزاباأ4كحيراآدثةلأخرؤتجرأليؤموآأدئهترجوأ

وأستعظمها،فيهاوالثآليفالئبوتةال!يرةفيالكتابةأتهثبكنتذلكلكل

أؤكفأنعلىالأصدقاء)1(وكرام،الفضلاءمنعددحثنيوقد،نفسيوأستصغر

وذوقه،،الجديدالجيلعقليهفيهأراعيالعربئةالفغةفيالتبوثةال!يرةفيكتابأ

ومنهج،كتابيوأسلوبب،وحاجاتطلباتمنجذوما،ونفسثته،فهمهومستوى

والأغذية،،الأدويةفيوترتيبات،ومقادير،ولغته،أسلوبهعصبرفلكل،علمي

وللتظريات،والأغراض،للأهواءالئبوتةال!يرةإخضاعغيرمن،قذمناكماوذلك

إليهايدفعالتي؟والاعتراضات،والمثئبه،مساءصباحتتغئرالتي؟العلمتة

الشياسيئ.الغرضأو،العلميئالجهلأو،الذينيئالتعضب

)1(

وعشت،الموضوعهذاعلىفعكفت،التأليفلهذاأخيرأصدرياللهوشرح

التأسيسيالمجلسعضوالقحوافمحمودمحفدالشيخفضيلةالمؤلفصديقمقذمتهمفي

المكرقة.مكةفيالإسلافيالعالملرابطة
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منالموضوعهذافيبهأستعينماوكل،والحديث،ال!يرةكتبأقرأ،فيه

هذافيوألفماكتبأصخعلىمعتمدأأكتبوبدأت،والحديث،القديم

والعصر،القديمالعصرفيالموضوعهذافيكتببماواستعنت،الموضوع

المعاصر،والتاريخ،الشيرةمنالكثيرتوضحالتيالأجنبتةوبالمراجع،الحديث

يجمعأنوحاولت،)1(المعاصرةوالمجتمعات،الحكوماتعلىضوءأوتلقي

علىأحدهمايطغىلا،البلاغيالتربويالجانبوبين،العلميالجانببينالكتاب

والتأثير،،بالحيوتةالذافقةالتابضةالقطعمنمقدايىأكبرعلىيشتملوأن،الآخر

فربتاريخفيولا،إنسافيسيرةفينظيرهايوجدلاالتيوالئفوس،للقلوبالآسرة

وأ،تحبييرأو،تلويننأو،تنميؤغيرمنكفهوذلك،ديننأو،دعو؟أو،جيلأو

تزيينابأو،خارجئيماتجميلابإلىيحتاجلاوالحقيقة،الطبيعةفجمال!،تحسيني

صناعتيما.

اهـ693اهـوشؤال!593شؤال!بينماالشاغلشغليالكتابهذاوكان

،اضطرارآإلاالموضوعهذابغيرأشتغللم(7691أكتوبر-ام759أكتوبر)

حئى،والغرب،الشرقفيطويلةورحلات،المرضمنقليلةفتراتذلكتتخقل

.القزاءيديبينالآنوهاهوهـ،ا693سنةشوالغزةفيإتمامهاللهت!ز

فيكبيرةمساعدةمنهمالقيت،فاضلينصديقينأشكرأنعليئلزامأوأرى

الحديث،أستاذالشنبهليالذينبرهانالشيخفضيلة:وهما،الكتابهذاتأليف

والبحث،الأحاديثتخريجفيأعاننيوقد،العلماءندوةالعلومدارفيوالتفسير

والأستاذ،الجزاءخيراللهجزاه،الشيرةكتبفيجاءمابعضفيوالئحقيق،عنها

الأجنبتة،المراجعدراسةفيغاليةمساعدةساعدنيفقدأحمد)2(الذينمحمى

الأجنبئة،والموسوعات،والبلادالأممتاريخكتبمنالمفيدةالمعلوماتوالتقاط

كفهالكتابهذاكانولقا.وإخلاصه،بجهودهومعترف،لفضلهشاكروالمؤكف

فيوكان،كتابتهفيالإخوانببعضاستعانمباشرةالكتابةعنالمؤثفلعجزإملاة

)1(

)2(

والأجنبتة.،العربتةللمراجعقائمةالكتابآخروفي

.طبعتانلهصدرتوقد،الانكليزثةالفغةإلىالكتابهذالنقلأخيرآوفقالذيوهو
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الكجراتيأحمدوعليئ،التدويالأندوريمعاذمحمد:العزيزانمقذمت!م

.التدويالأمينيعالمنورالأستاذذلكفيوساهم،الئدوي

الئاريخيةالخرائطوضعفيفضلالأنصاريحسنمحمدللأستاذكانوقد

الكبيرللأستاذكانكما،العلمئةقيمتهفيوزاد،الكتاببهازئنالتيالجغرافية

ومساعدالإسلامتة"كرهعلي"جامعةفيالجغرافيةقسمرئيسشفيعمحمدالذكتور

تحسينها،فيفضلالجامعةفيالجغرافيئوللقسم،الجامعةرئيسنائب

جميعآ.للإخوانشاكروالمؤلف،وإكمالها

ذخرآيجعلهوأن،حسنآتقئلآيتقتلهوأن،الكتاببهذاينفعأنأسألوالله

بها،والانتفاع،منهاوالاستزادة،الطاهرةالشيرةهذهلدراسةووسيلة،للاخرة

نفسفيوالإيمان،الحمتكامنأثارإذاقيمةوللكتاب،شكرآللمؤلفوكفى

،العطرة،الطاهرةالشيرةهذهإلىالمسلمينغيرمنأحل!قلبفيوانجذابآ،مؤمتي

الئوفيق!ولىإئه.وتففمهالإسلامدراسةعلىوحملته

هـا51/1693/الجمعة

ما925/1769/

التدويالحسنيعليالحسنأبو

الهند-بريليرائي
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ال!متابعةالطبعةتقديم

التبئينوخاقمالمرسلينسئدعلىوالشلاموالضلاة،العالمينرلتدثهالحمد

الذين.يومإلىبإحسانتبعهمومن،أجمعينوصحبه،وآله،محمد

نطقآ،بحمدهويلهجان،شكرآدتهيسجدانوقلفه،المؤلففقلحث:وبعد

سنةالأولىالطبعةصدرتفقد!التبوئةللشيرة"ال!ابعةالطبعةتقديمعلىوكتابة

الشروقدارمن،(ام849اهـ)455فيال!ادسةوالطبعة(ام779اهـ)793

التربية،ورجال،بالموضوعوالمعنتين،القزاءمنالكتابولقي،بجذة

غيرلغاتعذةإلىونقلت،المؤل!عليهااللةيحقد؟عنايةالعلمتةوالمؤشتسات

السنسكويتتة(إلىالقريبةالهندفيالزسميةاللغة)والهندتة،الأردئةمثل،العربئة

الفغاتهذهإطارفيالذارسونبهاوغنيئ،والأندونيستة،والئركئةوالإنجليزئة

واسع.نطاقيفيالمنتشرة

بهايتصلوماالتبوتةال!يرةفيكتبماعلىالاطلاعفرصةللمؤلفسنحتوقد

فيخصوصآ،مقارنةودراسات،واجتماعثآ،وحضاريأ،وجغرافيأ،تاريخئا

منهافالتقط،الفترةهذهفيوالإنجليزتة،والأردتة،العربتة:الثلاثالفغات

والاراسة،الحوادثخلفتاتوشرح،الموضوعئةالموادفييزيدمابعض

والعلمثة،،التاريخيةالجوانببعضإيضاحإلىالمؤلفنظرويلفت،المقارنة

يبلغقيمؤذاتزياداتبضموقام،ذلكمنفاستفاد،الئبوئةال!يرةفيوالذعوتة

مكانها.فيالقارىءيجدها،ومستفيضؤ،موجز؟بين،زيادةعشرينإلىعددها

فيه،نظرهاستئنافإلىالكتابهذابتأليفعهدهأؤلمن-المؤلفيقتصرولم

والتوقيت،التاريخومجزد،والأخبار،الوقائععرضعلى-والتنقيح،والزيادة

بعيدة،القعنىعميقةنتائجباستنتاجكذلكغييئبل،خشيبؤرتيبيمامعلوماتكقائمة

وخاتمهم،سئدهمسيرةلاستما،ودعواتهمالأنبياءسيردراسةفيقيمؤذاتالمدى
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،الاجتماعوعلم،البشرئةالئفسياتوفي،ودعوته-وسلموآلهعليهاللهصلى-

المؤمنالذارسعلىوواجباتها،حقوقهاومن،الشيرةوحيمنوهي،والأخلاق

والباحثين،والمؤلفين،والذعاةالمرئينوتوجيه،المسلمةالأجيالبتربيةوالقعنى

.الشيرةموضوعفي

ال!يرة3موابينجامعة-وتيسيره،تعالىاللهبتوفيق-الطبعةهذهجاءتوقد

هذافيالباحثونإليهوتوضحل،ماكيمتأحدثوبين،بهاالموثوقالأصيلة

،الإيمانتغذيةوبين،العلمئوالئحقيق،التاريخيةالأمانةوبين،الموضوع

وحاجة،قزائهامنعدبأكبرغايةوهيال!يرةفيإلاإليهسبيللابماوالعاطفة

كلعنغنئةفال!يرة،تلوينيأو،تفخيبمغيرمنوذلك،البشرأفرادمنالجميع

الئفوس،علىالتأثيرفيبذاتهاقائمة،وجمالها،روعتهافيفائقة،هذا

.والعقول

حئى،الأسبابلهوهئأ،أجلهفيلهفسخائهعلىاللةيحقدالمؤلف:وأخيرأ

"الشروقدار"ويشكر،والزيادة،بالتنقيحوتناوله،كتابهفيالتظرمنيتمكن

عنايتهاعلىبارومأحمدمحسنالأستاذسعادةالفاضلالحبيبوصاحبها،العزيزة

اللهويسأل،إخراجهبحسنوالعناية،طبعؤبعدطبعةوإصداره،الكتابهذابنشر

!القبولوحسن،الذائمالتوفيقلهما

التدويالحسنيعليالحسنأبو

الهند()لكهنؤالعلماءندوةعامأمين

_5741الثانيربيع17الهندبومباي

ما5/2/12869
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آف!يثألزخمفلترأيم

عشرةالنانيةالطبعةمقذمة

الئبتينوخاتم،المرسلينسيدعلىوالشلاموالضلاة،العالمينرلتدتهالحمدإ

أجمعين.وصحبه،وآله،محضد

للتعبيريكفيلاالشروروإبداء،الشكركلماتمتمجموعأكبرفإن!بعدأقا

علىوالامتنان،والشكر،الشروومن-قدرهيعرفالذي-الكتابمؤثفيجدهعقا

منالضادرة"التبوئةال!يرة):المحبوبالمفضللكتايهعشرةالثانيةالطبعةصدور

إلاسبيلأذلكإلىيجدولا،أم999هـ-ا042مشةفي.بدمشق"كثيرابنداو"

بالفضل،والاعتراف،والامتنان،الشكرفيالمأثوربالقوليستعينأن

."الضالحاتتتثموجلاله،بعزتهالذيدتهالحمد"،والإحسان

الجديد،المزيدطلبفيسيرهيواصل،فاحصيىمؤكف!ككل-المؤلفوينتهز

كبيرةليست،زياداتلضمالفرصةهذه-التأليفثةالعلميةرحلتهفي،المفيدوالمنير

،(عشرةالثانية)الطبعةهذهإلى،يسير؟وتعديلات،القيمةكبيرةولكثها،القامة

منه.كثببوعلى،إشرافهتحتذلكيكونأن-كمؤلفتجاربهضوءفي-وآثر

والثربوئة،،التعليمئةوالمراكز،العلمئةوالمؤشتسات،الكرامالقزاءوإلى

الطبعةهذهوتدقيقأ،وفحصآ،وتدريسأ،دراسةوآثرته،الكتاببهذاعنيتالتي

وباطنأ.،وظاهرأ،وآخرأ،أولأدتهوالحمد،المزيدةالجديدة

لكهنؤ-العلماءلندوةالعلومدار

المؤفف

الئدويالحسنيعليالحسنأبو
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التبيينخاتمسيرة

(للأطفالا

الزسالةمؤشسس!ة

بيروت

94





الكتابيديبين

وخاتم،المرسلينسيدعلىوال!لام،والضلاة،العالمينرلثدئهالحمد

الدين.يومإلىبإحسافيتبعهمومن،أجمعينوصحبه،وآله،محمدالئبتين

حقإيفاءعنيقصرانبيافيوأبلغ،الكلماتمنمجموع!أكبرفإن:بعدأما

هذهكاتبقلبيغمرالذيالشرورعنالتعبيروعن،تعالىدثهوالشكر،الحمد

الجزءوهو"للأطفالالثبيينقصص"لسلسلةالأخيرالجزءيقدموهو؟الشطور

التوفيقورافقه،الكاتبعمراللهمذوقد،!ي!الئبتينخاتمبسيرةالخاصق

ولو،الختاممسكهو،بختيموختمها،المباركةال!لسلةهذهفأكمل،الإلهيئ

فيوحاجة،تنتهيلاحسرةمعهلحمل؟يكملهاأنقبلومات،منتتهبهعخلت

كافيأوالحوادث،الأشغالمنالرهيد4الشيكانوقد،قضاهامايعقوبنفس

الئأليف،تاريخوفي،ال!لسلةهذهوإكمال،الكتابهذاوضععنليشغله

والأعمال،تكمللمالتيال!لاسلمننماذجالكبارلمؤلفينوالتراجم،والكتابة

تتثم.لمالتي

بينسنةثلاثينمذةفترةوقعتفقد،الخطرهذالمثلنفشهالمؤلفتعزضوقد

نبتناوعلى،-عليهموسىسيدناقضةإلىانتهىالذي"النبيينقصص"جزء

قضةإلىوأنتهى،شعيبسيدنابقضةابتدأالذيالجزءوبين-وال!لام،الضلاة

ريبعلىوليس،ثقةبالحياةوما،والشلام،القحلاةعليهممريمبنعيسىسيدنا

وضعفيفشرع،التوفيقوحالفه،الإلهىالفطفأدركهولكن،معؤلالزمان

قصص"منالأخيرالجزءتأليفمنانتهائهإثرعلىللأطفالالئبوثةال!يرة

حتىالكتابهذاتأ/ليفعلىوعكفأهـ،59rسنةشوالفيوذلك،"النبيين

هذاكانوقدالتبوثةال!يرةفيالكبيرالكتاببتأليفاشتغلثئم،قريببمامذ؟فيانتهى
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سنةشوالغزةفيلإتمامهوؤفق،وأساسه،الكبيرالكتابهذانواةالفحغيرالكتاب

.هـ)1(ا693

هشاملابنالئبويةالشيرةتلخيصعلىالكتابهذاتأليففياعتمدتوقد

فيتأثيرأوأكثرها،متداولةمطبوعةالآنالموجودةالشيرةكتبأقدممنهوالذي-

-الضحاحوكتب،القديمةالمراجعبعضإلىذلكفيمستندأ-والقلوب،الئفوس

الضفحات،بقيدالمراجعهذهإلىالقارىءإحالةضرورةالمؤلفيرولم

والمحققين-،للباحثينلاالئاهضينللضغارألفقدالكتابلا!؟والطبعات

والتعليلات،العلمئةبالبحوثأمزجهالم،والزواياتالئصوصعلىمقتصرأ

ال!يرة،بروحالئشئععنالقارىءيشغلذلكلأن؟الأجنبتةوالشهادات،الفلسفتة

موضوعفيالموشتعالكبيرللكتابالمباحثهذهموضعولأن،بجمالهاوالئذؤق

العقلتة،مداركهمفيالمتقذمين،الثقافةفيللمتوشعينكتبالذي؟ال!يرة

المقارنة.والذراسات،والكلامتة،العصرتةللتساؤلاتالمواجهين،والعلمتة

منالأولىالأجزاءفيالتزمتهاالتيبالالتزاماتالكتابهذافيأتقئدولم

وتكرار،وطبيعتهم،الأطفالأسلوبمحاكاةمن"للأطفالالنبيينقصص"

القزاءهؤلاءشمتفقد،القضةوبسط،الألفاظوسهولة،والجمل،الكلمات

فأصبحوا،العقلئةودرجتهم...الفغويةثقافتهمفيوتقذموا،طوقهمعنالضغار

لحياةالزائعةالقضةلهذهوالتذؤق،العقليئالعلميئالغذاءهذاإساغةعلىقادرين

نبي.وأشرف،إنسايئأكبر

ال!يرةفيأكقتالتيالكتببينوسطأ-تعالىاللهبحول-الكتابجاءوهكذا

يدرسهبأنجديرفهو،التاهضينللضغارألفتالتيوالكتب،الئابغينللكبار

مكتباتهم،فيالمتوشطونالكبارويقرأه،مدارسهمفيالمراهقونالضغار

وقد،أجنبتيمالغابإلىجمنقلأو،المسلمينغيرإلىكذلكويقذم،ومنازلهم

الآخرربيعفيالقاهرةمنوصدرت،!التبوئةالشيرة)باسمجذةفيالشروقدارأخرجته)1(

الكبير.بالقطعصفحة475وجاء(ام779أبريلاهـ)793سنة
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الذعوةوتاريخ،وأخبارها،حكاياتهاائع9j9،ولبابها،الشيرةخلاصةفيهجاءت

التبوتة،الئربيةوعجائب،وانتصاراتها،وفتوحها،الأولىالإسلامتة

وحنافي،،إيمافيبينالطالبفيهاينشأكاملةمدرسةالكتابفأصبح،ومعجزاتها

فييسايرهالذيالزادمعهحملوقد؟منهاويخرج،وزئحافي،زؤحبينويتقفب

وإيمانه،،نفسهعنبهيدافعالذيوال!لاح،ضوئهفييسيراصلذيوالئور،حياته

والأمم.،للعالميحملهاالتيوالرسالة

رأى؟شاكلهاوما،الثانويةالمدارسلتلاميذأكفقدالكتابكانولقا

،الضغارالقزاءهؤلاءمستوىفوقوماهي،الغريبةالمفرداتشرحضرورةالمؤكف

العلومدارفيالتدريسيمارسوهو،الئدويالأمينيعالمنورالأستاذمنفطلب

،بالشرحيتناولهاأن،الثقافيالتلاميذهؤلاءأمثالمستوىويعرف،العلماءندوة

!خيرآاللهجزاه،مشكورآبذلكفقام،والإيضاح

ونعمه،،آلائهعلىوأشكره،الئوفيقهذاعلىاللهأحما:آخرآلاوأخيرآ

بهائحيطالتي؟المسلمةوالتاشئة،الجديدالجيلبهينفعوأن،القبولوأسأله

.الأشواكطريقهافيوئفرش،العواصف

..مستقيمصراطإلىيشاءقنيهديوالله

هـا793القعدةذيمن/01

م7791أكتوبر9/2

الئذوئالحسنيعليالحسنابو

اللهعلمالشيخدارة

بريليرائي
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المدينةإلىالطريق

كثيرابندار

بيروت-دمشق

5 c





المؤئفكلمة

بعد:أقا،اللهرسولعلىوال!لام،والفملاة،دثهالحمد

منجديدأجيشأأجهزأنعلىعزمتلقد":يقولالذيالشاعر)1(اللهفرحم

العقليقودها،ثور؟طلائعالإسلاممركزفيبدتفقد،والعاطفة،الحمتبلاد

."الفلسفيئ

،الإيمانمصدركانتبلابفيبعينهالثورةهذهطلائعالمؤلفرأىلقد

رواياتمنروايؤأروعتمثلتربوعهاوفي،والوجدان،والعاطفة،والحنان

هذامنهاتستمذالإسلاميئالعالمشعوبتزلولم،العاطفةوقؤة،والفداء،الوفاء

تتعزضالتي؟قلوبهامجامربهاوتشعل،الجئاشةالعاطفةوهذه،الطاهرالحث

.الهوجاءالعواصفوتواجه،للانطفاءحينيبعدحينأ

الضلةوضعف،البلادهذهفيالعاطفةضعفثوأفزعه،المؤلفتوهال

ولكل،ثورةلكليمقد،كبيزخطزوهو،ءلمجي!بالتبيئوالعاطفة،الزوحتة

عواملتمالأتوقد.الفوضىأنواعمننوعولكل،ضعفبولكل،اضطرالب

الأقل،علىوإضعافه،الحثهذامنابعتجفيفعلىعديدةودعوات،كثيرة

الأدبفيذلكسرى،الئفكيروفي،الشعورفيبجفافيالئفوسوأصيبت

.ومظاهره،الذينإلىوتعذى،والشعر

هذاإثارةوفي،الئئارهذامهاجمةفيصغيرأجندتأيكونأنالمؤلفأرادوقد

كلقلبفيالزمادفيكشرار؟كامنةأئهااعتقدالتي-والعاطفة،الذفي!الحث

ألقىوما،مقالابمنكتبماالغرضلهذافجمع،وتنميتها،وتغذيتها-مسلبم

هذهعنانطباعاتوهي،الشنواتهذهخلالفيوأحاديث،محاضرابمن

.الفيلسوفالشاعرإقبالمحمدالدكتور(1)
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،الشعراءبهتغئىقدلماسريعوعرض!،وحياتها،وسيرتها،الحبيبةالشخصية

إلىالطريق"بالقحغيرةالمجموعةهذهأسميتوقد،العجمديارفيوالمحئون

منؤرهاوإلى،إليهاالأشواقوتبعث،المدينةهذهإلىالطريقتمهدفإئها"المدينة

فكرةمنهأخذتالذيأسدمحمدالأستاذصديقيإلىوأعتذر،سلايمألفألفعليه

."مكةإلىالطويق"بالجليلكتابهسمىوالذي،الئسميةهذه

كلمةيكتبأنالطنطاويعليالأستاذالعربيةأديبصديقيمنطلبتوقد

العهدهوكما،رقيقةبليغةكلمةوهي،مشكورأبهافتفضل،للكتابكمقدمؤ

بصاحبها.

الذيالكبيرالغرضبهويحقق،القحغيرالكتاببهذاينفعأنمخلصأاللهوأسأل

لأجله.كتب

التدوئالحسنيعليالحسنأبوهـا13/1/385جذة

OA



الزابعةالطبعةمقذمة

محمد،المرسلينسئدعلىوالشلام،والضلاة،العالمينرلتلئهالحمد

بعد:قاأ،أجمعينوصحبه،آلهوعلى

اهـ،385سنة"المدينةإلىالطريق"لكتابالأولىالطبعةظهرتفقد

وأبدى،كبيربقبوليالكتابئلقيئوقد،ام719اهـ-093الثانيةالطبعةوظهرت

جاءبماالعميقوتأثرهم،بالكتابإعجابهموالعلماء،والكتاب،الأدباءمنعدد

للزسولالكامنالذفينوالحمت،الإيمانثةالجمرةإشعالفيفضللهكانوقد،فيه

إلىقريبةمذةفينقلوقد،قيمةلهكانتإن:الكتابقيمةوتلك،!ييهالأعظم

بعضفيومطالعئه،تدري!هفزروقد،الهندتة)1(الأردتةالفغةوإلى،الئركتةاللغة

المحترمة.المعاهد

وكثرة،والثالثة،والثانية،الأولىالطبعةلنفاد،جديدمنالكتابطبعويعاد

الأردتة،الكتابترجمةإلىالموادبعضضتمالمؤلفكانوقد،الكتابلهذاالطلبات

اللفظثة،الضناعاتعلىتوففماوترك،الطبعةهذهإلىنقلهماسهلفنقل

يتذؤقهافلا،الأردتةأو،الفارستةوالكنايات،والاستعارات،المحلتةوالثعبيرات

جديد؟محاضراتبعضإليهاوضئم،وبيئاتها،اللغاتهذهأجواءفيعاشمنإلا

القشيب.وثوبه،الجديدةطبعتهفيالكتابالكريمالقارىءوإلى،بالعربئة

الئدوئالحسنيعليالحسنأبو

لكهنؤ-العلماءندوة

)1(

هـا704سنةصفرمن8جذة

3(/5(/)P gAl

بندوةأالعلميالإسلاميالمجمع"منالإنجليزيةوترجمته،الهنديةترجمتهظهرتوقد

.)الهند(لكهنؤ،العلماء
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المضيئةالشيرةجوانب

النبويةالمدائحفي

والأردويةبالفارسية

الضحوةدار

هرةلقاا
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مةمقلى

وسيدالذاعينحل31علىوال!لام،والضلاة،العالمينرلثلثهالحمد

الدين.يومإلىبإحسافيتبعهمومن،أجمعينوصحبه،وآله،محقد:المنيبين

الثبوثةال!يرةجوانبمنجانبأالكاتبفيهاتناولعجالةفهذه،بعدأقا

وثيق4اتصالهمقا،والاستعراض،والتحليل،والذراسة،بالتأفل،المحفدتة

فيه،والتوشع،بهالعنايةال!يرةموضوعفيالمؤلفينمنكثيرأفاتتقد،بال!يرة

إحدىمنطلبعلىكتبمقاليإطارفيالحديثهذاوكان،عنهالبحثوإفراد

المقالهذاحازوقد،تحريرهارئيسوإلحاح،أردوفيالإسلامتة)1(المجلات

طبعهاأعيد،مفردةرسالؤفيفنشر،المحفديةبالشيرةوالمعنتين،القزاءإعجاب

العلومدارأستاذالتدويالأمينيعالمنورالعزيزالأخالعربتةالفغةإلىونقله،مرارأ

ومجفة"الإسلامي"البعثمجقةفيونشر-الهند،لكهنؤ،العلماءندوة

كاملة.العربتةترجمئهالقراءوإلى."الأزهر"

التدويالحسنيعليالحسنأبو

الهند-بريليرائي،الحسنياللهعلمالشيخدائرة

هـا793شوال6

م7791سبتمبر12

.القادريماهرالأستاذتحريرهارئيس،كراتشيمنالثمادرة!فاران"مجقةوهي(1)
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مقذماته

والعقيدةالفقهفيلكتبه

لأربعة.الأركانا-ا

.والشلوكوالعبادةالعقيدة-2
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الأربعةالأركاق

والشنةالكتابضوءفي

بيروت-مئةالشاارلذا

دمشق-كثيرابندار
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الكتابيذيبين

بعد:أفا،،اصطفىالذينعبادهعلىوسلالم،دئهالحمد

،والرك!اة،الضلاة:الأربعةالإسلامأركانعنفيهتحذثثكتال!فهذا

فيوتشريعها،الشرعيةوحقيقتها،الشماوفيوضعهـاعن:والحبئ،والضؤم

وعن،والاجتماعئة،الفردتةالحياةوفي،الذينفيومكانتها،الإسلام

وفهمها،والشنة،(الكريمالقرآنأالكتابقزرهاكما،وأسرارها،مقاصدها

والزاسخون،الاينبلبابوالمتم!كون،بالخيرلهاالمشهودالقرونفيالمسلمون

وتنالع،عجميتكففغيرفي،والأجيال،العصورمختلففيالعلومفي

عصرثه،وائجاهاب،أجنبئيمالأفك!ايىخضوعغيروفي،شخصيوتطزفي،فلسفي

الشياسئة،-،للفلسفاتومناهجها،ونظمها،وحكمها،لمعانيها-إخضاعغيروفي

وأمصارهم.،عصورهمفيالشائدةوالاجتماعية،الاقتصاديةوالمذاهب

ودواوينها،الشئةومصادر،جديدمنالكريمالقرآن-تأليفهزمن-درسثوقد

وبيان،وتفسيرها،وشرحها،الأرك!انهذهموضوعفيكتبوما،الفمحيحة

مصدر!اللهشرحالذينالأئقةبكتاباتخاضيمابصفيماوغنيت،وأسرارها،مقاصدها

،وإفراط،ت!فري!غيرفيأعماقهإلىوالوصول،وروحه،الإسلاملفهمقاصد

الئنزيل،7ولاأسرار،الإسلامئةإ"لشريعةمقاصد"لبيانووفقوا،وإغراق،وتكففب

الي!متوخه/الذينعالمسلمونفهمهاوكما،الالشرعأرادهاكما،التشريعوحكم

العلموا،العميقالف!مبينيجمعون!وكاءثوا،الكتأصيلغخ!مفيونزلما،الخطاب

ع/في3ئبية-المزا!إعلحجاهد!ة!يللرفتولءاالد!قيبقوالائئح،القوبمطاوالعميل،الغزير

ق!الماهـقد،،،أآلابأب!ل!هبم1ولا-نتما،اليثببلإبهبمفتم!دث،والعمل،العل!مجال

؟يشكوش!:؟!"إ6لعخهبئهئإقمج/آتةوإفي/بائبل!ا؟ثتهيد!ه!!خأ-حئهثبما!آلذجمن):كالميائه

!مأيى!ميوها!اكمامملورف!تيضئمو!3كممما،!لحمما*إلأبخقهبهلاكروفي"كبثجعواهـقد.(96
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علىالأركانهذهفنطقت،وإمعافي،بدق!درسوهاكما،وإيمان،بصدقي

أكثروكان،وبيانهم،شرحهمفيومضمراتها،مكنوناتهاعنوعترت،لسانهم

بنأحمدالإسلامشيخمشايخنالشيخ،(البالغةاللهحخة)كتابمناستفادتي

وقد،موضوعهفيفرياكتال!وهو،الذهلوي)1(اللهبوليئالمعروفالزحيمعبد

.الكتابهذافيوروحه،الأربعةالأركانفيكتبهماخلاصةجاءت

وحقيقتها،،روحهاوعن،الأركانهذهعنوردوما،والشئةبالكتابفبدأت

هؤلاءكتابفيجاءبماذلكوأردفت،والحديث،القرآنفيوآدابها،ومقاصدها

للمجمل،تفصيلأفجاء،وتعليمها،وتوجيهها،وتفصيلها،تفسيرهافيالأئفة

علئبهاللهفتحماعرضعنبالنفصوالشعورالحياءيمنعنيولم،للموجزوتبسيطأ

بعضعنوالكشف،الجليلةالأركانهذهمقاصدبعضفهممن-العليمالفئاحوهو-

،والمشكلات،المعضلاتمنلكثيروفضها،بالحياةوصلتها،ومطاويها،جوانبها

علميئ،أسلوبفيكفهوذلك،المعاصرينالعلماءأقوالبعضنقلمنأتوقفولم

المكتبةويمثل،والجديد،القديمبينيجمعاللهبحولالكتابفجاء،عصري،أدبي

الإسلامىللجيلجديدأعرضأويعرضها،الموضوعهذافيالراخرةالإسلامئة

دثختهماوخير،وأساليبهم،المتقامينكتبعنتنقطعصلتهكادتفقد،الجديد

فيوتفريطأ،الجديدالجيلعلىخطرأذلكفكان،خواطرهمبهوفاضت،أقلامهم

منأق!فيدينئةمكتبةئدانيهالاالتي؟الإسلامئةالمكتبةإلىوإساءة،الشلفحق

كما،ومقاصدها،وحقيقتهاالعباداتمعانيفهمالأفةهذهتوارثتوقد،الأمم

غيرمنبهاالعملوتوارثت،وآدابها،وأحكامها،وأشكالها،أوضاعهاتوارثت

متصلأ،متواترأ،الاينهذاإليناوصلحئى،غفلبماأو،جهالؤأو،فتر؟أو،انقطاع

يبتكرأنالعصرهذافيلأحدفليس،والهيئات،والمقاصد،والأشكال،المعانيفي

لباسأيلبسهأو،الطويلعمرهافيالأفةهذهتعرفهلممفهومأالأركانهذهمنلركنن

أجنبيئ.منمستعارأأو،الخارجمن(مستوردأ)

)المجفدالحسنيالحيعبدللشيدالخواطرنزهةلترجمتهراجعاهـ(174-)1114)'(

.ال!ثئادس(
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عليهاتلتقيالتيالعباداتوهي-العباداتهذهأدرسأنذلكبعد،ليوبدا

الذياناتفي-العهودمنعهدفيبالشماءصليماأمم!لهاكانتالتيالذياناتجميع

العالمفيكبيرةوشعول!،كثيرخلقبهايدينيزاللاالتيوهي،الأخرى

وفلسفتها،،ومناهجها،العباداتهذهأوضاعبينأقارنوأن،المعاصر

وأحكامها،وفلسفتها،ومناهجها،أوضاعهاوبين،الذياناتهذهفيوأحكامها

هذهمصادرعلىذلكفيأعتمدوأن،الإسلامئةوالشريعة،الإسلاميالذينفي

أركانعنالحديثفياعتمدتكما،أهلهاعندبهاالموثوقالأصيلةالذيانات

أئقةكتبوعلى،غالبأوالحديث،القرآنعلىوتفسيرهاوعرضهاالأربعةالإسلام

الذياناتفيالموضوعهذافيكتبلمااستعراضييكونوأن،نادرآالإسلام

فيأهتديأنالإمكانبقدرفيياأحاول،عميقةأمينةدراسةلهودراستي،الأخرى

هذهفقهاءعندالبابهذافيالفصلوالقول،الفبابإلىوالذراسةالبحثهذا

وزعمائها.،الذيانات

هذهفيوالفقهئئ،الذينىالوضعإذ؟دقيقةعسيرةالمهقةهذهكانتوقد

،كبيرآاختلافآ،المسلمينعندوالفقهى،الذينيئالوضععنيختلفالذيانات

فيبهلهعهدلا،هائلآعلمتآوفراغآ،عظيمآواضطرابآ،غموضآيواجهوالباحث

نأاللهبحولاستطعتوقد،الإسلاميالتشريعوتاريخ،والفقه،الشريعةكتب

.الموضوعهذافيفراغآ-ماحاإلى-تسذمقارنيمابدراسيماالكتابهذافيأخرج

يقذرأنيستطيعلاالمسلملأن؟شديدةالمقارنةالذراسةإلىالحاجةكانتوقد

تآيولأاالذيالخالدالكاملالاينهذاطريقعنبهاللهاكرمهوما،الإسلامنعمة

يستوفيأنولاt،42:فصلتأ!لمجرحممدتنتتزلليطمإءمقولايدتهباتقمنماألتطل

فيوالعبادات،الإسلامفيالعباداتهذهبينقارنإذاإلا؟والحمد،الشكرحق

صرحعليهايقومالتيوالأسس،والمبادىء،العقائدعنفضلآ،الأخرىالأديان

يوشك):قالأته:عمرالمؤمنينأميرعنأثروقد.والكلامى،العقائدممنالإسلام

والموضوع.(الجاهلتةيعرفلاالإسلامفينشأقنعروةعروةالإسلاتمينقضأن

منيتجذدلما؟البحثودقة،الإتقانوزيادة،والترقي،للتوشعخاضع
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بقلمدينثبماومؤلفات،علمتؤموسوعابمنوآخر،حيننبينويصدر،معلوماب

.الجديدةالطبعاتفيمنهاللإفادةمستعذوالمؤلف،الذياناتهذهعلماء

يعانيها،التيأمراضه-رغمالئأليفهذاعلىالمؤثفحفزمفاوكان

اضطرابمنطويلؤمذ؟منبهيشعركانما-ترهقهالتيوالمسؤولئات،والأضمغالى

وفوائدها،،وغاياتها،ومقاصدها،الأركانهذهتفسيرفيوالكتابات،الآراء

وسخاء،وتوشع،كبير؟جراء؟فيوإخضاعها،العصرهذافيومصالحها

ومصطلحات!ا،،وال!ياستة،الاقتصاديةوالمذاهب،العصرئةللفلسفات

الثفسير،بهذاآمنمنعقولىفيالأركانهذهكادتحئى،المحدودةوتعبيراتها

شرعتالتيمقاصدهاوتضيع،وقؤتها،حقيقتهاتفقدالعرضلهذاوخضع

المادية،التعبيراتهذهبينمنيضيعوالاحتساب،الإيمانمعنىوكاد،لأجلها

،والإخلاص،العبادةروحعلىيطغىالمادقيالتفكيروكاد،العصرتةوالتفسيرات

علىكبيرآخطرأ-يشعرونلاأو،الفكرةهذهأصحابيشعربحيث-ذلكفكان

الشرعئة.والمقاصد،الذينئةالمعانيفهمفيكبيبرتحريفبوطليعة،الأفة

الحجمقالىكتابةإلىالمؤلفدعتالغزاء(المسلمون!مجفةأن:وحدث

عن،عابمكلمقالأيكتبالمؤلفقكان،مزاتثلاثذلكواتفق،موسمهبمناسبة

الإذاعةوتذيعه،العزيزةالمجفةتنشره،ومقاصده،وروحه،الحخحقيقة

كبيبر،وتقدير،زائد؟بعنايبماالمسلمالشبابويقرأه،الأحيانأكثرفيالشعودية

عنللكشفجدياأسلوببأتهفشعو،الثلاثالمقالاتهذهفيالمؤلفونظر

،المظلومالزكنلهذاللانتصارمتواضعةومحاولة،الحقيقتةالشرعئةالحجمقاصد

ركني،كلمنأكثرالسياستةوالمعاني،الجديدةللاتجاهاتإخضاعهكانالذي

وليست،عابمكليعقد،عالمئأسياسئأمؤتمرأالمثقفينمنكثيبرنظرفيأصبححتى

كرسال!وينشره،المقالىهذايوسعأنفرأى،الاجتماعتةال!ياسئةالقيمةهذهإلاله

العميقة،معانيهوئثير،الواسعالأصيلالإسلاميإطارهفيالحختعرض،مفرد؟

الحنيفتة.،الإبراهيمئة،القوتةوروحه،البعيدةومقاصده

حلولىبمناسبةومقاصده،الطيامرسالةعنمقالينلكتابهالمؤلفؤفقوكذلك
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المقالين،هذينيكملأنللمؤلففبدا،(المسلمون)مجقةواقتراح،رمضان

علىواستولت،الكتابفكرةتكؤنتوهكذا،والزكاة،الفحلاةركنإليهماويضثم

وبقي،علمئتحقيؤأو،تأليفيعملكلعنفشغلته،وأعصابه،المؤلفمشاعر

ويملي،المصادرويراجع،الئصوصيدرس،عاممنأكثرالفكرةهذهفييعيش

وزملائه،إخوانهبعضويساعده-بنفسهوالمطالعة،الكتابةعنلعجزه-المقالات

الأجنبئة،الموادفيالثظروفيالأحاديثتخريجوفي،الأماليهذهكتابةفي

،التدويالحقنثارالعزيزمنهموالشكر،بالذكوأخمق،الموادعنوالبحث

علي،شاهدوالأستاذ،الئدويظهورمحمدوالمفتي،التدويالذينتقيوالأستاذ

والأخوين،)1(الإفريقيآدمعليوالعزيز،العلومدارفيالإنكليزيةاللغةمدرس

!والقزاء،المؤلفعنجميعأاللهجزاهم،الثدويينالدينوغياث،الحفيظنذر

وأعمق،أوسعبحمبورائد،تأملالؤونتيجة،مطالعؤحصيلةالكتابهذافجاء

.الضالحاتتتتموجلاله،بعرتهالذيدئهوالحمد

التذويالحشنيعليالحسنأبو

الحسنياللهعلمالشيخدائرة

الهند()بريليرائي

2-2-irAVهـ

سعيد.ومحمد)1(
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آلرثحبألزخمفلئزأتجر

التالثةالطبغةفقذمة

بعد:أما،اللهرسولعلىوالشلام،والضلاة،دئهالحمد

جوارحهوجميع،لسانهويلهج،وغبطؤ،بابتهاجيشعرالكتابمؤلففإن

الذي،الكتابلهذاالثالثةللطبعةيقذموهو؟توفيقهعلىوالحمد،اللهعلىبالثناء

ويردد،والئأليف،الكتابةمجالفيالقرباتوأعظم،الأعمالأحمتمنيعتبره

قلبه:أعماقمنالشاعرقول

خفد؟واجمتاستوفيتلمالسانأشعر؟قئتت!كلفيليأنفلو

العلمف،الأوساطفىبشأنهوالتنويه،الكتابهذابموضوعالعنايةكانتوقد

وظهرت،التأليفيستحفهكانمقاوأكثر،المؤلفيتوقعهكانمافوقوالدينئة

الطبعةونفدهت،والإنجليزتة،بالأردتةوترجمته،قليلبمامذ؟فيبالئركئةترجمته

إلىالطالبينوضغط،الطلبلكثرةالناشروالتجأ،أشهبربضعةفيالأولىالعربئة

فيوقعتوالتي،الأخطاءتصويبمنالمؤلفيتمكنفلم،بالئصويرطبعهإعادة

فيالأصلطبقالثانيةالطبعةوصدرت،كثيرةالأسفمعوكانت،الأولىالطبعة

المؤلفأشغاللكثرةالأخطاءوتصحيح،الكتابمراجعةوتأخرت،شيءكل

الكتابهذاقراءةإلىكلتأفانصرف،أخيرألذلكاللهوققهحتى،وأسفاره

قليلبما.مذةفيأتفةحتى،وتهذيبه،وتنقيحه،وتصحيحه

فيبالضدقاتيتصلفيماالموادفيبنقمبىأو،بفرانجيشعرالمؤلفوكان

منالموضوعهذافدرس،والمسيحيتن،اليهودوعند،القديمةالهندئةالذيانات

علفهإليهوصلماغايةهي،الموضوعهذافيجديدةفصولأوألحق،جديد

زياداتعلىعلاوة،بهاالموثوق،الذياناتهذهمصادرعليهواحتوت،ودراسته
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الثالثةالطبعةفجاءت،الطبعةهذهفيالقارىءيجدها،قليلبماوإيضاحاب،يسيرة

الأوليين.الطبعتينمنودفةضبطأوأكثر،مادةوأغنى،قيمةاكبراللهبحول

ثوبهوفي،المزيدةالمنفحةطبعتهفيالكتابهذانقذم،أؤلأنحنوها

حلقاتومنطمي،المدارسومديري،المثقفالإسلاميللشبابالقشيب

يكونأنعسى،التربيةورجال،الإسلامتةالحركاتولقادة،والمطالعة،الذراسة

الذينيالتثقيففيإليهاملخيمابحاجةوالموخهونالمرئونكان،مفقودةحلقة

الذين،بلبابوالتمشك،الئبوفيالإسلاميالمزاجتكوينوفي،الفمحيح

والقلب،العقلوتغذية،العاملينفيوالاحتساب،الإيمانروحوإثارة،وروحه

هذاتأليفمنالمؤلفأقلهماغايةوهي،الإسلامئةالذراساتفي،واحدوقمبفي

القصد.هذاوراءجمنوالله،إليهوتشؤف،الكتاب

التذويالحشنيعليالحسنأبورج!بجمنخلونعشرةلست

وألفمئةوثلاثوثمانينتسعسنة

اللهرحمهالحسنياللهعلمالشيخزاوية

الهند-بريليرائي

vi



والشلوكوالعبادةالعقيدة

كثيرابندار

بيروت-دمشق

77





مقذمة

وخاتم،المرسلينستدعلىوالشلام،والفحلاة،العالمينرلتدتهالحمد

منالدينيومإلىبإحسانيتبعهمومن،أجمعينوصحبه،وآله،محمدالئبئين

المرشدين.والمرتين،المصلحينالعلماء

الإسلامتة،الشريعةمقاصدفىوالمؤلفات،الكتبتكاثرتفقد!وبعد

الإسلامى،المجتمعوتنؤع،وتشغيحت،المسلمحياةواتسعت،الذينوأحكام

المكتبةوبدأت،ومقتضياته،ومطالبه،وأسقامه،وعلله،حاجاتهوتنؤعت

المسلمعلىيصعبلا،تضخمآوتتضخم،وتمتذ،تتسعالذينتةالإسلامئة

بهاوالانتفاع،منهاالتخئركذلكعليهيصعببل،فحسبعليهاالاحتواءالمعاصر

الأفة،هذهبشؤونالمعنئينطبقةفي-الحال-بطبيعةوجذلذلك،إجماليأ

العصر،ومشاكل،الحياةمتطقباتكثرةعلىوالمطلعين،المجتمعهذاواتجاهات

ودليلآ،مرشدآيكونمركنرمنفحكتابإلىبالحاجةشعوربهاالمسلموحيرة

ودستورأ،وقانونآ،والعادات،والأخلاق،والمعاملات،العباداتفيللمسلم

منهيستثنىولا،زمانعنهيخلولا،طبعيئوشعوو،إنسانتةحاجةوهي،للحياة

وسقم:،وآله،عليهاللهصفىاللهلرسولقالأعرابيآأن:رويفقد،إنسان

(!بهأتشتث5بشيمنهافأنبئني،علىكثرتقدالإسلامشرائعإن)

يلفهفلم،كريمةاستجابةالأعظموالمربي،الأكرمالزسولمنلقيوقد

التضفععنوالانصراف،الهقةبقصوريتهمهولم،وسلم،وآلهعليهاللهصلى

."وجل)1(عزاللهذكرمنرطبألسائكيزاللا":قالبل،والذين،بالعلم

.)3937(رقمالذكرفضلباب،الأدبكتابفيماجهابنرواه(1)
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:قال-عنهاللهرضي-اللهعبدبنسفيان(عمرةأبي:وقيل)عمروأبيوعن

:قال.(غيركأحدأعنهأسأللاقولأالإسلامفيليقل!اللهرسوليا):قلث

."استقمثتم،بالئهآمنتقل"

يئخذونهكتابأللمسلمينيخرجلمنكبيرأومشحعأ،قوئاصافزأذلكفكان

الذينية،معلوماتهمفيخاص!-حاإلى-وكفاية،وغنية،لحياتهمدستورأ

والجماعتة.الفردتةومعيشتهم،الإسلامئةوأخلاقهم،اليومتةوأعمالهم

هذاوتجقىعلميةاستجابةلهاواستجاب،الحاجةلهذهتفطنقنأكثزوكان

الغزاليمحمدبنمحمدحامدأبوالإسلا!حخةالإماممظاهرهأروعفيعندهالاتجاه

.(1الدينعلومإحياء"الضيتالطائرالخالدكتابهفألف،هـ(05ه!)

مغنيأ،للطالبينومرئيآمرشدأالكتابهذايكونأنحاولالمصئفأن:ويبدو

والفقه،،العقائدعلىيحتويفجعله،الإسلامتةالمكتبةمقامقائمأ،غيرهعن

علىمشتملأ،الإحسانمرتبةعلىوالحصول،الأخلاقوتهذيب،الئفسوتزكية

علىيثيرها،للقلوبالمرققةالؤقيقةالحكيمةالمواعظوعلى،والترهيبالترغيب

ويصف،القلبأمراضمنويحذر،التفسوتهذيب،الصالحوالعمل،الإيمان

ضعيفبما،وأحاديث،الفلاسفةكلاممنمواذمنالكتابفيوردماورغم.علاجها

ابنالإسلاموشيخ،)1(الجوزيابنالحافظالعلامةتعقبهامآخذمنذلكغيرإلى

ص-)2(-

وحسن،والعناية،الإقبالمنلهكانفقد،الكتاببفضلاعترافهمامعليمئه

كتابعنئسئقغلمماوالاعتماد،والئقة،والذيوع،لانتشاروا،والقبول،التلفي

بعد-جيلأالتاسواتخذه،الذينكتبمنقليلىوعدب،الستةالضحاحبعدآخر

ونبراسأ،دستورأالمتراميةالإسلاميالعالمأرجاءفي-عصيربعدوعصرأ،جيل

بالتقدمشهوو،جليلإمالميرلمحتى؟الغزاليعصربعدذلكواستمز،للحياة

)1(

)2(

حيدر،المعارفدائرةطبعو.17ص/916،ج/9،الجوزيلابنلماالمنتظم"انظر

.آباد

.491ص/،2ج/،!تيمثةابنفتاوىاانظر
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الفرجأبوالحافظالعلامةالإماموهو"إبليستلبيس"كتابومؤلف،الجريءالحز

والئسج،وتهذيبه،تلخيصهعنمندوحةهـ(795م)الجوزيبنالزحمنعبد

العلماءكباروعني،")1(القاصدينمنهاج":وسفاه،كتابأوألف،منوالهعلى

الألفية!"صاحبالعراقىالدينزينالإمامالحافظفقام،ونقدهالإحياءبشرح

محمدبنمرتضىالستيدالهندنابغةوشرحه،الأخبارمنالإحياءأحاديثبتخريج

إتحاف"وأسماه،مجلدأعشرينفياهـ(02هم)بالزبيديالمشهورالبلكرامي

قامتوقد،موسوعةيكونيكادوالكتاب،"الاينعلومإحياءشرحالمتقينال!ادة

الطريقة"تسقى،الإحياءكتابأساسعلىوالشلوكالتربيةفيمستقلةمدرسة

العربئة.البلادوبعض،حضرموتفيمنتشرةوكانت،"الغزالئة

راعى،الإحياءكتابمنوالعلىالفارسئةفيآخركتابأالغزاليالإمامألفوقد

فيالإحياءمختصريكونيكاد،اللغةهذهأبناءوثقافة،والئيسير،الاختصارفيه

الذينتةالأوساطفيوذيوع،انتشارلهكان،"سعادتكيمياء":أسماه،الفارسية

.والشهولة)2(الاختصارإلىتميلأو،منهاوتستفيدالفارسئةفيالكتبتطالعالتي

حاجةوتحقيق،التآليفيالاتجاههذ!في"الدينعلومإحياء"كتابويلي

شيخيدفييدهوضعلمنوخاصة،والتربية،الإصلاحطلابومطالب،العصر

،الأخلاقوتهذيبوالشتةالشرعطريقعلىالشيروأراد،مصلحوداع،مرلب

الكتابواسمهـ(56ام)الكيلانيالقادرعبدللإمام"الطالبينغنية":كتاب

أئقةأحدهوالذيالعظيممؤلفهألفه"وجلعزالحقطريقلطالبيالغنية"

ومن،وتلاميذه،أصحابهمنالضادقينللطالبين،للأقةالمرئينوكبار،الإسعلام

والهيئاتوالشنن،الفرائضمنالشرعيةالآدابلمعرفة،سلكهمفيانخرط

)1(

;r)

ونشر،المقدسيقدامةبنعمرأبيبنالرحمنعبدبنأحمدالكتابهذااختصروقد

.!القاصدينمنهاجمختصر":باسم

لهاقذم"الهدايةبداية9:اسمها،الغايةنفسفيبالعربتةصغيرةرسالةالغزاليوللإمام

دارمكتبةوتوزيعهابنشرهايقوم.حلبعلماءمنالحخارمحمدالشيخفضيلةعليهاوعقق

.للأذهانمنيرة،مفيدةرسالةوهي،حلبفيالذعوة
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والألفاظبالقرآنالاتعاظثتم،والعلامات،بالآياتوجلعز-الضانعومعرفة

اللهطريقسلوكعلىلهمعونأليكون،القحالحينأخلاقومعرفة،النبوتة

منبذلاأحكامأالكتابفيوذكر،نواهيهوإنتهاء،أوامرهوامتثال،وجلعر

والحج،،والضيام،والركاة،والضلاة،الطهارةمن،الواعيللمسلممعرفتها

منكتابكأته،التبوئةوالشيرة،والشئةالكتابمنالثابتةالإسلامئةالآدابوذكر

مخزباته،منشيءمع،والمربي،والمعلم،والمحدث،الفقيهيحضرهلا

بنأحمدالإماممذهبعلىوعاملبالشتةمتمسأفقيهذلكفيوهو،وأوراده

عنوالتهيبالمعروفالأمرفيبابأالكتابفيعقدوقد!اللهرحمه،حنبل

أتباعمنال!لفمذهبعلىذلكفيوهو،الشثةأهلعقيدةشرحثتم،المنكر

طريقعنالفحالةالمزقيعلىوالرد،القحفاتمسألةفيحنبلبنأحمدالإمام

.ا!هدى

والوعظ،،التذكيرمجالسالكتابهذاإلىيضئمأن-اللهرحمه-رأىوقد

مناللهرحمهبهاشتهرعفاالكتابلينوب،والأيام،الشهورفضائلفيوفصولأ

فيتوشعوقد،تحصىلاخلائقحياتهفيبهاانتفعالتي،والوعظ،الذكرمجالس

لأهلوالأذكار،الأورادوعتن،بالمحذثينمنهبالمذكرينأليقتوسعأالفصولهذه

وسلوكهم.،وأخلاقهم،المريدينبآدابالكتابوختم،طريقته

حياته،تنظيمقصدولمن،طريقتهإلىانتمىلمندستورأالكتابظلوقد

الثفسوتزكية،التقيةالفحالحال!لفوعقيدة،والشتة،الكتابضوءفيوضبطها

وأفريقية.،آسياالقازتينفيالألوفمئاتإلىعددهمويبلغ،الأخلاقوتهذيب

العلامةالجليلالفغوممئئالمحذثصتفوالقصد،النيةمنالالرازهذاوعلى

،(1)1(الشعادة"سفر:كتابههـ(817م)آباديالفيروزيعقوببنمحمدالدينمجد

فيوتعليماته،بسننهثم،باختصابىالتبوثةالشيرةبعرضالكتابفيعنيوقد

إلىونقله،بالفارستةوأصله،"الشعادةسفر"بالمعروف"مستقيمصراط"واسمه)1(

.هـ(408)مالمصريالمخزوميمحمودبنمحمدالجودأبوالعربتة
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التبوتة،وبالأخلاق،الحياةأحوالمختلفوفي،والمعاملات،العبادات

الحياةفي،الئبوئةوالطريقة،الشيرةحوليدورفالكتاب،المرضيةوالشمائل

والطريقة،الشننمعرفةفيالزاغبالمسلمليتخذه،والاجتماعئة،الفردئة

التبوكق،الطمبفيفصولأالكتابضقنوقد،حياتهفيدستورأالئبويةالمرضية

المتوسط.القطعمنصفحةوخمسينمئةفىيقعوالكتاب،المرضىمداواةوفي

:كتابهو،وانتشارأ،قبولأوأعظمه،الاتجاههذافيمجهوبأكبرأنإلا

فإنههـ(75ام)الجوزيةقئمابنالحافظللإمام"العبادخيرهديفيالمعادزاد"

،الكلاموعلم،والفقه،والشثة،الشيرةمنمختلفبمامواضيععلىيحتوي

للعمل،ألفجامعكتال!هناكليسأئه:وأعتقد،والإحسان،والئزكية

ناحيةمنيفوقهوقدبل(الغزاليللإماما"العلومإحياء"كتاببعدوالإصلاح

يؤلفأنأرادأئه:ويبدو،والشتة،الكتاببينوالتطبيق،والاستناد،الئحقيق

وفقيبما،،ومرشد،مرلثمقامويقوم،كبيرحاإلىالذينيةالمكتبةعنينوبكتابأ

الحديث،يتذؤقونكانواقنبهوأولعالكتاببهذاشغفولقد،ومحذب

بها.يهتفونوكانوا،الثبوتةوالآداب،الشئةائباععلىويحرصون

والحديث،،ال!يرةمن،كفهاالإسلامئةللعلومخليطاله:يلاحظوقد

يعتبركفهذلكمنرغمأولكئه،والضرف،والتحو،والكلام،والتاريخ،والفقه

كثيرعالبمكوجودووجوده،بأسرهامكتببمامقاميقومالذيالإسلامكتبأهئممن

ومتبعي،الحقطلابمنمؤلفةآلافبهنال،العلومفيومحقؤمتبحبرالفنون

.()1إيمانئةوحلاوة،روحئأوغذاء،دينتةهدايةالشتة

والتربيةالاينيالتوجيه):الغرضلهذاأكفتالتيالمؤلفاتهذهومن

،الإسلامركن"الجليلللشيخ"ال!لامدارإلىالإسلامشرعة":كتاب(الخلقية

أهلأطفاللتهذيبالمؤلفألفه،"الشمرقندي)2(بكرأبيبنمحقدالقومواعظ

)\(

)2(

المؤلفلسماحة،الثانيالجزء،الإسلامفيوالذعوةالفكررجال!كتابمنملتقطآ

بدمثق.-كثيرابندارفيطبع-اللهرحمه-

خليفة-الحاجي،الطنونكشف"صاحبأنإلاحياتهترجمةعلىالمؤلفسماحةيعثرلم
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أهلأطفالبهيلقنماأؤلإئه9:بقولهكلامهبعضفيوصفهوقد،الإيمان

؟الهدىسبيللسالكدونهمندوحةلابل،الإيقانأهليتحفظهماوأحى،الإيمان

.!)1(الردىهوةفيالهوىبهيتردىكيلا

دليلآ،ويتخذوه،أعقابهبهينتفعأنالكتاببهذاقصدالمؤلفا!:والطاهر

نأالوهابالكريمفضلمنوالمأمول":الكتابمقذمةفيقاللقد،ومرشدآ

الإجابةوليإته.الكتابهذاأودعتهبما،الأعقابمنأخلفهلمنيبارك

الذين،عقائدمنبالشنةثبتماذكروقد،،)2(والمآبالمصيروإليه،والإيجاب

الثبوتة.الشثةوأنصار،المحفقينمنال!لفنهجذلكفيينهج،الإسلامومقة

،العلماءلأخلاقوتعزض،والأخلاق،والعمل،العقيدةفيللمسلممنهجآوذكر

وحقوق،المتعفمآدابوذكر،مجرلبكخبييروملاحظاته،تجاربهفيهذكروقد

الفني،للنقدتخضعمواذالكتابوفي،دقيقيمابتوجيهابذلكفيوجاء،المعلم

-علىالضحيحةالشتةومعرفة،المختمرالحديثعلمضوءفيالعلميئوالبحث

معالممئزالئاقدالقارىءشأن،علاتهاعلىتقبلولا-وصلاحه،المؤلفنئةحسن

.الفحوفية)3(وكتب،الإحياءكتاب

كتالث:كثيرأخلقأعصرهافيبهااللهنفعالتيالميشرةالمقبولةالكتبومن

البانيالعثمانياللهثناءالمحذث،العلامة،الكبيرالعالمللإمام!منهبذلاما"

)2(

(r)

عينرأتماكتالبإئه":وقال!الفوائدكثير،نفيسىكتابإئه):وقال،الكتابذكر

.!مثقهالرمان

.ص)3(الكتاب

.)4(صالمقدمة

،نينارمحقدالشيدالفاضلأخوناالمخطوطاتمنركابمفيالمطمورالكتابهذااكتشفت

"ولسأول3)ك!لأوللأآبادحيدرفيسالارجتكمتحفمكتبةفيالكتابهذامننسختينووجد

MUSEUM)بالمكتبةسابقأئعرفكانتالتيالحكومتةالمركزيةالمكتبةفيوالثالثة

وخزج،الكتابعلىوعفق،الئسخهذهبينالاختلافوتمييز،بتحقيقهوعني،الآصفية

للطبع.ماثلوالكتاب،الأحاديث
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التيبالعقائدفيهبدأ،بتي)1(البانياللهثناءبالقاضيالمعروف(teeا22مه)بتي

وعلم،العقائدكتبعليهاواحتوت،والجماعة،الشئةلأهلشعارأأصبحت

عقولحتى،التاشئينأفهامتتناولهسهلوأسلوصب،مبش!بطريؤوذلكالكلام

،الطهارةومسائل،بالضلاةالاهتمامفيفصولآعقدثتم،الخدور)2(فيالعواتق

الحجى،فريضةإلىالإشارةمعوالضوم،الزكاةوأحكام،بأنواعهاالضلاةوأحكام

،الأحكامهذهمنواختار،ومسائله،أحكامهفيالموشعةالكتبعلىوالإحالة

الئطويل،عنذلكفيمحترزأ،وقوغهاويعئم،الاحتياجإليهايكثرماوالمسائل

روحمراعاةمعالئقوىفيخام!بفصلجاءثئم،الئادرةالمسائلوذكز،والئقعير

والمعاملات،والشراء،البيعوأنواع،بهالابتلاءعتمماإلىوالإشارة،العصر

وحقوق،المعاشرةآدأبفيوفصل،زمانهفيالمشروعةوغير،المشروعة

،التاسبهااستهانوائتي،زمانهفيالمنتشرةوالمحظورات،والمعاصي،التاس

وعادات،التفسوغوائل،الأخلاقرذائلإلىذلكفيوأشار،واستصغروها

والأخلاق،المنكرعنوالئهي،بالمعروفالأمرعلىالحثمعالجاهلتة

الذينوإخلاص،التفستزكيةوهو،الإحسانفيخاضآفصلآعقدثتم،الفاضلة

العاقل،تكفيوإشاراب،وجينربكلاموذلك،وحقيقته،لبهعلىوالحصول،لئه

الشبيل.لهوتنير

المتوشطللمسلمبهوالتمشك،معرفتهمنلابذماعلىاقتممارهالكتابومزئة

هذاظلولذلك،العقلتةأو،الطبعئةالمراهقةسنفيكانولمن،المشغول

)1(

(2)

الذهن،صفاءمعكانإئه:!المقامات9:كتابهفيالدهلويالعلويعليغلامالشيخقال

،والأصول،الفقهفيالاجتهادرتبةإلىبلغالذهنوسلامة،الفكروقؤة،القريحةوجودة

الأئفةومختارات،ودلائلها،مآخذهامعالمسألةبيانفيهالتزم،الفقهفيمبسوطكتا!له

!بالأقوىالأخذ"بالمسفىالمذاهبأقوىفيمفردةرسسالةوله،المسألةتلكفيالأربعة

.7(!جالخواطرنزهة":من)نقلآكبارمجقداتسبعفيللقرآنتفسيروله

فيوالشيدات،وأبنائهم،المسلمينلبناتالاراسئةالمقزراتمنطويلةمذةالكتابظل

ونهايته.،العصرهذاآخرالمؤلفسماحةأدركوقد،الإسلامتةالهندبيوت
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والبيوتات،الإسلامئةالأسرفيالدراستةالمقزراتمنوزيادةقرفيمذةالكتاب

الذيني،التعليممراحلأؤلفيومطالعته،دراستهمنلابذوكان،الشريفة

ذلكفيالهندتةالقارةشبهفيالدراستةالمسلمين-لغةالفارستةبالفغةوالكتاب

المتوشط.بالقطعصفحة551علىيحتوي-العصر

فيعميقأأثرهوكان،الغرضولهذا،الموضوعهذافيأل!ماأحسنومن

كتاب،وكبيرأواسعأونفعه،والأعمال،والعقائد،والأخلاق،الثفوس

حركاتوكبرى،الإسلامتةالذعوةإمامإفادةمنوهو،"المستقيمالضراط"

الشتد،الهجريعشرالثالثالقرنفيالهندتةالقارةشبهفيوالإصلاح،الجهاد

محقدالعلامةووزيره،رفيقهوتأليفهـ(462Iش)الشهيدعرفانبنأحمدالإمام

اللههبةبنالحيعبدالشيخالعلامةوزميلهاهـ(246)شالشهيدإسماعيل

iم)البرهانوي 2 ir)بالفارستة)1(هـ.

الإسلامصراطعلىللشيرنترةوتوجيهات،واضحةتعليماتالكتابوفي

الئبؤةطريقوتفضيل،الغزاءال!نيةوالشئة،البيضاءالشريعةومحخة،المستقيم

وفي،بالئوافلالقربعلىبالفرائضوالقرب،وشرحها،الولايةطريقعلى

علىوالبدع،الشركأنواعمنوالتحذير،دتهالذينوإخلاص،العقيدةتصحيح

أوساطفيعصرهفيفاشيةكانتالتيالبدعمنوخصوصأ،أنواعهااختلاف

والباطنئة،،والملحدينالفلاسفةبتأثيرنشأتوالتي،والمتعتدين،الفحوفتة

وغزا،منهاانتشرماوكذلك،المبتدعينوالغلاة،الرافضةوالشيعة،والمعظلين

من،بالوثنيينالمسلمينباختلاطالايارخلالوجاس،الإسلامئالمجتمع

،والأعراس،الأفراحفيالجاهلئةوالعادات،والشعائر،والأعراف،التقاليد

كالحشائش)التابتةمننبتوما،والعائلية،الاجتماعتةوالمناسبات،والمآتم

عنالعهدوئعد،والشتةللكتابالجهلبسبب،المسلمحياةحقلفي(الشيطانئة

وطلب،أحمدالشئدشيخهمنبأميربالحجازإقامتهأثناءالمذكورالحيعبدالشيخعزبهوقد)1(

هـ(ا)237ترجمتهالزاغبينمن
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بيانمع،التفسوتزكية،الأخلاقتهذيبفي4فصوذلكتلا،بالحديثالاشتغال

،بالعبادةيخلوما،الزذيلةوالأخلاق،الشيطانومصايد،الثفسمكايد

وشرح،والإيمانى،الإنسانيالكمالدرجاتعلىوالحصول،اللهإلىوالوصول

.وإزالتها)1(،عليهاالتغفبوطرق،معالجاتها

وإصلاح،والعبادات،الأذكارفيالئعليماتمزجأئه:الكتابهذامزاياومن

والعمل،اللهسبيلفيوالجهاد،اللهإلىبالذعوةاللهإلىوالسلوك،العقيدة

الله،لدينوالانتصار،اللهكلمةلاعلاءوالتهيؤ،الأفةبأمروالاهتمام،بالعزيمة

وطريؤ.،منهجكلوعلى،ديننكلعلىوتغليبه،إظهارهومحاولة

هذابهاتسمماإليهالجديدالجيلوحاجة،الموضوعهذاأهمتةإلىأضيفوقد

البالغوالشعورالمفيد)2(الضروريعلىوالاقتصار،الاختصارحستمنالعصر

شيءكلفيوالرهد،مضتهوسرعة،الوقتبقيمة-الرائدةالحساسيةحذإلى-

بل،والمطالعة،التأفلمنطاقتهاويستنفد،التفسيجهدوما،معقدطويل

بهالجيلهذااتسمماذلككلإلىمضافأ،والإدراك،الفهممقالتفسعلىيشقما

هذابهامتازمامعهذا،القوىوضعفبل،الإرادةوضعف،الهفةقصورمن

،الحياةمطالبوكثرة،المدنتةوتعفد،المعيشةمستوىارتفاعمنالعصر

وتكاليفها.

إليها،الإشارةسبقتالتيالكتبمقاميقومجديدكتالبوضعاستلزمذلككل

عليهادرجتالتي؟الفغةوحدةمعبهاإلاأهلهيفهملاخاضةلغةعصبرفلكل

)1(

)2(

هذاعصرنافيالكبيروالمرئي،للمصلح!الذينتعليم":كتابالموضوعهذافيويدخل

صفحة،144فييقعوالكتاب،?(inY)مالتهانويالحقعبدبنعليأشرفالشيخ

والمعاملات،والعبادات،والأعمال،والتصديقات،العقائدفيفصولعلىويحتوي

كتابوهو،انتثارآوأكثر،منهأوسعكتال!وله.الطريقةوسلوك،العشرةوآداب

ولكن،المسلماتوالبنات،لل!ئداتأصلآألف!الجئةحلية":بمعنى!زيوربهشتي"

.يزالونولا،طبقاتهماختلافعلىالمسلمونبهانتفع

Sandwich)الشطيرةبعصرالعصرهذاسميحتى Age).
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إلىزد،حاإلىمراعاتهمنلابذوأسلول!،ومنطق،نفسيةعصبرولكل،الأجيال

الشيطانومداخل،الفمعفومواضع،الثفستةالأمراضمنويتغتر،يجذماذلك

.والفزوم،الأهمثةمندرجاتهتتفاوتوما.وبيئؤ،عصبركلفي

تتغثر،خارجئبمابعوامليتأثرانالإسلاميئوالتصؤر،الدينيئالفهموكذلك

القرنفيتأثرافقد،المسيطرةالسائدةوالثظم،الفلسفاتوتأثير،الأزمنةباختلاف

العصر،ذلكفيالمنتشرةالعقلانتةوالفكرة،اليونانتةبالفلسفةبعدهفماالثاني

والاجتماعئة،،الاقتصادئةوالئظم،ال!ياسثةالغربئةبالفلسفاتاليوميتأثرانوهما

الذيالوحيدالكتابوإن،العصرهذافيوالمجتمع،الحياةتنظيموأساليب

رسولهوسئة،الخالدالمعجزاللهكتابهو،الزمانفيهيؤثرولا،جذتهتبلىلا

قابل،الئغئرلناموسخاضعفهو؟عداهماماأفا.!صحديثهمنصخوما،الثابتة

والتلخيص.،لاختياروا،والزيادة،والحذف،والتنقيح،للثطوير

هذافيكتابوضعزمايئمنعلىيقترحونالمخلصينالإخوانبعضكانوقد

انتفعكما،لحياتهمودليلأ،دستورأويتخذونه،الجيلهذارجالبهينتفعالموضوع

أستصغروكنت،عصرهمفيلهموضعبماالماضيةوالعصور،القديمةالأجيالرجال

نظرتإذاالموضوعهذافيدلويإدلاءوأتهتب،الطلبهذالتحقيقوبضاعتي،نفسي

العلم،فيمكانهموعلو،شأنهموجلالة،القديمفيفيهالمؤلفينقائمةإلى

كنتالتيالتأليفتةوالمخططات،الكتابئةأعماليكانتذلكعلىوزيادة،والإخلاص

هذافيالجديالتفكيرعنتعوقنيكانت؟علىلزامأوأراها،ورأيتها،وضعتها

الشخصيةدراستيذلكإلىأدتنيحتى،فيهوالخوض،اقتحامهعنفضلأ،الموضوع

للهداية،الطالبون:المخلصونيعانيهماعلىالمباشرواطلاعي،الخاضحةوتجاربي

المكتبةفيالفراغهذابوجودوجدوأينما،وجدمتىللحقالقابلون،والئصيحة

هذهوسلأ،الفراغهذاملءعنالمطؤلةالكبيرةالكتبوعجز،العصرئةالإسلامئة

العلم،فيوبضاعتي،مؤقلاتيبحسبالعملبهذابالقيامصدرياللهفشرح،الثغرة

يحاسبنياللهولعل،فر!ضؤأداءفيوتفريط،بالواجم!4إخلافيهالتأخيرأن:ورأيمف

والتتسير.،للتوفيقودعوته،واستخرته،اللهعلىفتوكلت،عليها
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وخلاصة،دراساتيعصارةفيهصببتوقد،الكتابهذالتأليفاللهووفق

معرفةالمختلفةالأقةبطبقاتومعوفتي،والتربية،الذعوةمجالفيتجاربي

عرضعنأتحاشولم،الكتابهذاتأليففيذلككلمنفاستفدت،عملتة

التيالمعانيعنمعبرة،بالغرضوافيةكانتإذا؟ال!ابقةكتاباقيمنمقتطفات

موضوعها،فيالكتابةإلىالعودةعنوكفاية،غنئفيهارأيتوقد،أريدهاكنت

مظاتها.إلىوأحلتها،وتعديل،باختصايىفنقلتها

الثاصحين،القمادقينالطالبينوينفع،أولأالكتاببهذاينفعنيأناللهوأرجو

وإليه،توكلتعليه،بالثهإلاتوفيقيوما.عافةالمسلمينمنوللذين،لأنفسهم

أنيب.

.?204lشعبانمن7

م)RAYسنةمايومن31

الئدويالحسنيعليالحسنأبو

الله!رحمه،الحسنياللهعلمالشيددارة

بريليرائي
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آلزصألرخمفألئهر

الكتابئيدكبتجين

وخاتم،المرسلينستدعلىوالشلام،والضلاة،العالمينرلتدثهالحمد

إلىبدعوتهمودعا،بإحسافيتبعهمومن،أجمعينوصحبه،وآله،محمدالتبئين

الذين.يوم

التاريخ،وصانعي،الأجيالوقادة،الزجالعظماءمنلكثيبرفإن:بعدأما

الشعوبعلىوحقوقأ،ديونأالأعمالوفضائل،والعلوم،الآدابوفثري

وبطولاتهم،،بأمجادهموتتغتى،تجفهمالتيوالمجتمعات،والأمم

وإيفاؤها،،أداؤهايتأخروتفضيلهم،حتهمفيوتغلو،تتفانىوقد،وعبقرتاتهم

إلىفتصل،تقصروقد،أجياليإلىوتمتذ،قروفيإلىفتبلغ،المذةهذهتطولوقد

.محدودةتاريخئبماوفترات،الشنينمنعقوب

رايةخققيمامنمختلفبماوطبقاب،والعهود،الأمممنكثييرحكايةوهي

ومحزري،الأممومنقذي،والضلاح،الزشادسبيلإلىوالذاعين،الإصلاح

والحكمة.،والأدب،العلملصنوفوالمبدعين،البلاد

الأسماءقائمةفيمغمورأواسمهم،التاريخركامفيمطمورأذكرهمبقي

،والمبالغات،الأساطيرمنهالاتبهموأحاطتخاضبما--لأسباباللأمعة

مكانتهمتحذدولا،الممتزةشخصيتهمعلىضوءأتلقيلاالتيالجانبتةوالتفاصيل

التاريخ.في

مذهبتة،خلافاتلهموالإنصاف،القمحيحفهمهموبين،بينهمتحولوقد

وأ،الأنظارعنفتحجبهم،تقليدئة4ونقو،سياسئةومصالح،تاريخئةوحوادث
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العالي،الشورهذامنالخروجويعتبر،معتنؤفرقبماأو،خاضؤلطائفةملكآتجعلهم

الأقل-علىخاضيمالديانؤأو-للبشرئةمشاعؤكثرو؟إليهموالتظربالفضلوالاعتراف

،الإسلامصدقعلىودليل،الأعظمالزسولهعجزاتمنومعجز؟،إلهتؤوهبؤ

مذهبيأوشذوذأ،الئقليدئةالذائرةعنانحرافأالكمالوأهل،للعظماءإنجابهوقدرة

المتحمس.المتدتنيتحاشاه

كندلإجملأ

بنعلئستدناشخصيةحقهاالمهضومةأو،المظلومةالشخصياتهذهومن

لأسبابوالأجيال،القرونمدىعلىكثيفةحجمبعليهاتراكمتالتي،طال!بأبي

للذارسين،تغزضنولم،الإنصافحقلهاينقحفولم،ونفستؤ،طائفيؤمذهبتؤ

الواسعوإطارها،الحقيقتةصورتهافي-المجقينللمحتين-وحتىوالباحثين

والأحداث،فيهنبغتالذيللعصرمحايد،دقيتي،أمينياستعراضبىوفي،الشامل

معهم،وتعاونت،عاصرتهمالذينوقادته،ورجاله،والمجتمع،عاشتهاالتي

أشذبهاتمشكتالتيوالفئل،والقيم،واجهتهاالتيوالمصاعبوالمعضلات

أسبابها،عنيبحثولم،آثرتهاالتيوالإدارية،ال!ياستةوالخطة،التمشك

عليه.وسار،فقحلهلو؟ونتائجه،وضذها،بنقيضهاتقارنولم،ونتائجها

آثرهالذيوالئراجمى،التاريخيالأسلوبعلىذلكفيالكبيرةوالتبعة

ومآثرهم،،الزجالومناقب،والتراجم،الستيرفيوالمؤكفون،مؤرخونا

في-فاعتمدوا،المقارنةوالذراسات،والطوائف،المزقتاريخفيوالمؤلفون

فيوموشتعحربححبغيرمنالأؤلينكتبفيوجاء،قديمأكتبماعلى-الغالب

فيوحتى،الضميمةالمباشرةالموضوعمراجعتعتبرلاقدالتيالقديمةالمصادر

التناقل،سئةفجرت،الموضوعهذافيوحديثأ،قديمأعليهاالمعؤلالمصادر

العصرفيوالمؤئفون،المؤزخونالمصادرهذهعنونقله،قالهماعلىوالاعتماد

الماضي.

مشيد،قصبرأو،شامخؤبنايؤ-كأنقاضالباحثالمجمبيعرفهكما-والتاريخ

،الزكاممنكومةأصبحتحتى،بعضيىعلىبعفمهاوتراكم،الأرضعلىتناثرت
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وفيها،والحلية،الزينةوأسباب،والأتربة،والأحجار،والشمين،الغمقفيها

وقيمة،الزاويةحجريكونأنيصلحماوفيها،الثمينوالكنز،الدفينالزكاز

تضقنتهماعلىالعثورفيالمؤلفينمنتقذمهقنبمجهوديكتفيفالذي،كفهالقصر

عليهيحتويكانماتصويرفيذلكعلىويعتمد،عنهوالبيان،البناءهذاأنقاض

خرم؟وزخارفه،بأهلهعامرأ،وأسسه،أعمدتهعلىقائمأكانحينالقصرهذا

وسعته،،وروعته،القصرهذاجمالعلىالاطلاعمنقزاءهوخرم،الكثيرالشيء

وتصميمه.،هندستهوحسن

فيسيرهيواصل،عصرهونفسية،وتربيته،طبيعتهمنرائاباحثبمافلكل

قيادةفيوثروتها،وأجنحتها،الواسعةالمكتبةمجالاتوفي،التاريخيةالزحاب

الشهولة،حمتعلىفطرواوالثاس،الذافعالموخههذاودلالة،الزائدهذا

،الأؤلوننقلهبمافيكتفون،المرهقوال!ير،المضنيالتعبمنوالثفادي

ترككم):الأؤلونقالكماولكته،الأقدمونواختاره،عرضهماعلىويعتمدون

ال!ائحينتظريزاللاوالتراجم،ال!يروموضوع،فالتاريخ.(للآخر!الأؤل

الغيبولسان،الئظرالبعيدالهفةالقويوال!ائح،المخاطروالغؤاص،المغامر

:-الحكيمالشاعرأرادهمماالئحززمنشيءفي-ينشد

تزؤبلمقنبالأخبايىويأتيذجاهلأكنتماالأئائملكسئبدي

قؤجمل!وقتلهتضربنولمبتاتألاتيغلمقنبالأخبايىويأتيك

-ب!كلإ*

أخيليقال(الجاريالميلاديالقرنمنالأخيرةالخمسيناتفي)يويمذات

الله-رحمه-)1(والديئوفيوقد-وتربيتي،تثقيفيفيالفضلوصاحب،الأكبر

فيالعظيمةالمؤلفاتوصاحب،الكبيرالهندمؤرخالحسنيالحيعبدالسيدالعلامةهو)1(

المسامعوبهجةالخواطر!)نزهةرجالهاوتراجم،ومدنئتها،وثقافتها،تاريخها

أهللمؤلفاتدليلوهو،الهند(فيالإسلاميةو)الثقافة،كبارمجلداتثمانيفيوالنواظر(

=المؤلفاتمنذلكوغير(الإسلاميالعهدفيو)الهند،الإسلامئةوالآدابالعلومفيالهند

AV



عليك):شجيبصوب)1(الحسنيالعليعبدال!ئدالدكتور-سنواتتسعابنوأنا

بذلك،جديروأنت،عنهاللهرضي،عليسئدناسيرةفيكتالببتأليف!عليئيا

والذعاة،العظماءالزجالسيرةفيكتبعذةألفتوقد،ذلكليقال،(عليهقدير

ألفعلىصفحاتهمجموعيزيدماومنها،والمجاهدين،والمصلحين،اللهإلى

الئأليف،ميدانفيمسرجةوفرسي،موترةوقوسي؟ذلكليقال،صفحؤ

فيهلأن؟آخرلموضوعتهئبتهماتهئبآالموضوعهذاتهتبتولكني،والكتابة

سليمأالمؤلفبهايمزلا،الشعرةمنوأدن،الشفرةمنأخذهيوبحوثأ،مواقف

التوفيقحالفهإذا:وبالأصح،فكرهواتزن،صبرهوقوي،صدرهائسعإذاإلا

اقتحامعلىالشاحلعلىوالوقوف،للملامةالتعزضعلىالشلامةفآثرت.الإلهيئ

رغبته،أحققأنلييكتسثولم،اللهرحمةإلى-اللهرحمه-ومضى،الجضمالبحر

نفسه.علىالشروروأدخل

المكتبةفيوالذهشة،للاستغرابمثيبرفرانجبشذةأشعرذلكبعدبدأتولكني

سيرة،طالمبأبيبنعليسيدناسيرةبموضوعيختصفيماالعالمئةالإسلامئة

الحدودالمؤلففيهايتخطى،واسعؤجديد؟تاريختؤدراسؤعلىمؤشتسة،موشعة

وألف،،كتبماعلىعيالأيكونولا،كتاباتهمالمؤلفونفيهاقتدالتيالمرسومة

المؤلفونمنهايستقيالتي؟المعينة،العرفتةالمعدودةالئاريخمصادرعلىولا

)1(

فبراير3هـ/f"11أعامالآخرةجمادىمن)16فياللهرحمهمات،والأردية،العربيةفي

.أم(239سنة

والتعفق،والحديثة،القديمة:الثقافتينبينالجمعفيعصرهفيالرجالنوادرمنكان

علوفيحسنيئعرقفيهكان،الفكروتفئح،الأفقسعةمع،الدينفيوالزسوخ،فيهما

مسلكعلىوالمحافظة،والجماعةالشئةأهلبعقيدة-الئمشككل-التمشكمع،نابف!

)24فيتوفي،ملحوظآتقذمافيهاتقذمت،سنةثلاثينالعلماءلندوةمديرأدام،الشلف

.ام(619سنةمايومن7أهـ/038سنةالقعدةذيمن

17/)مالحسنيمحمدالشيدالقوىالإسلاميوالكاتبالإسلاميةالذعوةفقيدوالدوهو

_99"11"رجب 11Xندوةمنالضادرة(الإسلامي)البعثمجلةءمنشىأم(979يونيومن

.(الشليمالإسلاميو)النهج(الممتحن)الإسلام:كتاتيئصاحبالعلماء
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الشخصيةوتعريف،متنوعبماواسعبمادراسبماإلىهقتهوتسمو،الغالبفيمعلوماتهم

كلإليهاونظر،والتفريط،الإفراطفيهاوعالم،التنازعفيهاكئرالتيالعملاقة

حتى،وأهوائهم،لنظرتاتهمبهالتعريفأخضعواماوكثيرأ،خاضحؤزاويبمامنفريؤ

منالكثيرالشيءواحتجب،واحدباسمخياليينوأشخاصأ،معدودينأفرادأصار

!.)1(العيونعنعبقرتتهومظاهر،عظمتهأسرار

"!زرث

وكثرة،صختهوضعف،ستهتقذمعلى-العسيرةالشاقةرحلتهالمؤلفبدأ

واستولت،الفكرةهـذهوملكته،محتسبأ،اللهعلىمتوكلأ-ورحلاته،شواغله

موضوعفيوالتفكير،للكتابةمجالألهتركتماحئى،ومشاعره،أعصابهعلى

ونقولأ،،مقتطفاتمنهاويقتبس،جديدمنالتاريخيةالمصادريدرسفبدأ،آخر

مارس1اهـ)584سنةرجب11منالكتابهذاجممليبدأ؟منهاانتهىإذاحتى

9 AAقاموقد،الهندفيالمتوشطةالولايةفي(إندور)مدينةفيوذلك،(ام

بجميعالعلماءندوةمديرنائبالئدويمعينمحمدالشيخفضيلةوزميله،مساعده

نوازشاهالوجيهبيتفيوذلك،للئأليفالمناسبالهادىءالجؤوتهيئة،التيسيرات

.التدويالبركاتأبيالشيخالعزيزوالأخ،ملك

والكتابة،بالإملاءمشتغلأوظل،بريليوراي،لكهنؤفيمفرهإلىرجعثئم

لإكمالهؤفقحتى؟وفترات،جولاتيتخقلها(رمضانشهرفيهابما)أشهرثلاثة

،(بمبائي)فيمحقدغلامالحاجالقديمالكريممضيفهمنزلفيتعالىاللهبتوفيق

عامشوالشهرأوائلفيوذلك،للتآليفالمساعدالهادىءالجودائمألهيتهتأحيث

.(8891مايو31هـ/ا584سنةشوالمن)04فيالكتابنهايةوكانتهـ،ا584

اللهرضي-عليسيدناعنكتبماخيرأن:بالحقوالاعتراف،الإنصافيقتضيهمفاإن)1(

مجموعفينشرالذي،العقادمحمودعتاسالكبيرللأستاذ(الإمام)عبقريةكتابهو-عنه

تحليلولكئه،(الإمام)عبقريةباسممفردآونشرالإسلامئة()العبقرتاتومقالاته،رسائله

المؤلفمنهأفادوقد،الكبيرللإماممفصحليماسيغمنأكثرمقارنتاريخيئوبحث،نفسيئ

.واستفاد،عنهنقلحيناليهوأحال،كثيرآ
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-صىالقاءوجههاللهكزم-عليستدناسيرةمنتعالىاللهبتوفيقالمؤلفانتهىوبعدما

وتعاونه،لهمإخلاصهومدى،بالخلافةسبقوهبالذينوصلاته،عصرهعلىالأضواء

واجهها،التيالذقيقةوالأزمات،والمعضلات،الخلافةفيدورهعلىثتم،معهم

والقيم،،التمشكأشذبهاتمشكالتيوالمبادىء،والإدارة،الخلافةفيوخطته

منبهاللهأكرمهوما،الئادرةالزاهدةالعطرةوسيرته،دائمآاستهدفهاالتيوالفئل

حولهيدورالذيالمحوروهو-المرحلةهذهمنانتهىلفا...وخصائص،مزايا

لمجي!الزسولسبطيالكريمينالعظيقينائتيهعنالحديثإلىرحلتهواصل-الكتاب

،الطروفوإيفاءالواقعالأمرومواجهة،المسلمينقيادةفيودوزهما،وريحانتيه

.والحماس،والعزم،والإخلاص،الجامنحقهاوالمتطقبات

!يملاكلأ-

التي؟المثالئةالعطرةسيرتهمعنفتحذث،وذزيتهم،أخلافهمإلىانتقلثتم

الإسلامثةالأخلاقعلىحافزةتزاللاوالتي،الزسولوآل،التبوئةبالذزتةتليق

المثلئ.الحياةونمط،المثالئة

وقيادة،ضاع3الأووتغيير،القحالحالحكملإقامةجهوبمنلهمكانماذكرثئم

فيوفضل،قيمةمنومالها،مختلفؤأزمنبمافيالبلادوتحرير،الجهادحركات

طبيعتؤ،لألىجاصبتستطعلموإن-والإصلاحيئ،والخلقي،المبدئيئالإسلامتاريخ

تربيةإلىوقادته،البيتهذانوابغانصرافثئم-المطلوبالهدفتحققأنوسياسئيما

محكمآ،قويآربطأبهالقلوبورئط،اللهإلىوالذعوة،الئفوسوتزكية،الرجال

الإسلامتة،الذعوةتاريخفيفضلمنومالهم،المادتةالأغراضعلىوالئسامي

تعسل،تزللمالإسلامخلتةأن:بذلكفظهر،بعيد؟أقطايىفيالإسلاموانتشار

المؤلفونلهتعزضأنقلمقاوذلك،وجمسمر،يورقيزللمالتبوتةالعترةوغصن

عددهم.وققة،ئدرتهمعلى-وجههاللهكرم-عليسيدناسيرةفي

!!!

والتظريات،العقائدبعضلنقد-ومحتسبأمضطرأ-الكتابآخرفيوتعزض
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دخيلةوهي،عليسيدناوذرئةالبيتلأهلانتصارهمأصحابهافيهااستخدمالتي

روالسبومن،والإقليمئة،والشعوبية،العجمئةالفلسفاتمنمنبثقةالإسلامعلى

منها.3بريوالإسلام،القديمةالذينئةوالئظم،الحضارات

،الأرجاءواسع،المدىطويلتاريختآاستعراضأالكتابجاءوبذلك

وخزيجي،الإنسانيالجيلكبارمنكبيبررجلسيرةعرضفيمتواضعةومساهمة

المنجبة.الئبؤةمدرسة

!لا!!د

؟الالتزامكلمبدأينالكتابهذاتأليففيالتزمثأئيإلىبالإشارةبأسولا

ثانيأ:،فقطبالقبولالمتلفاهبهاالموثوقالقديمةالكتبعلىأعتمدأن:أولأ

واسبم،الفحفحةورقم،الجزءبقيدالكتاباسمإلىالتقلفيالإحالةالتزمت

حاجةيرونلاالذينالمعاصرينالمؤلفينمنلكثيرخلافأ،الإمكانبقدرالمطبعة

إلىوالإشارة،الضفحةرقمعنفضلأ،عنهالمنقولالكتابإلىالإحالةإلى

المطبعة.أو،الطبعة

!مملا!د

-العلومدارأستاذالبستويعتيقمحفدالشيخفضيلةأشكرأنأخيرأيفوتنيولا

بعضإلىوالاهتداء،القديمةالمراجعفيالبحثفيمساعدتهعلىالعلماءندوة

علىالئدويالحقنثارالأستاذالعزيزالأخأشكروأن،والئقول،الشهاداتمظان

علىالطبععلىالتدويهارونمحمدالشيخالعزيزوالأخ،والانتساخ،الكتابة

واعترافه.،المؤلفشكرجميعأفلهم،الكاتبةالآلة

العمل،بهذاللقيامتوفيقهعلى-وتعالى،تبارك-اللهأحمذ-آخرألا-وأخيرأ

جدير.وبالإجابةقديرشيءكلعلىإئه،وقزاءه،مؤلفهبهينفعأنوأسأله،وإتمامه

الئدويالخشنيعليالخشنأبو

ام7/6889/هـ)ا804شوالمن12

الهند()بمبائي
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آف!يثألرخفلترأر

التانيةالظبعةفقذمة

.بعدهنبىلاقنعلىوالشلام،والقملاة،وحذهدئهالحمد

علىوالشكر،وتعالىتباركاللهحمدإلىويدعوه،المؤلففيسعد:بعدأفا

لكتابالثانيةللطبعةمقامؤلكتابةقصير؟مذ؟فيقريبةمناسبةيجدأننعمائه

والأردية؟،العربئة:اللغتينفيللكتابكانفقد،(عنهاللهرضيالمرتضى)

الاختصاصأهلمنوتقدير،وانتشاو،رواجالأولىللمزةفيهماظهراللتين

وحساسيته،الموضوعلدقةالمؤلفيتوقعهمايكنلم؟للموضوعوالدراسة

بهذايتصلفيماالتظروأهل،والطوائف،الئخلىبينالفجوةولائساع،الزائدة

الأولىالطبعةنفدتوقد،وخلافاته،وحوادثه،وشخصئاته،ورجاله،التاريخ

،التفادوشكعلىوهي،الثانيةالطبعةوصدرت،أشهرثلاثةظرففيأردوفي

فيهاالكتابألفالتي؟العربيةالفغةفيللكتابالأولىالطبعةمعالشأنوكذلك

لغابإلىالكتابنقل4أنباالمؤلفبلغتوقد،الثانيةالطبعةوهاهي،)1(أصالة

.وآخرأ،أؤلأالحمدولئه،أخرى

والكلامتة،والئراجمتة،التاريختةالمكتبةفيرحلتهالمؤلفواصلوقد

لهذهوحلقاب،جديد؟موادعنيبحث،القرونمدىعلىتكؤنتالتي،الواسعة

والتفاصيل،الئقولركامتحتمطمورةأو،مغمورةكانت،الذهبتةال!لسلة

وائزان،الزأيتكوينفيكبيرب!قيمةلهاماومنها،المبعثرةوالمواد،الجزئتة

الأولى،الطبعةإصدارفيفضلدولةعليمحمدالأستاذولصاحبها،دمشقفيالقلملدار)1(

قريبآ.المنفحةالمزيدةالثالثةالطبعةصدورفيوالأمل
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،الحوادثعلىوالحكم،الشائكةالطويلةالقضةهذهلأبطالوالإنصاف،الفكر

فيوزاد،المؤلفبهافانتفع،تاريخئبماوأمانبما،وهدوءعدليفي،والأشخاص

وعقدتبما،،وتراجمتبما،تاريخئبما،كبير؟قيمبماذاتزيادابعليهاوالاعتمادضوئها

يكنلم،المجيدالأؤلالقرنوتاريخ،العلوتةالشيرةمنجوانببفضلهااستنارت

وقيمته.،الكتابثروةفيوزادت،والجلاء،الوضوحهذافيقبلمن

الفضلاءبعضمنصدرت،وجيهبماوملاحظاب،علمتبمابلفتابالمؤلفوانتفع

وإنصافي.،دفبمافي،والثقد،لاستعراضباتناولوهالذين

الجزئئةوالتعديلات،الكثيرةالجانبثةالرياداتغير-الزياداتهذهمننذكر

منها:،طويلةخاضتيزياداب-العديدة

.والأخبار،الآثارمرآةفيطالمبأبيبنعليئستدنا6،

والمعرفة.،التنويهمناللائقمكانهاتنللم،عليستدناخلافةمنجوانب!

هذهبهاتمزقد،اضطراريةحال!في-عنهالله-رضيعليسئدناأسوة*

الأفة.

الكوفة.إلىالخلافةمركزنقلفيالشببةبر

منوموقفه،وفضله-عنهاللهرضي-معاويةسيدناسيرةكلىأضواءء،

فيه.اللسانبسطمنوالئحذير،الحكم

وحروبهم.،الفمحابةخلافاتقصيرب!عندوقفة!

محفهافيالقارىءيجدهاوتاريختبما،علميبماقيمبماذاتأخرىزياداتوهناك

استقصاؤها.ويصعب

والمحاولات،المتواضعالمجهودهذامعالقزاءإلىالثانيةالطبعةونقذم

اتهاممعحولهميدورقنوعظمة،الموضوعبجلالةوالاعتراف،القاصرةالذراسئة

عنالئظربصرف،والقبول،الأجراللهمنونرجو،والقحآلةبالقصورالنفس

.والإزراء،والئقد،والإطراء،المدح
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أنيب.وإليه،توكلثعليه،بالئهإلاتوفيقيوما

الحسنياللهعلمالشيخدار

بريليرائي

الئدويالخشنيعليالخشنأبو

اهـ904القعدةذوشهرمنا4
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والذعوةالفكررجال

الإسلامفي

الأؤلالجزء

لكويتا-القلمدار

دمشق-كثيرابندار
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الأودالظبعةمقذمة

محقد،ومولانا،سئدناعلىوالشلاموالضلاة،العالمينرفيلثهالحمد

الذين.يومإلىب!حسافيتبعهمومن،أجمعينوصحبه،وآله

علىمحاضرابإلقاءالشوريةالجامعةفيالشريعةكفيةمئيطلبتفقد:بعدأقا

معالتعاونعلىمتيحرصأرغبتهاإلىوأجبث.علميئدينيئموضوعفيطلابها

تقومأنيرجىالتي؟التاشئة،العظيمة،العلمتةالمؤشتسةهذهخدمةفيأساتذتها

واخترت،البلدهذافيجديل!علميئجيلوتكوين،الذينئةالعلومنشرفيمهئمبدويى

والجهاد،والعزيمة،الذعوةرجالبكباروالئعريف،والتجديدالإصلاحموضوع

واستمررتهـ،ا375سنةشعبانآخرفيدمشقإلىوقلإمث،الإسلامتاريخفي

،5691سنةأيار.3اهـالموافق375سنةشوال91إلىالمحاضراتإلقاءفي

ثمانيوكانت،الكبيرالجامعةمدزجفيمحاضرةأربعاءيومكلفيوكانت

حرصأبعفيىفيبعضحهاأدمجت،محاضرابعشرالأصلفيوهي،محاضرات

أضفتثتم،نشرهاعند-محاضراتعشر-أصلهاإلىوأعدتها،الوقتتوفيرعلى

الذينجلالومولانا،الجيلانيالقادرعبدالإمامعنمحاضرابخصسإليها

الزومي.

جلالبمولاناالمحاضراتهذهمنالأولىال!لسملةأختمأنالنيةفيكانلقد

فيالإصلاحبرجالوأختمها،تيمئةابنالإسلامبشيخالثانيةوأبدأ،الزوميئالذين

دونحالاقدالوقتوضيق،متأخرأوصوليولكن،الهجريعشرالثالثالقرن

.الغزاليئ)1(الإسلامبحخةفختمئها،ذلك

كل،جديدأاكتشافأولا،غزيرأعلمأأذعيلاالمحاضراتهذهفيوإئي

سابقأ.نوىكماالزوميالذينجلالبمولاناالشلسلةفانهى،الطبعأئناءالمؤلفاستدرك(1)
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والقول،وإبرازها،نواحيهاجميعمنالشخصياتهذهدراسههوعليهحرصتما

التاريخ،حقائتيإلىمستندأ؟واقتناع،اعتقابعنإلاشيئأأقولوألا،المئزن

ولم،الفردثةوالتزعة،القياسعلىمعتمل!ولا،القولفيمجازفيغير؟وشهاداته

ذلكأهونوما،لهاالتاريخيمخصعثتم،غايةيحادمنشأنذلكفيشأنييكن

ليؤ.وكاتب،قديبرمؤلفعلى

بصفةالشريعةوكقية،الشوريةالجامعةأشكرأنواجبيمنأرىالأخيروفي

هذادراسؤرغبةنفسيفيأثارالموضوعهذافيللتحذثاقتراح!اأنعلى،خاضتي

بهاانتفعتجديل!منالئاحيةهذهمنالثاريخواستعراضق،واسعنطاقيفيالموضوع

المئففين.منطتبؤمجموعيماإلىالتحذثفرصةليأتاحتوقد،شخصتآ

الكبيرالأستاذالجليلصديقيإلى،خاضتيبصفؤوتحئة،شكبركلمةوأوجه

وكان،عذرألييدعلمإلحاحهأنالشويعةعلىكقيةعميدال!باعيمصطفىالذكتور

هذهبتنظيمعنايتهمعلىالفضلاءزملاءهوأشكر؟المحاضراتهذهتكوينفيسببآ

إنجاحها.فيالوسعوبذل،إليهاوالذعوة،الأسبوعئةالحفلات

والشباب،دمشقوعلماء،وطلبتها،الجامعةأساتذةآخرألاأخيرأوأشكر

وحسنلهاوالتفزغ،المحاضراتهذهحضورعلىحرصهمعلىالمثقف

دراسةفيكبيرأمشجعآوكان،نفسيفيالأثرأطيحبذلكلكلكانوقد،استماعهم

فيالعلمتةوالزوح،العلمئللذوقوشهادة؟فيهوالبحث،الخطيرالموضوعهذا

جاءمابكلالكراموالمستمعين،ينفعنيأناللهوأدعو.العربيالإسلاميالبلدهذا

،الإصلاخرغبةالئفوسفييحركوأن،ساميؤمعافيمنالمحاضراتهذهفي

التي"الشخصياتهذهرسالةوتلك،الضحيحالإسلاميئالأساسعلىوالتجديد

والهادي،للشدادالموفقوالله،الجديدالعصرمثايطلئهماوذلك،عنهاتحدثث

.الزشادسبيلإلى

الئدويالحسنيعليالحسنأبو

هـ51rvسنةالحرامالقعدةذيمن23دمشق
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الثالثةالظبعةمقذمة

الله.رسولعلىوال!لام،والفحلاة،لئهالحمد

سنةفي"والذعوةالفكررجال"لكتابالثانيةالطبعةظهرتفقد:بعدأفا

بالطبعةألخقها؟وتأملات،دراساتللمؤلفؤجدتوقد(ام659اهـ)385

العنايةعنالفترةهذهفيالمؤلفبهااشتغلومؤلفات،الشواغلوحالمب،الأردتة

ذلك،علىالتشردوربعضإلحاحرغم؟الجديدةللطبعةوتجهيزه،الكتاببهذا

منالثانيةالطبعةبنفاد،الحديثةالإسلامتةالمكتبةفيواقغبفرانجالمؤلفوشعور

بتاريخالثقةإيجادفيالكتبهذهمثلإلىالإسلاميئالشبابوحاج!،زمافي

المصلحين،إنشاءفيوتعاليمه،الإسلاموبصلاحية،والئجديد،الإصلاح

المؤلفيعتقدهوما،والإنتاج،التفكيرفيوالإبداع،الرسالةوأصحاب،والذعاة

وإثارة،المواهبلإشعالوسيلبماخيزأن:-والتعليمالثربيةرجالمنوكثير-

والمجتمع،الموبوءةالبيئةمكافحةعلىوالعزم،الأخلاقوتقوييم،الزوح

،الإصلاحوزعماء،الزجالغظماءلي!تزهيئ،الأمورلمعاليوالئسامي،الفاسد

هذافيالئظرإعادةعلىذلككلفخقله،والقحايقين،والرئانتين،والتجديد

فرصة.أؤلفيوالثشرللطبعوتقديمه،والئنقيحبالزيادةوتناوله،الكتاب

تحتجاءماوأهفها،القيمةكبيرةولكئها،العددكثيرةالرياداتوليس!ب

فيهبحثوقد"الإسلاممعجزةوظهوز،الإسلاميئالعالمعلىالتترغازة":عنوان

المجازاةوقانون،القرآنضوءفيالجذرثةالكارثةهذهأسبابفيمز؟لأؤلالمؤلف

الشابعالقرنفجرفيالإسلاميالعالمواقعواستعرض،الأمموتجارب،الإلهى

وخاضة،العصورجميعفيالإسلامتةللأجيالدروسالفصلهذاوفي،الهجرفي

حزيران5كارثة"والإسلاميئالعربيالعالمكارثةفيهوقعتالذيالعصرفي

Y19تاريخفيالإصلاحمحاولاتفيجديدةمعلوماتالأهميةفيويليها"ام
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ذلكعداوما،الكتابمقذمةفيومصيوها،والمسيحتة،الهندوكتةالذيانة

الشنين،فيأكثرهامطبعتبمالأخطاءوتصويبات،الكتابثنايافيممبعثرةفزيادات

والتواريخ.

فيعوزآبهويسذ،المؤلفآمالبهوجمحقق،الكتاببهذاينفعأناللهوأسأل

الشبالتالكتابهذايحملوأن،والتعليمالتربيةمناهجوفي،الإسلامتةالمكتبة

قضذاللهوعلى،وتقدييرهموحئهم،آثارهمواقتفاء،الغظماءهؤلاءتقليدعلى

الشبيل.

لكهنؤ-العلماءندوة

هـا5938//18

م3/89691/
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والذعوةالفكررجال

الإسلامفيى

الإسلامشعخ"بالخاصق

الذمشقيئ"الحزايخآتيميةبنأحمدالحافظ

نيلثاالجزءا

لكويتا-القلمدار

دمشقكثيو-ابندار
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آف!يثألرخمفألئرتجر

المؤئفكلمة

وخاتم،المرسلينسئدعلىوالشلام،والقحلاة،العالمينرلتدتهالحمد

أئقةمنالاينيومإلىبإحسافيتبعهموقن،أجمعينوصحبه،وآله،محضدالئبتين

وانتحال،الغالينتحريفالاينهذاعنينفونالذين؟المجادينالمسلمين

الجاهلين.وتأويل،المبطلين

منالثانيالجزءالعربللقزاءيقذمأنوئسعده،المؤلفقيسز:بعدأما

شيخبحياةالخاصقالجزءوهو،"الإسلامفيوالذعوةالفكررجال":كتابه

الأردئةباللغةتأليفهسبقوقد،الذمشقيالخزانيتيمئةابنأحمدالذينتقيئالإسلام

تاريخ":المؤلفكتبسلسلةمنالثانيةالحلقةوهي،ام569اهـ-376سنة

العربئةإلىالكتابهذامنالأؤلالجزءنقلالمؤلفتولىوقد،"والعزيمةالذعوة

قالبفيوأفرغه،ام569هـ-ا375سنة،وتأويل،وتحسيني،وزياد؟حذفبمع

وصفو؟،الشريعةكلئةطلبةأمامدمشقبجامعةالكبيرالمدزئجفيألقاهامحاضراب

الئعليمورجال،الفكروقادة،وأعيانه،البلدوعلماء،الجامعةأساتذةمن

فقيدلهوقذم،طبعابعذةالجزءلهذاوصدرت،أمتةبنيعاصمةفي،والئربية

قبولأالكتابهذانالوقد!اللهرحمه،ال!باعيمصطفىالذكتوروالإسلامالعلم

العلم،أهلمنكثيوواعتر!،والتربوتة،والذينية،العلمتةالأوساطفيعظيمأ

العربئةالإسلامتةالمكتبةفيفراغأوملأ،كبيرأغوزأسذأته:التربيةورجال

أوانه.فيوجاء،المعاصرة

سنةأردوفي"والعزيمةالدعوةتاريخ":لكتابالثانيالجزءصدروقد
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دار"بالمعروف،الهندفيالأكبرالإسلافيالمجمعمناماهـ377579

فيالعلميئالإسلافيالمجمعمنثانيةطبعةلهوصدرت،أعظمكرهفي"المصئفين

19719سنةلكهنؤ - - )A rام749اهـ-493سنةالإنجليزتةاللغةإلىونقلام،

الإسلامئة،بالذراساتوالمشتغلون،العلمتةالأوساطالإنجليزتةبالترجمةوزخبت

بالفكروالمعنئين،الباحثينمنعددوأبدى،كبيرآترحيبآالتاريخيةوالبحوث

بهذاالكبيرإعجابهبمالإسلامفيوالتجديد،الإصلاحوحركات،الإسلامئ

الانجليزئةائلغةفيتيمتةابنالإسلامشيخحياةفييصدركتاصبأؤذوكان،الكتاب

والتحقيق.،التفصيلبهذا

ويصخ،العربئةائلغةإلىالجزءهذالنقلفرصيماأؤللانتهازكافيآذلككلكان

ودوره،ودعوته،لشخصيتهكانتوقد،تيمتةابنعصرالعصرهذاإن:يقالأن

تكنلمانتفاضةوائجاهاته،وأفكاره،ولكتاباته،العصرهذافيعودةالإصلاحيئ

فيالقارىءعليهايطلعلأسباب؟الفدامىالمؤلفينمنمؤئفبأو،إسلاميلمصلح

نقلإلىالمؤلفيبادرأنوالفنتظرالمعقولجمنفكان،ومطاويه،الكتابهذاثنايا

ال!فر.بهذاالإسلامبشيخالفعجبينوإتحاف،العربتةالفغةإلىالكتابهذا

كتمبعذةصدورعنهوجمثنيه،العملبهذاالقيامفيجمزفدهكانالمؤلفولكن

،زهرةأبومحقدالشيخالجليلمصرعلامةمقذمتهموفي،العصرهذاعلماءلكبار

للمملكةاللهقتضوقد،العربتةاللغةفيتيمئةابنآثارمنتعلمهوماكان!اللهرحمه

للمؤلفئختلوكان،ونشرهاالكنوزهذهلإثارةوأمراء،علماء،الشعوديةالعربية

قخر.إلىالتمركناقلأئه:بالعربتةالجزءهذابإصدارنفسهيحذثكانحين

إخوانهمنالاقتراحهذاوقبول،الأمنيةهذهلتحقيقصدرهشرحاللهولكن

الأستاذالمؤلفصديقمقذمتهموفي-الأردئةبالفغةالكتابهذاوتجودعرفواالذين

مؤلفلكلبأنأخيرآواقتنع-الكويتتةالقلمدارصاحبأحمدمحفدالحليمعبد

المؤلف،بيئةإلىترجع،الإنسانكشخصيةبهايتفزدشخصيةكتالبولكل،طابعآ

تحصيلقبيلمنالكتابهذاإصداريكونفلا،صالخاوفهمه،الخاضةوتجاربه
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موضوعفيألفمنكلكان؟وإلا،طائلغيرفيالجهادقبيلمنولا،الحاصل

الوقت.وإضاعة،الأعمالفضولمنزمابئمنواستوعب،وبحث،طيرق

الأستاذالعزيززميلهإلىالعربتةالفغةإلىالكتابهذابنقلالمؤلفعهدهنالك

البعث"مجقةومحزر،العلماءلندوةالعلومدارأستاذالتدويالأعظميسعيد

والتهذيب،بالتنقيحوتناوله،حرفئأالمؤلفوقرأه،قيامخيربهفقام"الإسلامي

أكمل،فجاء،مفيد؟جديد؟تعليقاببعضعليهوعقق،والزيادة،والحذف

الشليم.العربيئللذوقوأوفق،وأجمل

،الإسلامبهينفعأنالمسؤولوالله،القزاءأيديبينالكتابذاوهاهو

الإصلاخمجالفيوالعاملين،والمؤلفين،الباحثينهقةويرفغ،والمسلمين

والفعين.،الموفقوهو،الذينوخدمةوالتربية

P(9/55/الخميسيوم AVa/ /o )a?_YY rA
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التذويالحسنيعليالحسنأبو

لكهنؤ-العلميالإسلامىالمجمع





والذعوةالفكررجال

الإسلامفي

الثالثلجزءا

الشرهندفيبالإمامالخاصن

الكويت-القلمدار

دمشق-كثيرابندار
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الكتابيديبين

التبيينوخاتم،المرسلينسيدعلىوال!لاموالضلاة،العالمينرلمح!دئهالحمد

الذين.يومإلىبإحسانيتبعهموقن،أجمعينوصحبه،وآله،محمد

وأ35اهـ)355-1354عامإلىتاريخهايرجعالحكايةفإن:وبعد

الله-رحمه-الحسينيالعليعبدال!يدالذكتورومرتئأخيأوصانيحين(ام369

الثتيخالثافيالألفمجددالزبانىالإمامرسائل"بقراءة-سابقأ-العلماءندوةأمين

وأ،والعشرينالثانيةفي-ذاكإذ-كنثوقد"الشرهنديالأحدعبدبنأحمد

بدارالمدرسينليملكفي-حديثأ-انخرطتوكنت،عمريمنوالعشرينالثالثة

الحقائقفيالعميقةالأبحاثإلىكبيراتجاةآنذاكلييكنولم،العلماءندوةالغلوم

،القوممصطلحاتعلىاطلاععلىأكنلمكما،الإحسانوحقيقيما،الدينئة

العربتة،الأدبتةبالكتاباتوغرالم،الأدبيئالذوقعليئيغلمبكانبل،وتعبيراتهم

التشر،دورمنتضدزكانتالتيبالكتبؤلوعأوكنت،التاريختةوالذراسات

جذالب،جميلقظهبروفي،أنيقبمابطباع!وبيروت،القاهرةفيالزئيسيةوالمطابع

نشأةوكتفه،عطفهفيونشأت،ججرهفيترئيتكنتالذي-الأكبرأخيكانوقد

لعفهولكن،جئدةمعرفةعنديالموجودةالتزعةهذهيعرف-وعقلئة،علمئة

نأيريدكانالشرهنديللإمامالزسائلجمنالمجموعةتلكبقراءةعلئبإشارته

فيوغمتي،الفكرفيأصالؤمن،إليهاأنتميالتي،أسرتيبهامتازتبمايذكرني

الخلقتة.والفثل،الزوحيةللقتموتقديير،البحث

فكرتأ،-وثيؤائصاليذاتتقديبر-أقلعلى-قرونثلاثيمامنذأسرتيوكانت

بوليئالمشهورالرحيمعبدبنأحمدوالإمام-الشرهنديالإمامأسرةمع-وروحئأ

.الذهلويالله

الإمامرسائل"مجموعةمنعتيقةئسخةوالديمكتبةفيجمنذناوكانت
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علىتشتملالئسخةهذهوكانت،الهندتةالمطابعإحدىمنصذرت"ال!رهندفي

له،الطاعةوبدافع،الأكبرأخيرغبةعلىنزولابمطالعتهافبدأت،مجفدابثلاث

تركتحتى،طويلأمعهاأضبرولم،الطريقفيالمضىأستطعلمأتنيإلا

وفرجميه،شيخهإلىالإمامكتبهاالتيالزسائلمنفعاناتيأكبزكانتوقد،الكتاب

فيهاشرحوالتي،الئقشبندياللأهلويالتدخشيالباقيعبدالكبيرالشيخالزوحى

إلحاحولكن،اللهإلىوالشلوك،التربيةمجالىفيالشخصئةوخواطره،تجاربه

إزالة":وقراءة،الزسائلهذهقراءةإلى--باستمرايىوتوجيهه،الأكبرأخي

بنأحمدالإمامللشتد"المستقيمالقراطو"،الذهلوياللهوفيللإمام"الخفاء

إلىدفعني؟الشهيدإسماعيلمحقدللعلامة"الإمامةمنصبو"،الشهيدعرفان

نفسي،فياليتروهاتجمب،وغتمب،قشقؤمنذلككففمهما،الغقبةهذهاجتياز

فيهوقنوهو،الأكبرأخيوصثةإهمالىلييتستىلا:وقلت،وتحق!ث

كبازغير!،مبارفيكتابقراءةمنالحرمانالإهمالىهذائسئبثتم،وحنانه،غطفه

به.والعناية،وتقديره،بإجلالهالأجلاءوالمشايخالعلماء

رغبةازدذت؟الزسائللهذهقراءةازدذتوكفما،فمضيت،التوفيقوحاتفني

الفهم،علىوقدرتي،علميحدودفيالموضوعأسيغوبدأت،لهاوتذؤقأ،فيها

وطعيم،غريبيمابلذ؟فيهأشعر،أسيرألهوأصبحت،قلبيبمجامعالكتال!أخذحثى

الممتعة.الأدبتةالكتبفيأجدهأكادلا،لذيد

المراهقةزقنالزمنكانفقد،حياتيفتراتأدنمنالرمنيةالفترةهذهوكانت

ذكرها،يطولىلأسبالب،والعقليالثفسيوالصراع،الشبابوشزخ،الفكرئة

مرشد،خيزذلككلفيالكتابفكان،القاسيةالابتلاءاتبعضفيهااعتؤرتني

جوانحي،وتملأ،تغشانيب!كينيما،الكتابقراءةأثناءأشعركنتفقد،وموخيما

وقد،مثيلحياتيفيلهات!بقلم،تمامأعلئجديدةكانتلعقها،قلبيوتغمر

كانوالذي-الأكبرأخيطاعيمالمجزدالكتابفيأسيركنتالذيالشيرهذاانتهى

روحئيما.ومتعيما،وتشو؟،سرويىإلىالأمرواتباع،الغيرةدافععليهتغلب

جمعفيهاأقصد،ثانيةمرةالكتابهذابقراءةبدأتالرمنمنيسير؟مذ؟بعدثئم
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منمقصدوفي،واحدموضوعفيالكتابمنمختلفبمامواضغفيوانتثر،تكزرما

لهذاالأولىالخطوةوكانت،لهاالعناوينووضع،الإماميتناولهاالتيالمقاصد

وإبطال،الخالصكالتوحيد،ومحتوياته،الكتابلموادجامعفهرسإعدادالعمل

وأشرت،المواضيعهذهمنموضوعكلفيجاءمافتتئعت،ذلكوغير،الشرك

عن-مثلأ-فبحثت،الضفحاتوأرقامللزسائلالمتسلسلةالأرقامبذكرإليه

عنالحديثفيهاجاءالتيوالزسائل،التبوةموضوغالإمامفيهاطرقالتيالمواضع

وفي،وجودلهاليسوأئها؟الحسنةالبدعةلإبطالتعزضأين:والبدعة،الشثة

وردتأئهاوفي"؟الشهودوحدةو""الوجودوحدة"فيالبحثتناولالزسائلأفي

وبالجملة،"؟المجردالكشفو""المجردالعقل"موضوعفيالعميقةالأبحاث

لجميعجامعكشفطلدك!تهئأ؟أسابيععذةوالثتابع،بالفحصاشتغلتأنفبعد

منالتسخةهذهداخلفيالكشفهذاووضعت،الإماملهاتعزضالتيالمواضيع

ثئم،مختلفؤعناوينتحتالكتابفيالمنثورةالموادهذهترتيبعزمعلىالكتاب

وكان،كثيرأتقعكما،إليهايغذولم،المكتبةمناستعيرالكتابهذاأن:حدث

-بطبيعةبكثيبرأكثز،نفسيوضعهفيأجهذتالذيالفهرسذهابعلىأسفي

اللهأمروكان،غيرهابهائستبدلالتيالكتابمنالشمخةتلكذهابمن-الحال

.مقدورأقذرأ

5A)هـ)365-1364حواليوذلك،باليفيفكرةخطرتثئم ilk )- A iام)

والأبحاثالمواضيعفيهمراعيأ،جديدأترتيبأالزسائلهذهأرئبأنوهي

الجديد،للتشءالجديدةالعقلتةمعيتلاءم،وتعريف!،بشرحوأقذمها،المختلفة

المآثرعلىالأضواءفيهوئلقى،الجديدللقارىءوأشوق،أنفعتكونبحيث

الإمامة،مكانؤمنالإسلامتاريخفيتتبؤؤهكانوما،الشرهندفيل!مامالئجديدتة

تمهيدتة،بكلمبمافصللكلألمحذمانوأحبئت،العملهذافيفشرعت،والاجتهاد

فيالمبثوثةالذقيقةوالأبحاث،العلمتةالتحقيقاتوئباب،الأساسيةالفكرةئقخص

علمي،تنسيؤفيالزسائلمقتبساتأقذمثئم،واحدموضعفيرسائلهمختلف

بالفارستةالزسائلمتنالضفحةمنجانبعلىفأكتب،مفيدموضوعيوترتيحب

الغريبة،الألفاظ-ممعرحالحاشيةفيوأذكر،الأردتةترجقتهاالآخرالجانبوعلى
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منالمتقذمونكتبمابعضأسوقثتم،الأحاديثوأخزج،العلمتةوالمصطلحات

الإسلامكشيخ،الشرهندئالإمامإليهذهبمايؤئدمفا،المحفقينالعلماءكبار

.والأقطار،القرونغبرالإسلاموأئقة،وتلاميذه،تيمتةابن

وتوفرأ،الكثيرةللجوانبدقيقةمراعاةيتطلبالنطاقواسعغالعملهذاكانوقد

بميسورالضخمةالمهمةهذهإنجازيكنولم،المتنوعةالعلومدراسةعلىكاملأ

التأليفيةالأشغالمعالتدريسيةالأعمالفيهتتنازع،العمرمقتبلفيمثليشابلمعلى

المتصلة.والجولات،الشعبيةالذعوةمع

،والئبؤة،التوحيدأبوابإلاالعملهذامنأنجرأنأستطعلمذلكولأجل

ا!إلا،الضوارفالعملهذاعنوصرفتني،الشواغلشغلتنيثثم،والزسالة

ونشره،كثير؟وفوائد،كبير؟قيمبماذاكانالمذةهذهفيالعملمنإليهوفقحتما

:الشهيرةالإسلامتةمجقتهفيالئعمانيئمنظورمحمدالثتيئالفاضلالضديق

هـ:ا367-1366بينماحلقاتأربعفي"الفرقان"

رجال"سلسلةبتأليفبدأتحين،بأعوابمالعملهذاعنانقطعتأنوبعد

الشزهنديالإمامحياةترجمةفيالكتابةبضرورةشعرت"الإسلامفيوالذعوةالفكر

تنسيقفيمرهؤوغقل،لرسائلهجديدبترتيمبأقومأنبدذ،مستقق!بصور؟

"والذعوةالفكررجال"منالثانيالمجلدنشرلفاثتم،وموضوعاتها،محتوياتها

الإمامحياةبترجمةأبدأأنعلىتحتم؟تيمئةابنالإسلامشيخحياةيتضمنوكان

من:الثالثالمجفدالعظيمةالترجمةبهذهيحقىأنلزامأوأصبح،ال!رهندي

أحوفي،والثورات،بالمتنالمفمطربالعصرهذاإنإذ؟"والذعوةالفكررجال"

الشرهندممئئ،الإماممنهجتنويروأن،الخاضةالجوانببعضإلىبالتظرذلكإلى

الإسلامتة،والئنظيمات،الحركاتوقادة،العصرهذالأبناءالعملئةوحكمته

عليهاالحربوئعلنون،ال!ياسيةوالقوى،الحكوماتتحايفيئسرعونالذين

بدايةفيمعارضبماجبهيماإلىوتجزونها،وترئمباستعدادغيرومن،هواد؟غيرمن

دونمنعقباتالبئاءوالعمل،الذعوةطريقفيوتحذث،الطريقوأؤل،المرحلة

هذاوإلى،التجربةهذهإلىيحتاجهذاعصرناإن،قويومبميى،شديد؟ضرور؟
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الذيالمنهجذاك-ترىيا-كانفكيف،مضىعصبركلمنأكثرالعلميئالمثال

نأ-زواياهمنزاويةفيوهو-طولآولاخؤلآيملكلا،أعزلإنسانبهاستطاع

.؟المغولتةالإمبراطوريةوجهةوئحؤل،التاريخمجرىئغئر

الأكبر،أخيأحاديثالعظيمةالحقيقةهذهإلى-مز؟أؤل-انتباهياسترعىلقد

يراعدتجهالذيالمثيرالعلمئالمقالذلكقرأتعندماثتم،العلمئةومجالشه

العدد،الغزاءالشهرئة"الفرقان":مجفةفيالكيلانيأحسنفناظرالشيدالعلامة

كثيبرفيبنفسيوأنا.الحقيقةبهذهإيمانيقوي؟الشرهنديالمجذدبالإمامالخاص

هذهإلىوأشرث،الحقيقةهذهأوضحث)1(ومحاضراتي،وخطبي،مقالاتيمن

حفقالذيالفيشزالقنهبئهوالمؤئرالرتانىالمنهجهذايزاذولا،الئجديدتةالتاحية

مزعلىعليهواعتمادأ،بهثقةوازددث،غيرهئحفقهلمماوالتوفيقالنجاحمن

والبحث.،والعناء،الذراسةوطوال،الأيام

:عقبتاناعترضتئي؟الإمامهذالترجمةكتالبإفرابفيفكرتكقماولكئي

إثارةمنيخلوأنيمكنلاالشرهندممبالإمامسيرةيتناولكتالبأممنأن:أولاهما

للئشءوإفهامهماوشرحهما،"الشهودوحدةو""الوجودوحدة":!!

العلمئة،الأدلةمع"الشهودوحدة":نظريةوترجيح،بينهماوالمقارنة،الجديد

عنهايمل؟الضخمةالمهقةهذهليتتمثلكانتفحين،الذقيقةالتاقدةوالمناقشة

مكتبةفيهتكؤنتقدالموضوعهذاأن:منها؟لأموبىقلميعنهاوتنصرف،قواقي

تحتاجالقضيةهذهإنثئم،واختصارها،وتلخيضها،منهاالاختيارتتيشرلاواسعة

،الئزاعفيهاكثرالتيالفنتةالمصطلحاتوتفسير،الذقيقةالفلسفئةالمباحثإلى

ذلك:إلىأجم!،الموضوعفيالخوضذلكدونولائمكن،الجدالحولهاوثار

المسلمينشبانجمعيةعقدتها،وترحيبتكريمحفلةفيالمؤلفألقاهاالتيكالمحاضرة)1(

وأساتذة،مصرعلماءمنعددحضرها،اهـبالقاهرة037سنةالآخرةجمادىمن4في

الهندفيالإسلاميةالدعوة"بعنوان،الجماعاتوقادةالعلماءكبارهيئةوأعضاء،الأزهر

بعنوانالمنورةبالمدينةالإسلاميةالجامعةفيألقاهاالتيكالمحاضرةأو،!وتطوراتها

هـ.ا938سنةشعبانفي"والعلماءللدعاةالإصلاحفيأفضلمنهج!
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علىتعتمد،وعلمية،نظريةمنهاأكثزتجريبتة،ذوقتةعملتةالقضيةهذهأن

ولا،جميبرفيمنهاالمؤثفوليس،شخصيبماوتجارب،خاضبماومشاعز،أحاسيس

تنفرونبل،فحسبالعلومهذهتجهلونلاالكتابهذاقزاءمنكثيرأأنكما،تفيبر

التغلبطريقالمشاكلهذهتجاهأعرفكنتفما،بكرهامنوتستوحشون،منها

هذهعنالكتابتجزدوإذا؟!الطويلةالمفازةهذهفيبالطفرليوقن،عليها

عندهمويتركز،لتجديدهحقيقتأمجالأالعلماءبعضيعتبرهاالتي-المهقةالفصول

لحياته،جامعةترجمةالكتابيعتبركيف-التجديدئةومأثرته،عظمتهسزفيها

!؟بأعمالهكاملأوتعريفأ

مكتببماوجوفىالمجالهذافيالجريانعنقلميبجنانويمسك،يعترضنيكان

،وأخرى،آونبمابينحدثتوبحوث،كتمبوصحدور،الموضوعهذافيضخم!

فراغأيملألاكتابهأن:ظتهعلىغلحتوقد،فيهاقيمبماذاتزيادةللمؤلفيتيشرلا

الإسلامتة.المكتبةفيواقعأ

نأينبغي:فقلت،الأولىالمشكلةانحفتونظبر،وترذب،تفكييرطولوبعد

،المصطلحاتهذهخلعلىوألمحدم"جفهئتركلا؟كفهئدركلاما":بمبدأآخذ

المدرسةعلماءمنالمحققينالشراحكتبفيجاءبماذلكفيمستعينأوشرحها

مننفسهاالزسائلهذهفيجاءوما،عربيبنالذينفحصيللشيخالفكرتة

-بصور؟العلمهذاعلىالؤقوفللقارىءيتيشرحتى،وتفسيراب،إشارات

وأ،الأساسيةالمصادرإلىترجغالتوفيقوساعده،يستزيدأنأحبؤقن-إجمالتؤ

مقنالراخرالبحرهذافيوالغؤاصين،الفنهذافيالمتخضصينالعلماءيراجع

.!ماهموقليل".وفقهوه،وتذؤقوه،العلمهذافيرسخوا

سيرةفيتكؤنتالتيالواسعةالعظيمةالمكتبةإلىالتظرفهي؟الثانيةالعقبةأقا

الجمة،ومناقبه،الخالدةومآثره،العظيمةبرسائلهوالئعريفث،الشرهنديالإمام

وأ،فيهاالزيادةوأستبعد،نفسيأستصغر،أمامهامتهيبأحائرأأقفكنثوقد

العلمى:العربىالقثلالعقبةهذهلتذليلقدانيوقد،جديل!بشييرإليهاالإضافة

الكثيرالعظيمةوأعمالهالشرهنديالإمامتجديدتناوللقد!للآخرالأؤلترككمأ
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تزاللاولكن،الكثيرالشيءالموضوعهذافيوكتبوا،والمؤلفين،الكتابمن

ومغامر؟،الختاموجمسك،اللثامرفعإلىتحتاجوتحقيتي،بحثبماجوانم!هناك

.واقتحام،جديد؟

،والظروف،الأوضاعوتغئر،البيانوطرائق،الأساليبتغئرإنثتم

مذ؟قبلأئفتالتيالكتبتجعل؟والتعبيرالإفهامفيوالمناهج،والقيم،والمثل

مكتوبةكانتكأثهاجديدوتعبييرنقلإلىحاجيمافي-الأحيانبعضفي-الزمنمن

الوقائع،منالاستنتاجفيومنهحه،طريقتهلهمؤلفكلأنكما،أخرىبلغيما

.المؤثرةبالأسبابالعلمئةالئتائجوزبط،الأحداثمنوالاستنباط

موققيما؟وجهوب،نئيماوصفاء،بإخلاصيىالعملهذاتتمإذاائه:المؤلفورأى

قدئة-تعالىاللهقذرإذا-سيكونبل،فحسبمستمزأنافعأعملأيكونلافإئه

عبدلمنجزاتتاريخئةووثيقة،الهجرفيعشرالخامس!للقرنحثةورسالة،قتمة

،وخشوع،وتواضع،وصصب،دأ!بفيبهاقاتم،المخلصيناللهعبادمنصالح

وهي،كفهالثانيالألفشيئحئى؟امتذبل،واحدقرفيعلىتأثيزهايقتصرولم

للعظة،درسأكبيرأتغئرأالأوضاعفيهتغئرتوالذي،تفتيحهالذيالقرنلهذاتحمل

.لاستفادةوا،والجبرة

ذإ؟عليهوالثناء،وبحمده،تعالىاللهبشكروقلفة،المؤكفقلثتفقجوإئه

،"والذعوةالفكررجال"لي!لسلةلاستئنافقرن)1(ربعدامتطويليمافتر؟بعدوفقه

ينتهيأنالمؤثفخافحئى،الفترةهذهطالتوقد،منهاالثالثالجزءوتأليفب

خلقأبهاونفع،تعالىاللهباركهاالتي؟الطتبةالشلسلةهذهاستكمالدونالأجل

،القبولمنحازتالتيالفريدةالشخصيةعنيبحثالثالثالجزءهذاوكان،كثيرأ

أمميئبهيحطلئمما،الدينلتجديدالموفقةجهودهفيالبعيدوالالحيت،والعطمة

ابنالإسلامشيخبسيرةخاصقوهو-،والذعوةالفكررجال9منالثانيالمجلدصدوركان)1(

ترجمتهصدورتأخروقدام(اهـ)377579سنة-والتجديدالإصلاحفيودوره،تيمتة

ثلاثفترةوالثالث،الثانيالجزءتأليفبينفكانام(اهـ)593759سنةإلىبالعربئة

سنة.وعثرين
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اشتهارهإنحتى،الأخيرةالقرونفيوالتجديد،الإصلاحتاريخفيوفىاعمصلح

منكثيريعرفهولا،محفهوحل،اسمهعلىطغى"الثانيالألفمجدد"ب

لجهودهكتبالآخرالجانبوفي،جانببفيهذا.اللقببهذاإلاالمثففين

يندرماالمستمزةالباهرةالنتائجومن،والئوفيق،التجاحمنالعظيمةالثجديدثة

علىتحثنيذلككان،الإسلامفيوالتجديد،والإصلاح،الذعوةتاريخفينظيره

"والذعوةالفكررجال"لسلسلةالقزاءإلحاحأنكما،الكتابهذاوضع

هذاإكمالفيالئفكيرإلىدفعنيحتى،والضرامة،الجدمنبلغلفضلهاوالمقذرين

يمتازونمقنالمخلصينالمؤلفأصدقاءمنكثيرأإنبل،ممكنيوقمببأسرعالجزء

الموضوعلهذاأتفزعبأنعلئيشيرونكانوا،فيهوالتعفق،الموضوعهذابدراسة

.الأخرىالثآليفتةJالأعماسائرعلىوأقذمه،كاملأتفزغأ

منلكثييريبدوكانكما،الميسويىبالأمرتكنلمالموضوعهذامعالجةولكن

الجديدةوالمقاييسالحاضرالعصرمقتضياتإلى-نظرأيغنيكانفما،التاس

جاءمفاواختيايى،وتلخيصيى،عرضبىعلىتقتصرأن-والئحقيق،والذراسةللتحث

العصردراسةإلىيحتاجالموضوعكانبل،القديمةوالتراجم،الئاريخكتبفي

التيوالأجواء،فيهاترتىالتيوالبيئيما،وخلفئاتهالشرقنديالإمامفيهعاشالذي

واجتماعئأ،،وخلقئأ،وسياسثأ،وتاريخئأجملمتأ،التجديدفيبدورهفيهاقام

كانوكيف؟آنذاكتعملكانتالتيالحركات!يفما،دقيقةناقدةدراسةوعقائديأ

؟البلدانمنيجاورهاوما،الهندفيسائدأاللأينيوالقلق،الفكريالاضطراب

والعقلتة؟العلمئةالأوساطفيوالشتة،الشريعةعلىالثورةطلائعبدتوكيف

تلكوماهي؟الإسلامحولتحاككانتالتيوالذسائس،المؤامراتتلكوماهي

الطموحينالمغامرينمنكثيرأزاودتالتيالمعسولةوالأحلام،القذيذةالأماني

فيوارتيابأ،شكأوغرست،الإسلامئالئقويممنالأؤلالألفانتهاءلفرب

فيالعقلئةوالعلوم،الفلسفةفتنةفكانت؟القلقةوالئفوس،المريضةالقلوب

والزسالة،الئبؤةعظمةمنالئيلحاولتالتيوالباطنتة،الإشرا!تىوفتنة،جانمب

والفجاهدات،الشاقةوالرياضات،والفلسقة،العقلأنواذعت،المحقدية

والوصول،صحيحةمعرفةاللهبمعرفةكفيلالتفسانيةالشهواتوقفغ،الزهبانية
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(1الوجودوحدة"عقيدةتجزتةوما،عذابهمنوالتجاة،عندهالخطوةوتيل،إليه

وزندقة.،وإلحاب،مطلقؤخزيؤمنالفتطزفة

الإلهتةوالشريعة،التبوتةللشتةالعصرهذافيتفدلمأته:ذلكإلىفيذ

الشتة،بعلوموالمشتغلين،الزاسخينالعلماءمنالقليلعندإلاومكانة،أهمية

الحسنة"البدعة"بستارومستتر؟،تارةعلنتؤبصور؟-البدعوسيطرت،والحديث

ولم،العملتةالمسلمينحياةفيأدواؤهاوسرت،المسلمالمجتمععلى-أخرى

.(1الحسنةالبدعة"فكرةمقاومةعلىتتشخعقنهناكيكن

تليكانتالتي-العظيمةالمغولتةالإمبراطورتةأن:وأقز،ذلككلمنوأدهى

تحتيعيشكانالذيالكبيروالمجتمعوالقؤة)1(،ال!عةفيالعثمانتةالإمبراطورية

الشخصية،الأغراضبعضبتاثير-تتحؤلوجهتهابدأت-الإمبراطورتةهذهظل

ال!ياستةوالمصالح،الخارجتةوالتأثيرات،الفردتةوالاتجاهات،والميول

على-المحقدثةالئبؤةبأهدابوالتمشك،الإسلامئبالذينالارتباطمن-المزعومة

التزهمتة،القلسفةإلى،الإسلامتةالحضارةوتمثيل-والشلامالقملاةصاحبها

المخططينمقذمةفيوكان.")2(الذياناتوحدة"ونظرية،الهندتةوالحضارة

،ذكاءالعصرهذانوابغمنئعتبرقن،المؤامرةلهذهوالمدترين،ال!ياسيةلهذه

العاتمأظلقد":صوتهمبأعلىيهتفونفكانوا،وعقلتة،أدبتةوعبقرية،وعلمأ

إلىيحتاج،جدياعصر،الثانيالألفبدخول-الإسلامىالعاتمفيهبما-الإنسانى

."لإسلاميئوا،البشرقيللمجتمعقتئؤجديد؟وقياده،للحياةجديددستوبى

)1(

)2(

العسكرئة،والقؤة،الزقعةفيالعثمانتةالإمبراطوريةتليالمغوليةالإمبراطوريةكانت

أفغانستانحدودإلىالشرقيةبنغالفيتمتذحدودهاوكانت،والذخيرة،والوسائل

الغربئة.

والضخة،الغايةفيتتحد،اللهإلىموصلةطرقوكفها،4سواكفهاالأديانأن:يعني

الحقيقة،فيتثفقمختلفيمابأسماءاللهوتسمي،والشعارات،المظاهربعضفيوتختلف

والرعماء،المفكرينكباربعضإليهاويدعو،بهايدينقائمةدعو!لهاتزالولا،والجوهر

.الفكوةهذهأصحابمنكانغانديالزعيمولعل،الهندفيالقوميينال!ياسئين

912



؟الجارفالتيارهذاغئروكيف؟الشاذالوضعهذاعلىالإمامتغقبفكيف

ضخبعنبعيد؟زاويؤفيالعبقرياتوضنع"الزجالصناعة"عملتةكانتوكيف

رجا4مدرستهافيتخزقيالتيالزتانيةوالتزكية،الخلقتةالتربيةتلكهيوما؟الحياة

واثخذوها،الهندأقطارمختلففيرحالهمأئقواوالذين،الثاريخبهميتجقل

فيمنهمكثيووانتشر،التربوقيوعملهم،الذعويلنشاطهموقاعدة،مركزأ

،الحجازإلىورحلوا،والشام،العراقإلىوامتذوا،وتركستان،أفغانستان

الشننوإحياء،اللهكلمةلإعلاءمنتجؤقوثؤوحركؤ،جبار؟بجهوبفقاموا،وتركتا

الآثاروإزالة،والمنكرات،البدعومقاومة،الغزاءالشريعةعنوالذل!،المماتة

،المتحزرونوالضوفية،المتطزفون"الوجودوحدة"دعاةخففهاالتي

!؟المنحرفون

اللهلعبادةالمسلمالمجتمعفيجديدةروحأنفخواائهم:جهودهموخلاصة

الذربهذاعلىيزالواولم،وحرماته،شريعتهوتعظيم،مرضاتهوابتغاء،وحذه

هفؤ،وعلو،إراد؟بقؤةوجهودهم،جهادهممواصلينمتواليؤقروفيثلاثة

بقاعمنئقعةتجدفلا،كقهالإسلامئالعاتتمتأثيرهمشملحتى؟تائموانصرافي

تنسبأنلهموحق،جهودهموثمراب،آثارهمفيهاوتشهدإلاالإسلامئالعالم

المؤزخيشهدوعندما،وتربيتهم،وقيادتهم،إمامتهمإلىالثلاثةالقرونهذه

؟الفريدةالشخصيةبهذهإعجابأقلبهتمتلىء،العظيمالعالمىالتأثيرهذاالمئضف

التاريخ.مجرىغترتالتي

أمرانحاذقيلمؤزخبهوالعناية،الضددبهذاملاحظتهينبغيمقاكانوقد

الإمامعصرعلىالقحوءإلقاءفيالاقتصارينبغيلاأته:أؤلهما،آضران

عرشقالئيموريأكبرالذينجلالالملكفيهاترتعالتيالفترةوتصوير،الشزقئدي

عبدالقادرللعلامة"التواريخمنتخب":كتابفيالعظيمةالهندتةالمملكة

بأتهاالأخيرةالأثامفيوصفتالتيالتاريخيةالمراجعتلكوعلى،البدايوني)1(

-،الملاحظةدقيق،أمينآمؤرخآ(4001)مالبدايونيشاهملوكبنالقادرعبدالعلامةكان)1(
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علىوتواضعت،خاضبمانظيروجهةمنأو،حاد؟دينئ!عواطفضغطتحتأئفت

أولئككتبمنالاستفادةينبغيبل،مظلمأقاتمأتصويرأأكبزالملكعهدتصوير

فيالأقلاموأصحاب،المحررينأولئكتقريراتمنأو،المحايدينالمؤرخين

كانوابل،فحسبأكبرالملكيخالفونمفنيكونوالمالذين،الملكئالبلاط

الذولة،بدستورمعجبينوكانوا،وأهدافه،أفكارهإلىوتذعون،عنهيذافعون

نأوينبغي،الفذةومواهبه،وعبقرتته،بفضلهيتغئونائفمكما،وضعهالذي

جهانكير،الملكغهدمنبدأتالتي،والئغييرات،التطوراتتلكتدرس

فيويستفاد،ناقدةتاريختةدراسةعالمكيرزيبأورنكالشلطانعهدفيوتكاققت

ضوءفيالذعوىهذهعلىونبرهن،المحايدينالهندمؤرخيكتبمنذلك

والمؤرخين،المجذديةالأسرةعنالمؤثفينكتاباتضوءلافي،كتاباتهم

للفريقين.منصفةمحايدةالدراسةتكونحتى،القضتةلهذهالمتحقسين

فيظهرتالتيوالمقالات،الكتبتلكئستعرضأنأيضأاللازممنوكان

الأردئة،باللغتينالشرهندفيالإمامعنالقرنهذامنالأخيرةالخمسينات

المؤئفونتحذىالكتاباتهذهبعضوفي،الهندوخارج،الهندفيوالإنجليزتة

لاستنتاجهم-صورةوغرضوا،جديدةأسئلةوأثاروا،المعروفةالحقائقمنكثيرأ

تلكعنالاختلافكلتختلفث-الخاصقضنهجهمعلىوالأحداث،الوقائعمن

نزهة،منالخامسالجزءفيترجمتهاقرأ)،احدآيحابيلا،شجاعآمؤئفآ،والتظر

أكبر""الإمبراطورانتقدوقد(!اللهرحمهالحسنيالحيعبدالشيدللعلامة!الخواطر

الذينيالثسامحأنصارمن،ومطريه،متملقيهيرضيلاتصويرآوصؤره،لاذعآانتقادآ

قادها،اثتيالاكبري()وبالأصحالإلهيالاينإلىوالذعوةأاكبر)بهاشتهرالذيالمزعوم

هوجاءبحمليماقامواوقد،العصرهذافيالأحرار"العلمانيئن"المؤوخينمن،وتزغمها

ومعلوماته.،شهاداتهعلىتعتمدالتيالكتبقيمةمنوققلوا،وكتاباته،البدايونيضد

كتابفيجاءماعلىالجديدالكتابهذايعتمدلاأنالمصلحةمنالمؤلفراىوقد

قيمةمنللح!وسيلةالمغرضونذلكيثخذلئلا،فحسبللبدايوني!الئواريخمنتخب!

وتقنياتهواتجاهاتهعقائدهوعرض!أكبر"وصففيفاستشهد،والتاريخية،العلمتةكتابه

له.المتشيعينالأوفياءبلاطهورجال،alpاصدبيانعلى
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ولا.وعرضها،إبرازهاعلىالمؤزخينأكثزدأبالتيالئيرةالوضاءةالضورة

دعاويهمعلىويمرد،والكتاب،المؤلفينهؤلاءمنواحمكلئسفىأنذلكيستلزئم

وهذه،جديدآعرضآالشزهنديللأمامالمعروضةالسيرةهذهإنبل،واحدآواحدآ

علىحاسمآردآتكونسوفوبيئته،وعصيره،التجديدتةلأعمالهالذراسة

لدعاويهم.وتفنيدأ،شبهاتهم

وقفة،وخارجها،البلادداخلالأسفاروكثرة،الأشغالزحمةمع-وإتني

رجال"سلسلةمنالجزءهذاتظهرأنجهديحاولث-العملهذافيالمساعدين

وأعماله،،وفنجزاته،الشرهندفيالإمامحياةعلىيشتملالذي"والذعوةالفكر

والتأفل،التفكيرإلىتدعو-جديدةونتائج،بعذئعرضلم،جديدةمواذيحمل

العصر،هذانحوواجبناببعضنقومبذلكلعقنا،والتفاؤل،الأملعلىوتبعث

.الهجرئعشرالخامسالقرنبهوتستقبل،متطفباتهبعضوئحفق

العربتة،اللغةإلىقنقولأ-أردولغةفيألفالذي-الكتابهذاالفزاءوإلى

الفغتيننفسئتيلاختلافالذقيقة-العسيرةوالتعريبالترجمةبعمليةقاموقد

فياللهبارك-الئدويالخسينيسلمانالشئدالعزير-الموضوعوبقة،ومحيطهما

فله،قريبيمامذ؟فيوأتفه،العملأنجروقد،قيامخيز-بهونفع،ونفعه،حياته

الكريم.اللهمنوالأجز،القزاءوشكر،المؤثفدعاء

أنيب.وإليهتوكلتعليه،بالتهإلاتوفيقيوما

هـ551fالأولىجمادى26/

م5891إبريل/13

التدوي،الحسنيعليالحسنأبو

بريليرائي،الحسنياللهعلمالشيخدائرة
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الإسلامفيوالذعوةالفكررجال

بعلزاالجزءا

"الدهلوياللهوليالشيخ"بالخاص

الكويت-القلمدار

دمشق-كثيرابندار
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المؤنفكلمة

وخاتم،المرسلينسيدعلىوالشلام،والضلاة،العالمينرل!دئهالحمد

إلىبدعوتهمودعا،بإحسابئتبعهموقن،أجمعينوصحبه،وآله،محمدالئبيتن

اللأين.يوم

كتابه:منالزابعالجزءالعربللقزاءيقذمأنويسعدهالمؤلففي!ز:بعدأما

الإسلامحكيمبحياةالخاصن4الجزوهو،"الإسلامفيوالذعوة،الفكررجالى"

1-1141)الذفلوياللهوفيبالشيخالمعروفالزحيمعبدبنأحمدالإمام \ vi)

لهوؤفق،بهقامالذي،القيادفيالتربوفي،التجديدفيالإصلاحئبدورهوالتعريف

فيالإسلاميالعالممنالحشاسالحاسمالجزءكانتالتي،الهندتةالقارةشبهفي

،الحياةوإعادة،للذينالفهمإحياءفيوبدوره،بعدهوما،عشرالثانيالقرن

فيالإسلامتةالشريعةوعرض،الإسلاميئالفكرإلىوالئمؤوالحيوئة،والتشاط

ومقاصدها،،الشرعتةالأحكامأسرارعنوالكشف،شاملبمافتناسقبماصور؟

بينوالتوفيق،والحديث،الفقهوبين،والتقل،العقلبينوالتطبيق،وحكمها

الآتيةوالأجيالى،كفهالإسلافيالعالممجالىفيوذلك،الزئيستةالفقهتةالمذاهب

الذيني،الإصلاختاريخفىالباحثينمناختصاصتةدراسةاستحقبذلكفهو،كلها

الإسلاميالمجتمعوربطالإسلامتةبالقححوةالمعنئينومن،الإسلاميوالفكر

بلادمنبلدكلفيالقويمةالشرعئةوالئعاليم،الشليمةالإسلامتةبالأصولى

شأنلرفعوالعاملين،الإسلاميينالمثقفينطبقاتمنطبقبماكلوفي،الإسلام

والمسلمين.،الإسلام

علىاشتمل،الدهلويالإمامبهقامالذيالواسعالمتنؤعالضخمالعملإن

علىالذخيلةالمذاهبعلىوالرد،والشتةالكتابونشر،العقائدإصلاخ

الذراساتعلىالقائمةالحكيمةالمحاولةوعلى،خقل!فيالالفيلتةالتابتة،الإسلام
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،الشائدةالفقهثةالمذاهببينالفجوةبتقصيرالمحفديةالأفةشمللجمع،العميقة

الفقه،وبين،الشائدةالفقهئةالمذاهببينالفجوةوزفع،والحديث،الفقهوبين

الإسلامثة،الشريعةوعرض،إليهاالمنتمينبينالفجوةوزفع،والحديث

كائهاالقارىءإلىيختل،واتزافيتناستيوفي،ونظابم،ترابطفيوأبوابها،وشغبها

فوائدعنالقناعرفعوعلى،مترابطبماسلسلبماحلقاتأو،المنظومالعقد4لآلى

والهداية،الذينئةالتعاليموشرح،والمدنئة،والاجتماعئة،العملتةالشريعة

،الئاسبينالمشتركةالعلاقاتسياقوفي،الواسعالحياةمحيطفيال!ماوتة

بالئتائج.الأسبابوصلة

الذولةواحتضار،ال!ياسئةالفوضىعهدفىبهقامالذيالقيادفيالذورهوهذا

الذور،الأركانموطدةقوئبمامملكبمالإقامةالجهودوبذل،الهندفيالإسلامئة

والئصنيف،،الئآليفإلىيمثلابصيبرسياسئأكبربهيقومالذيالحكيمالقيادئ

مصدرهوالذيالمسلمالمجتمعإهمالغدممع،صلبمابأفيوالئدريس،والبحث

تقومالتيوالأرضتة،والحكامللقادةوالحاضنة،صالحوغيرصالحانقلابكل

طبقاتهأمواضعلىلوضعالأصابعوققوقد،والمنطمات،الحكوماتعليها

مكامنعلىودذ،الحشاسالؤتوعلىوضر!،ومواضعضعفها،المختلفة

التصائح،توجيهمع،والجداع،الغروروأنواع،والانحراف،الفمعف

.الطبقاتهذهمنطبقبماكلإلى،والملاحظات

الخاصق،شخصهعلىومقصورأ،فحسبوعلمئأ،نظريأذلككليكنولم

مهضتهبإكمالقامواالذين،الأكفاءوالرجال،الخلفاءتربيةذلككلإلىضتمفقد

قساح!إلىالإصلاحئدورهومذ،الذينوكتطقبات،الرمنمقتضياتحسب

مؤكف،وعالبم،دينييمصلحقتضتالتيالمساحاتأوسعمنوزمنتة،مكانتة

الخطرومقاومة،اللهسبيلفيالجهاد4إحياكقهذلكإلىمضافأ،مرل!،مدرسبى

وشلطتهم.المسلمينخزئةعلى

والعلم،الأصيلالإسلاميئوالفكر،رالئادوالتنؤع،العجيبالشمولوبهذا

كانالتيوالتحديات،للأخطاروالتنئه،العصرروحوقفم،الزاسخالذينيئ
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إلىوالذعوة،عليهاوالئنبيه،الزمانضميرفيتزالولا،المستقبلبهايتمخص

كلفيالإسلاميوالمجذد،الذينيللمصلحكاملأنموذجأأصبحلهاالعذةإعداد

وسياسئيما،،واجتماعئؤ،دينئيماأوضاعوفي،الإسلامئالعالمبيئاتمنبيئيما

واسعة،،فكرتة،علمئةمدرسةوأصبح،كبيرأاختلافأبعضعنبعضهايختلف

اختلافيعلى،إسلامئونومفكرون،مصلحونعلماءفيهايتخزج،جامعة

اتجاهاتهم.وتنؤع،مستوياتهم

تيمئةبنأحمدالحافظالإسلامشيخعصزهوالعصرهذاإن:الحقيقةوفي

اللهوفيعبدالزحيمالشيخأحمدبنالإسلاموحكيم،هـ(728)مالخزاني

كتبالفذين-والشثة،الكتابعلىلاعتمادهماوذلك،اهـ(176!)الذهلوقي

فكرئيما-ومدرسيما،علميلنتاحيكتبلمماالبقاءوصلاحيةالخلودمنلهما

،المعضلاتحلفيوالنبراس،والقائد،والأساس،الأصلواعتبارهما

والمدنتة،،والاجتماع،والأخلادتى،والمعاملات،العباداتفيوالمشاكل

الاجتهادإلىالحاجةمنبهتدينانكاناوبما،وتزكيتها،الئفوسوتربيؤ،وال!ياسة

،الجمودفقاومةمنبهيئصفانكاناوبما،الإسلاميالفكروتجديد،عصيركلفي

دراسةمنبهويمتازان،الفقهتةللمذاهبالشديدةوالعصبية،العلميوالئحخر

معمنهلابذمامعهذا،للإسلا!المتزغمةوالمذاهب،الإسلامئةغيرالذيانات

واحل!كلشخصتةبهاتركبتالتيالعناصروفي،والذوق،المنهجفياختلافي

وأساليب،البيئاتاختلا!يقتضيهاختلاف!؟خاصقمزاجبهاوتكؤن،منهما

نشركانلذلك،والآباء،الأسرواتجاة،والمكان،الزمانوطبيعة،التربية

فيالإصلاحيودوره،كفاحهوتاريخ،وتحقيقاته،منهماواحدكلمؤلفات

وأوأنه.،مكانه

ابنأحمدالحافظالإسلامشيخصبحياةخاكتابؤضغللمؤثفشبقوقد

ذلكوأتبغ،إ)1(الإسلامفيوالذعوةالفكررجال"منالثانيةالحلقةكؤن،تيمئة

هـ-ا4)30سنةهـوالثالثةا593سنة()الكويتالقلمدارمنللكتابالأولىالطبعةصدرت)1(

.ام(999هـ-ا042)سنةكثيرابندارعنمنقحةجديدةبطبعيماالآنصدروقد(8391
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-719)عبدالأحدأحمدبنالشيخالشرهنديبالإمامخاصنكتالببإصدار

وقد"الإسلامفيوالذعوةالفكررجال"سلسلةمنالثالثالجزءيكؤناهـ(340

،الإصلاحأئقةكبارمنإمالموهو،()1(امAArاهـ)304سنةفيصدر

الإصلاحئةأهدافهفيالئجاحمنلهكتبوقد،الطويلالإسلامتاريخفيوالثجديد

التيالفتنبعضعلىقضىفقد،الماضيفيآخرلمصلحكتبماقلماوالتجديدئة

بعضقوجقى-بحفظهوكفالته،ببقائهالله4قضالولا-الإسلامعلىتقضيكادت

الثقةوإعادة،الأنبياءوفضل،الئبؤةإلىوالحاجة،الزئيسيةالذينتةالحقائق

فيالتاريخمجرىوغئر،آخرمصلحعنتؤثرلمتجلية،المحقديةبالثبؤةوالإيمان

،والإلحاد،الكفرمن،المغوليةالإمبراطوريةوجهةوحؤل،الهندتةالقازةشبه

ذلك،الشمحةالإسلامتةوالشريعة،الحنيفالذينإلىالأديانووحدة،والترهمثة

خالصيما.صادقهورتانتة،تربوئ!دعوتيماوأساليب،سلمئيماحكيميمابالرقيكفه

وكفها،بعضأبعضهايسنا،الذهبيةالسلسلةهذهمنالزابعةالحلقةهيوها

نأوعلى،حينيكلأكلهاتؤتيالذينهذاشجرةأنعلىتدك،متناسقةمترابطة

يمهامها.4تخطىولا،تنفدلاوكنانته،التعسيلعنتنقطعلاخلتته

الهندية،القازةشبهلغة،الأردوفيأصالةالكتابهذاالمؤلفوضغوقد

القارةشبهفيإنسانمليونمئتيمنأكثرتفهمهاالتي،والئأليفية،العلمتة

بنقلقا!وقد،فيهاالتاريخيةالشلسلةهذهؤضعالمؤلفابتدأوالتي،وخارجها

الحسينيسلمانالشيدالأستاذالعزيزال!لسلة)2(هذهمنوالزابع،الثالث:الجزأين

المؤكفدعواتبهاستحق،قيامخيزالعلماءندوةالعلومدارأساتذةمنالئذوي

وحسن،اللهمنرضأذلككلوفوق،القزاءوشكز،توفيقهوحسنن،حياتهبطول

ثوابه.

)\(

)2(

أيضأ.كثيرابندارعنكسابقهصدر

بنأحمدالحافظالإسلامبشيخالخاصنالجزءوهوالسلسلةهذهمنالثانيالجزءبنقلقام

تحريرورئيس،الكبارالعلومدارأساتذةأحد،التدويالأعظميسعيدالأستاذ،تيمئة

!خيرأاللهجزاه"الإسلاميالبعث"مجلة
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وفي،الحديثةالإسلامتةالمكتبةفياللأئقمكانهالكتابهذاينالأنأرجو

الذينيئ،والإصلاحالإسلامتةباليقظةوالمعنئين،والباحثين،الذارسينأوساط

ال!بيل.قصداللهوعلى

الئذويالحسنيعليالحسنأبوالحسنياللهعلمالشيخدارة

5041سنةالآخرةجمادىمن13،بريليرائي
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الإيمانرم!هنتإذا

كثيرابندار

بيروت-دمشق
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المؤئفمقذمة

بعد:أقا،اصطفىالذينعبادهعلىوسلالم،دئهالحمد

،والأعمال،العقيدةفيبالأعاجيبجاءت؟الإيمانويحهبتفإذا

والأمانة،،والعفة،واليقين،الشجاعةمنروائعالتاسورأى،والأخلاق

المظاهر،فيوالتواضع،والاحتساب،التطؤعوروح،النفسوهضم،والإيثار

والوفاء،والمحثة،والزحمة،العدلمنآياتورأوا،التظروسمو،النفسوكبر

.الرجاءمنهاويقطعون،ينس!ونهاكادوا

وطالت،أحيانأقصوت،تاريخئةفترأتفيالمباركةالزيحهذههئتوقد

الإسلاميئ.والتجديد،الإسلامتةأفيلذعوةتاريخفيمسخلةمعلومةوهي،أحيانأ

وتجذدت،الهجرقيعشرالثالثالقرنفجرفيالهندفيالريحهذههئتوقد

التوحيد،بدعوةالشهيدعرفانبنأحمدال!يدالإمابمقاميومالأولىالقرونذكريات

.والجهاد،والتجديد

والحماسة،الإيمانشعلةالقلوبفيو.أشعل،الخالصالذينإلىودعا

الذينتة،تربيتهاوأحسن،كبيرةجماعةونطم،اللهسبيلفيوالجهاد،الإسلامية

الهندحدودإلىوأفغانستان،بلوجستانطريقمنمعهاوهـاجر،والحربتة

الإنجليز،لإجلاءالهندإلىمنهاليتقذم،لدعوتهمركزأواتخذها،الشمالية

المجاهدونهؤلاءهزموقد،والشتةالكتابمنهاجعلىإسلامتؤدولؤوتأسيس

في(العذابسوءالمسلمينوأذاقوا،بنجاباحتلواالذين)،(Sikhs)السيخ

.كثير؟معارك

الغربتةالشماليةالهنديةالحدو!فيشرعئةدولةالمجاهدونهؤلاءوأشس

الحدودونفذوا،والقرى،البلدانمنجاورهاوما،"بشاور"علىتشتمل
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ثارتولكن،دقيقأتطبيقأوالإداري،الماليالإسلامىالئظاموطبقوا،الشرعية

وعاداتهم،الشخصيةلمآربهمالتظامهذالمصادمةالحدودتقطنالتيالقبائلعليهم

واديفيالشيخبجيشالمجاهدوناصطدمثتم،الئظامهذافقلبوا،الجاهلية

أصحابهماوكبار،إسماعيلالشيخوصاحبه،أحمدالإمامفاستشهد"بالاكوت"

القلولجأ،(ام831عاممايو/من6/اهـ)246عام/القعدةذيمن24/في

فيباذلين،الحقعلىقائمينالهندفيوأصحابهمهؤلاءيزلولم،الجبالإلى

وأموالهم،،أملاكهمويطاردون،ونهيم)يطاروالإنجليز،والتفيس،التفسذلك

،محتسبونصابرونوهم؟)1(عريضةطويلةمحاكمابويحاكمونهم

ثورةكانتحتى،يستكينونولا،يلينونولا،يتزعزعونولا،يضطربونلا

لأسبابوأخفقت،المواطنونفيهاوأسهم،المسلمونتزعمهاالتي؟ام857

بوحشيةعامةبصفةوالمسلمون،خاصةبصفةزعماؤهاوقوبل،ذكرهايطول

بصور؟البريطانتةالحكومةفيالهندودخلت،للإنجليزالأمرواستتب،()نادرة

وكان،الاستقلالالهندنالتحين،ا!479إلىالوضعهذاوبقى،عاقؤ

وهي،الإسلامئةباكستاندولةوقامت،الهنديةالجمهورية!قامت،الئقسيم

وكانت،وكفاحهم،المجاهديننشاطمركزكانتالتيالمناطقأكثرعلىتشتمل

.الأولوهدفها،الجهاديةالإصلاحيةالحركةهذهمخططمقذمةفي

هذامنرواياتأختارلأن(ام539اهـ)372سنةفيصدرياللهشرحوقد

يشوبهلا،شائققصصي،أدبيأسلوبفيالعربتةفيفأصوغها،العجيبالتاريخ

وما،العبقريالحركةهذهقائدمكانةعل!تدك،الكذبعنفضلأالمبالغةم!!شي

،الئفوستربيةفينجاحهمدىوعلى،قوتؤوعناصر،عظيمؤمواهمتمنأوتي

دعوته،فيوتفانيه،لهايسعىكانالتيللغايةوتجزده،إخلاصهوعلى،وتزكيتها

)1(

(2)

Theكتاباقرأ Great Wahabi CaseوكتابIndian Mudalmansهنترلويليم

.W .W Hanter.

تحريرفيالمسلمونبهقامالذيالدور"فصل"الهندفيالمسلمون"المؤلفكتاباقرأ

لما.الهند
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الذعوةتأثيرومبلغ،وخلقه،المجاهدالمؤمنالجيلهذانفسئةعلىوتدذ

مجلةفيالرواياتهذهونشرت،تلاميذهانفوك!فيالإيمانئةوالتربيةالإسلامئة

يناير،عدديفيام539سنةفيالقاهرةمنتصدركانتحينالغزاء"المسلمون"

والذعوية،والتأليفية،الكتابئةلأعماليعنهاشغلتثتم،الشنةهذهمنوفبراير

سنة.عشرونذلكعلىمضىحئى،الأخرى

وما،القصصئةال!لسلةهذهقيمةإلىالأعراء)1(إخوانيبعضنظريلفتثم

لمإذاوإئني،وتقليدها،لقبولهاخفئؤواستجابؤ،القزاءنفوسفيتأثيبرمنلها

الإمامهذاسيرةفيمستقلتأليف!لوضعوقتييتسعولم،الطروفتساعدني

،أردو)2(فيفعلتكما،العربئةالفغةوفي،وجهاده،دعوتهتاريخوفي،الكبير

التاريخهذامنمصغرةصورةتكونفقد،الشلسلةهذهأكملأنمنمانعفلا

منتتكؤن،مكانتؤمساحؤعلىويمتذ،الضفحات)3(منآلافأيشغلالذي؟الكبير

القارىءويستطيع،كاملأ)4(قرنأتستغرقزمانتؤمساحؤوعلى،الأميالمنآلافي

عنجامعةمتناسقةفكرةوهناكهنامنالملتقطةالشذراتهذهمنيكؤنأنالذكى

إلىسذذلكفيفيكون،المنتجةالمنجبةالمدرسةهذهوعن،الطويلالجهادهذا

منلكثيرورقي)5(المعاصرةالعربتة،الإسلامتةالمكتبةفيالواقعالفراغلهذاحذ

)1(

(Y)

)3(

()f

)5(

.!الإسلاميالبعث"مجلةمحرراالأعظميوسعيد،الحسنيمحمدمقذمتهمفي

خمسمئةنحوفيجزءكليقعجزأينفي"شهيدأحمدسيدسيرة9كتابالسطورهذهلكاتب

الكبير.بالقطعصفحة

أحمدسيد"كتابمهررسولغلامالمرحومالكبيروالفسحافي،الشهيرالباكستانيالكاتب

.1291صفحاتهامجموعمجلداتأربعفي!شهيد

سنةإلىويدوم،نشاطهالسيدبدأاهـحين225عاممنالحقيقةفيالتاريخهذايبتدىء

جماعةأميرالضادقفوريعليولايتبناللهعبدالشيخفيهتوفيالذياهـالعام032

وقيادتها.الجماعةهذهنشاطمذةوهي،المجاهدين

الأستاذالكبيرالعربتةوأديب،القديرالكاتبالفاضلصديقهبفضلينؤهأنهناالمؤلففات

بنأحمد):كتئبوهو،العربكتابأحدقلممنيصدركتابأولتاليففيالطنطاويعلي

دمشق.من!التاريخأعلام9سلسلةهـفيا038سنةصدرصفحة14في!الشهيدعرفان
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وتاريخ،الإسلامئالجهادمنالزائعالفصلهذامعرفةإلىالمتعطشةالنفوس

.[65r:البقرة]!فاللولي!يتهاوابللتمفإن)cالهندفيالذينيالئجديد

فيوأناهـ(562م)"الأصبهانيالفرجلأبيالأغاني"رواياتقرأتإذاوكنت

الفصحى،العربثةولغتها،أدبهابسحرأوخذ؟الشبابوريعان،الطلبأيام

أغاروكنت،الحياةوأشكالالئفسلخواطرالبارعوتصويرها،الجميلوتعبيرها

نأوأصحابهالزسولبهاوتكفم،القرآنبهانزلالتي،الفصحىالعربتةهذهعلى

وأن،الكتابهذالهاألفالتي-الخسيسةأقللمإذا-الثافهةللأغراضتسخر

جوانبوتصور،والمثاني،المثالثورتات،والأغاني،الألحانفيتضيع

فيعاشالذيالإسلامئالمجتمعفيالزيبومكامن،الشقطومواضع،القمعف

وهذه،البيانئةالملكةهذهتستخدمأنأتمثىوكنت،بالخيرلهاالمشهودالقرون

مقاصدفي،الجميلالخفيفالقصصيالأسلوبوهذا،الفذةالفغويةالثروة

مشرقي.جميلتاريخعمنمشرقيجانببتصويروفي،نبيلؤوأغراضبى،شريفؤ

التي؟القصصهذهفيالأسلوبهذاأحاكيأناستطاعتيبقدرحاولتوقد

نجاحلييتحققلمفإن،الهندفيوالتجديدالإصلا!تاريخمقعجلعلىاخترتها

الثقليدفائدةتفوتنيفلا!-الضليعشأوالفحالعيدرك-وأنىوغيرهالأصبهاني

العامل.وأجر،القاصدنثةتفوتنيولا،ساحبرلأسلوصب

يستهانلا،فائدةوالخلقئةالإيمانئةوالؤوائع،التاريخيةالحكاياتوله!ه

الشخصيةعظمةبهايقيسأنالذكيئالقارىءيستطيعأتهوهي،وأهقيتها،بقيمتها

والتي،وجهابدعو؟وكل،انقلابكلومصدر،الفضلهذاكلمصدرهيالتي

الزسولشخصيةوهي،البزهذاوعم،الئورهذاوانتشر،التاريخهذاانبثقمنها

جيل،كلفيوالمرثون،دويىكلفيالمجادونيكنولم،!ييهالأعظم

منوظلأ،والذعوة،التربيةهذهرشحاتمنرشحأإلابلل!كلفيوالمصلحون

وهم،والمرئونالذعاةوأولئك،المجذدون!"لاءكانفإذا،الفيحاءظلالها

منالمكانةبهذهفيهاالمتخزجينأتباعوأتباع،المحمثدثةاله!ء!سةهذهتلاميذ

بالزسولفكيف؟والإنتاج،التأثيرمنالقدرة!،ا.ءهوعلى،-ص-حسوالإ-"الإيمان
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منالتاسوليخرج،كلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىاللهأرسلهالذي

بروحوأتده،الخالدالمعجزوالكتاب،بالوحيوأكرمه،الئورإلىالطلمات

!؟وبصره،سمعهبينوترتوا،أحضانهفىنشؤواالذينبالتاسوكيف!؟القدس

عنبعيد؟بلابوفي،المتأخرةالقرونفيوالمرتين،المجذدينهؤلاءوجودوكان

وتدفقه،الذينهذاخلودعلىدليلآالإسلامتةالذعوةومركز،الإسلاممهد

تزاللاوخليته،تثمرتزاللاالإسلامشجرةأنوعلى،والتوليد،بالحيوية

الأهمتة.قليلةولا،القيمةضئيلةليستفائدةوهي،تعسل

جهادبينتجمعكانتأئها:الئظرتلفتالتيالجماعةهذهخصائصومن

دئه،والبغض،دثهوالححت،لهوالخشية،دئهالححبوبين،العدؤوجهاد،النفس

الشيف،وبين،الإسلاميةوالغيرة،الدينيةوالحمتة،والعبادة،الزهدوبين

ظلامفيوالبيت،المسجدفيالتسبيحوبين،والعاطفة،والعقل،والمصحف

لكثيرخئلوجوانبصفات،الخيلصهواتعلىالجهادساحةفيوالتكبير،الفيل

،متضاذةمتناقضةائها:الإصلاحلحركاصطالمختبرين،الئاريخعلىالمطلعينمن

الضحيحالذينيوالوعي،ومرئيهاقائدهابهاأخذالتيالذقيقةالئربيةبفضلوذلك

التربيةبمرحلةتمزلمأنهاوبسبب،كقهاالحياةواستوعب،ورسخ،نضجالذي

الأمورأخذتبل،استعدابغيرمنالمعركةتخضولم،سريعآعابرآمزأالذينية

مجاهد،مؤمنيلجيلالكاملالمثلهووذلك،أبوابهامنالبيوتوأتت،بنصابها

عصير.كلفيالمطلوبةالضحيحةللرتانتةالزائعوالنموذج

بإمامموجزآتعريفآالتاريخيةالشذراتهذهإلىأضتمأنالمناسبمنورأيت

وإلمام،أمرهمنبتنةعلىالقارىءيكونحتى،الحركةوقائد،الجماعةهذه

الخواطر،لنزهةال!ابعالمجقدفيجاءماعلىاختياريووقع،وحياتهبسيرته

المعلوماتعلىواحتوائه،لاختصارهالحسنيالحيعبدالشتدالعلامةلوالدنا

.الكتابلهذامقذمةوجعلته،الأساسية

علىفهمهايلتويالتيأو،الغريبةالكلماتبعضيتناولأنللمؤلفبداوقد

الكلماتبعضعلىفعقق،والإيضاح،بالشرحمدارسنافيالمتوشطالطالب
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الإسلامتة.الناشئةوتربية،الاراستةالأوساطفيبالكتابينتفعأنعسى

محمد،ومولانا،سيدناخلقهخيرعلىاللهوصقى،وآخرأ،أولآلئهوالحمد

بإحسافي.لهموالئابعين،وصحبهوآله

هـا393الحراممحرم4-بهوبال(الخميسيوم)

14!

الئدويالحسنيعليالحسنأبو



حقهيو!تلماثذيالإمام

والإعترافالإثصافمن

العلميالإسلاميالمجمع

الهند()-لكهنؤ
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آلزجمألر!فألئزتجر

؟ال!شطورهذهكتبمطلماذا

وخاتم،المرسلينسيدعلىوال!لام،والضلاة،العالمينرص!دئهالحمد

اللأين.يومإلىبإحسافيتبعهمومن،أجمعينوصحبه،وآله،محمدالتبتين

وهبواالذين،الإسلامتةوالذعوةالجهادوقادة،الإسلامشهداءفإن:بعدأقا

ليسوا،يتبعهاوما،الحياةهذهمنأيديهمونفضوا،تعالىدثهوأرواحهم،نفوسهم

،المؤرخونويسخل،بعدهمجاءقنبجهودهميعترفأنإلىحاجةفي

ينصبأو،وأمجادهم،ببطولاتهموالأدباء،الشعراءويتغتى،مآثرهموالمؤلفون

،شكورأرتألقواوقد،كرامؤدارفياللهعندفإتهم،لهمتذكارأمراءلأوا،الملوك

رتهخثهغقآشتحاب):العزيزكتابهفيقالوقد،الجزاءأفضلعملهمعلىيجزيهم

تيرهخبمنوأخيرجوأجروأهالوينقآتغم!منمابقفح!أنثىآؤدبخنرمنقنكمعملىعلاضجيعلأآيئ

تخحهامنتخرىجئمخضقثهخؤلأسممايهغع!هخلأكفرنوقملوأوهتثوألممبيليفيوأوذوأ

.(591:عمرانأآل!لثوابأمح!نعنذةوآدئهآدت!جمكنومنثؤاتالأئقرآ

لآثروا؟والخمول،الظهوروبين،والاستتار،الاشتهاربينالمخلصونهؤلاءخترولو

الكريم،لوجههخالصأعملهميجعلأنمخلصينجاهديناللهولدعوا،الأؤلعلىالثاني

بهتحذثإذاويندم،الئاسبهتحذثإذايحزنبعضهمكانوقد،أحاعليهيطلعوألا

عنبسندهالبخارفيالإمامروىوقد،كتمهيجبكانسزأأفشىكائهاستطرادأأو،اضطرارأ

،غزاةفي!فهالنبىمعخرجنا:قال،عنهاللهرضي(الأشعرقي)موسىأبيعنبردةأبي

وكتا،أظفاريوسقطت،قدمايونقبت،أقدامنافنقبت،نعتقبهبعيربيننانفيرستةونحن

علىالجرقمننعصبكئالما،الزقاعذاتغزوةفسفيت،الجرقأرجلناعلىنلفث

كرهكائه!؟أذكرهبأنأصنعكنتما:قال،ذاككرهثتمبهذاموسىأبووحدث.أرجلنا

.)1(أفشاهعملهمن4شييكونأن

.(4)128رقمالرقاعذاتغزوةباب،المغازيكتابللبخاريالضمحيحالجامع(1)
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الزمانيسحبأو،الأعقاببهميعترفألاأو،الناسيعرفهمألاضزهموما

لهوبذلوا،سبيلهفيجاهدواالذيعرفهمفقد،والئكرانالتسيانذيلعليهم

:قالوا"نهاوند"ققحةفيالمؤزخونحكاهماذلكفييعجبني.والتفيس،التفس

أميربعث،لث!دادأيابمبعدالمسلمينعلىاللهوفتح")1(نهاوند""وقعةكانتلقا"

بالفتح،فبشره-عنهالله-رضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرإلىالمسلمين

عمر،فبكى-الوقعةهذهفيالمسلمينجيشقائد-مقزفيبننعمانبشهادةوأخبره

ثئم،كثيرأناسألهعذحئى،وفلانفلان:قال!؟ويحكوقن:وقال،واسترجع

ألايضزهملا:يبكيوهو:عمرقال،تعرفهملا!المؤمنينأميرياوآخرين:قال

.")2(يعرفهماللهولكن،عمريعرفهم

الفضلمعرفةعلىالضحيحةوالأذواق،ال!ليمةالطبائعتواضعتقدولكن

وأ،بلابعندافعأو،إحسانأأسد!ققوشكر،بالجميلوالاعتراف،لأهله

التيالأممأطبقتوقد،وعقيدتها،دينهاأو،وكرامتها،جمزضهادونوقتل،أفؤ

بالجميل،اعترافأالأبطالهؤلاءذكرتخليدعلىمزاجهاوصلح،فطرتهااعتدلت

عنايةموضع"المجهولالجندفي"كانحتى،تقليدهمعلىالأقةلأبناءوتشجيعأ

واهتمامها.،الغربئةالأمم

منفحظهم-عليهموسلامه،الله-صلواتالزسلوأتباع،المؤمنونأفا

وطائفؤ،،أقؤكلمنأوفروالئعمة،الإحسانعلىوالشكر،بالجميلالاعتراف

،بالتقذموالإقرار،سبقلمنوالذعاء،للجميلبالعرفانالمؤمنيناللهوصفوقد

آلزجمنىؤلإخؤيتافاآغفزرتتاتقولولنىبقدهتممنوجآؤآلدينى):فقال،والفضل

،(01:الحشرأ!خجئموفرإتكرتنآءامنوألقذليئغلأقلونجاقتجعلولابآلايمقسمحقونا

اللأحقولغني،الجميلونكران،والجحود،بالكنودالتاروأهل،الكفارووصف

أختهآ!لغنتأقه"تمضادضثت):جهتمعن:فقال،منهوالتبرؤ،لهوكرهه،للشابق

والاعتراف،القحدربرحابةالأممبينمنالإسلامتةالأقةوامتازت(38:الأعراتأ

)1(

(2)

.(مهـ)12642سنةالمهشورةهذهالوقعةبهاكانتإيرانفيمدينة

.532ص4جلطبريا
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الذعاءوكثرة،ال!لفمآثروتخليد،التاسبينالقسطالموازينوإقامة،بالفضل

في-نظيرلهايوجدلاالتيوالشير،التراجمكتببذلكتشهدعليهموالترحيملهم

العالممكتباتأغنىمنمكتبةتشكلوهي،بلابأو،أفؤفي-والكيفثة،الكقتة

.الموضوعهذافي

،بالجمالالشعورورقة،الذقيقوالإحصاء،الفائقةالعنايةهذهرغ!لكن

لم،مطمورة،مغمورب!إفاشخصياتبقيتالزجاللتوابغالوافيوالقدر،والكمال

وإقا،أعمالهاوجلائلماثرهاعنالغبارينفضولم،وجههاعناللثاميرفع

منهالاتبهاتحيط،وإلاعتراف،الإنصافمنحفهايو!!ممهضومة

أغوارها،عنوالكشفجديدمندراستهامنوتمنع،والأساطير،الشائعات

كقي،جهلمنلصاحبهأضزالعلمونصف،وتحقيقات،بحوثأنصافوأبعادها

عنالرمانقديممنحجابأالتاقصةالمعرفةكانتوقد،يشوقوهذا،يعوقفذلك

الكافية.الوافيةوالذراسة،والاستيثاق،الئثئت

اللهأخلصهمالذيقالأفذاذمنالشهيدعرفانبنأحمدالإما!الشتدكانوقد

عنقلوبهموطقر،والثواب،الزضاوابتغاءوالاحتساب،الإيمانهيبخالصيما

كانتحتى؟ومناصبها،ومطامحها،الذنياعيونهمفيوهانت،والشمعة،الزياء

عليهأشاروقد؟مناسب!فيقالائه:عنهرويوقد،ترابمنكوم!أو،كالذباب

الشراعيةالشفنمنسفينةالحجازإلىلسفرهيختاربأن"كفكئه"فيالتجاركبارأحد

الحكومتة،المراكبمنولأئها،المدافعمنفيهامالكثرةمرموقةمكانةلهاكانت

وجههفاحفر،صيتهوانتشار،شرفهفيويزيد،الأنظارإليهيلفتذلكوا!

نعتبرلاوإئنا،وللمؤمنين،ولرسوله،دئهالعرةإن!هذايا):وقال،غضبأ

انتفخت،قدجيفةإلاالتاسفيوالشهرة،المكانةوعلؤ،الشر!التاسيسفيهما

كانوقد.الرؤوسوانحنتالألسنوانقطعت،المهابةالتاسوغشيت(وتعقنت

نأاللهدعاقد،الموتبعدبهالئاسوافتتان،للتعالموكراهته،إخلاصهلشذة

.كانوهكذا.أثرولا،عينلهيبقىفلا،قبرهأثريعفي

بمكانتهوالكتاب،والمثقفون،المعاصرالجيليعترفأنحاجتهمنفليسإذأ

for



وأهفية،وجهاده،دعوتهقيمةويعرفوا،والمجاهدين،المصلحينص!في

الأخير،الإسلاميوالتجديد،الحديثةالذينئةالتشأةفيبهقامالذي؟الذور

جميعوعلى،وبيئته،عصرهعلىعميقأثيرمنوجهاده،لدعوتهوماكان

،بلابمنجاورهاوماالهندتةالقارةشبهفيقامتالتيوالتشاطات،الحركات

تاريخوحاجة،بعدهتأتيالتيوالأجيال،الجيلهذاحاجةمنولكئه،وأقطار

فيهالتاسينزلوأن،وتحقيتي،بمانصافيجمكتبأنيجبالذيوالمسلمينالإسلام

حفهم.ويوقوا،منازلهم

هذهجمعزفأنطويلزمنيمنذعنقهفيأمانةيرىال!طورهذهكاتبوكان

دراسةمنالخاضةظروفهمكنتهفقد،دئهالشهادةويؤدي،العربئةقزاءإلىالشخصية

منلكثييرتتهثألمظرودت،عظمتهجوانبعلىوالاطلاع،وحياته،سيرته

إلاالطوقعنشمتوما-مكانتهموعلؤ،علمهمفضلعلى-ومعاصريه،زملائه

الاشتغالومكنه،وترجمة،وتأليفآ،وكتابة،دراسةالموضوعهذاوتناول

الإسلامفيوالذعوة،الفكررجالوترجمة،والتجديد،الإصلاحتاريخبمطالعة

الفكرتاريخفىومكانتهم،وخصائصهم،ودرجاتهم،الزجالطبقاتمعرفةمن

الإصلاحيئ.والجهاد،الإسلاميئ

تكونالإمامهذاجهادعنموجزأالعربتةقراءإلىيقذيمأنعليهذلككلفحئم

الضفحاتوماهذه،ال!عادةهذهلهيكتبقنلهيوفقكبييرلكتاببوتمهيدأ،مقذمة

لهذاللذارسينتاريختةولفتة،الاتجاههذافيمتواضعةمحاولةإلاالقزاءتطالعالتي

وإدالته،ونهضته،الإسلاملمجدوالعاملين،المؤزخين،والمؤلفينالموضوع

به.وأحاطت،عليهتداعتالتيالجاهلتاتمن

.(55:الذارياتأ!آئمؤييينتنقغآلنزكأئؤديهرقإيئ):العظيماللهوصدق

التدويالحسنيعليالحسنأبو

الحسنياللهعلمالشيخدارةهـا92/3893/

01//3MAالهند-بريليرائيم
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إقبالروائخ

كثيرابندار

بيروت-دمشق
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الكتابيديبين

الله.رسولعلىوالشلام،والضلاة،دئهالحمد

وبعد:

أصدرتها،ام659اهـ-937سنة!إقبالروائع"لكتابناالأولىالطبعةظهرتفقد

المسلمينالشبابكتبمنوكان،عظيبمبقبوليالكتابهذاتلفيوقد،بدم!ث!قالفكردار

وعتهحتى؟بهوعنايتهم،لهقراءتهمفكثرت،المفقملةالأثيرةالحبيبةالمثففين

،الكتابمنوصفحابقطعآمنهمكثيروحفظ،واقلامهم،ألسنتهمبهوذلت،ذاكرتهم

ومقالاتهم.،أحاديثهمفيبهواستشهادهم،منهاقتباسهموكثر

سنةبيروتفيالفتحدارونشرته،وقيمة،قؤةزادته،مهفةفصولآفيهوزدت

inn-اهـVIAالعربتة،العواصمفيالقريبةالمذةفيوانتشربالقبولوحظي،ام

فيطبعاتعذةتصدرأنالمضمونالمتوقعمنوكان،والأدبتة،العلمتةوالأوساط

حركةمركزعنالمؤلفبغدإلىترجع،أسبال!ذلكعنمنعولكن،قليليمامذة

نشاطوعدم،أخرىتأليفتيمابأعماليواشتغاله،العربيالشرقفيوالتشر،الطبع

للتزعةوخضوعها،القححيحةالإسلامتةالفكرةنشرفيالعربتةالمكتباتمنكثيير

وتنقيحه،،لتصحيحهالمؤكفاللهوققحئى؟الثالثةالطبعةوتأخرت،التجارية

المنفحة.المزيدةالطبعةهذهلإصدارالكويتفيالقلمدارووفق

واحترقت،،نضجتالتيالموضوعاتمنوفلسفته،إقبالشعرموضوعإن

،الكتابتناولهاالحديثالعصرفيفكرتةمدرسةولا،شخصتةأعرفولا

هذاتناولوامامثلوالتحقيق،بالتأليفوالمحققون،والباحثون،والمؤئفون

،وفكره،وشعره،حياتهجوانبمنجانمبكلعنفبحثوا،العظيمالشاعر

والزسائل،بالكتبزخرتمكتبةالموضوعهذافيتكؤنتحتى،وفلسفته

قرىءمقاليفيجاءوقد،وأرقاها،العالملغاتكبرىفيوبمؤلفات،والبحوث

باكستانحكومةإشرافتحت،لاهور"مدينةفيالمنعقدالمئوفيإقبالمهرجانفي
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فيوالزسائل،الكتبمن"إقبال"عنصدرماعددأنام779سنةديسمبرفي

هذا،ورسالبماكتاب!بينما،()1(5025)ألفينبلغقد،المختلفةالعالملغات

فيومحاضراب،أحاديثمنألقيوما،والمقالات،البحوثمنعنهنشرماعدا

الإنجليزممق،"شكسبير"على"إقبال"فاقوبذلك،مختلفؤوحفلات،مجلاب

عنه،كتبمامعشارأحدعنيكتبفلم،الهندمم!"طاغورو"الإيطاليئ"دانتيو"

والمجامع،العصرتةالجامعاتفيوالمقالات،البحوثمنفيض!سنبماكلوفي

.وزياد؟،مافييزالولا،الأدبئةوالئوادي،العلمئة

نأ"إقبالروائع"لنشرصدرياللهشرححينكبيرشذعنديكانلذلك

أص!بعنفضلأالموضوعبهذاالمشغوفيناهتماتمالكتابهذايسترعي

باحثأأو،مرموقأكاتبأالعهودمنعهل!فيأكنلمفإئني،فيهوالباحثينالاختصاص

هذافيكتابتيوكانت،بالبنانإليهيشارالموضوعهذافياختصاصبىصاحب

موضوعاتفيمؤلفاتيأكثروكانت،أدبئبماجرأ؟أو،علمتؤمغامر؟شبهالموضوع

المهفةتزيدالعربئةالفغةإلىالشعرهذانقلمحاولةوكانت،ودينتؤوعلمئبماتاريختؤ

روائع":كتابينقلواأنالفضلاءالرملاءبعضقطلبحينلذلك،وخطورة،دقة

عارضت-إقبالعنالئ!ليفحركةفيالعالملغاتأغنى-الأرديةالفغةإلى"إقبال

مؤلفه،وافتضح،الكتابتفاهةظهرتأردوإلىنقلإذابأتهوشعرث،الفكوةهذه

وأمم!"إليناردتبضاعتنا"الهندئةالقارةشبهفيالئاسيقولأنأتوقعهكنتماوأقل

بينبالمؤلفاتأتخمتوقد،الأردتةفيالكتابهذاترجمةإلىدعتحاجبما

!الموضوعهذافيوكبيبر،صغيبر

شبهفيالأساتذةكبارمنعاطبروثناء،كبيبرتقديبرمنرأيتهبمافوجئتولكتي

عنوالكشف،وتفسيره،إقبالشعرفهمفيحخةيعتبرونالذين،الهندئةالقارة

رشيدالبروفسور"أردو"فيخاضؤأدبئيمامدرسؤصاحبالكبيركالأستاذ،دقائقه

قذمفقد،الإسلامئةكرهعليجامعةفي"أردو"قسمرئيس،الالحذيقيأحمد

الهند!كرهأعظم":المصنميندارمديرالرحمنعبدالاينصباحللأستاذمقالعننقلأ)1(

.م7891فبرايرشهر،الشهرتة!معارف9مجفةفيالمؤتمرمنعودتهإثرعلى
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مقذمتهفيواعترف(إقبالروائعترجمة)"إقبالنقوش":لكتابالثانيةالطبعة

أنصفقدمؤلفهوأن،إقبالعنكتبفيماخاصةمكانةلهالكتابهذابأن

العالمويتحف،إقبالعنالكتابةفييستمزأنمنهوطلب،لهوأخلص،الموضوع

الجديد.بالمزيدوالإسلامى،العربئ

مجقةومنشىء،الكبحرباكستانشاعرالقادريماهرالثاقدالأستاذوقال

،إقبالفكرإن".الكتابهذاعنكلمتهفي،كراتشيمنالقحادرة"فاران"

الزياحين،فيكالزائحة،فيهوسريا،الكتابهذافيجاءبماامتزجاقدوروحه

.(1النيرةالكواكبفيوالئور

،إقبالشعرفهمفيحليفهالتوفيقكانالمؤلفبأنشهاد؟أكبروكانت

(إقبالمحفدالعلامةالمرحومنجل)إقبالجاويدالدكتورشهادةفيلهوالإنصاف

باسمه،"نامهجاويد"وهو،الكباردواوينهأحدإقبالمحقدأسمىالذيالفاضل

:الكتابهذاعنكتبهاالتيكلمتهفي"إقبالنقوش"علىاطلاعهبعدقالفقد

فيإقبالمحقدفكرمنمختلفةجوانمتالكتابهذامؤكفعرضولقد"

."أفكارهلشرحيؤثرهكانأو،نفسهإقبالمحقديوافقأته:ظتىأكبرأسلولب

،الاختصاصأصحابمنيتوقعهاالمؤلفيكنلمالتيالاغترافاتهذهإن

الزحلة،هذهمواصلةعلىالمؤلفشخعتوعرضه،إقبالشعرفهمفيوالزعامة

ظهرتوقد،والإسلاميئ،العربئالعالقينعلىوالأدبيالعلميمجهودهوعرض

وشكعلىالخامسةوالطبعة،قصيرةمذ؟في"إقبالنقوشد"طبعاتأربع

Glory"1باسمالإنكليزئةالترجمةوظهرت،الفحدور of Iqba"كاتببقلم

القدوائي.آصفمحمدالذكتورالكبيرالإنجليزتة

مكانهاتأخذأننرجو،القزاءأيديفي"إقبالروائعد"الثالثةالطبعةهيوها

والذارسين.،والعلماء،والمثقفين،الشبابنفوسوفي،العربيةالمكتبةفي

الئذويالحسنيعليالحسنأبو

rالأولربيع12 RAالعلميئالإسلاميالمجمعهـا

الهند()لكهنؤ-العلماءندوةم789Iفبراير52
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وكتباشخصيات

دمشق-القلمدار

لقاهرةا-الضحوةدار
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آف!صثألر!تن،لتيمايم

الكتابيديتجين

التراجمأدبعنكلمة

المؤثرةالإنيرةالكتبعنوحديذ

.بعدهنبىلاقنعلىوالشلام،والقملاة،وحدهدتهالحمد

،الفغاتفيالشابينعنفضلأ،والأدباء،الكتابمنكثيرأفإن:وبعد

،الشأنذويمنبرجلالتعريفموضوعيعتبرونالآدابعلىوالمتطفلين

الكتابتة،والمواد،الأدبتةالأغراضأسهلمنووصفه،حياتهوترجمة،والخطر

اكثرهاويكون،بسخاءونعوتأ،ألقابأبهيعزفونأو،لهيترجمونلمنفيكيلون

عظييم،أو،وأديمب،عاليمكلعنتقالأنيمكن،مشترك!وإطراء،مدحكلمات

تحديذتفيدلا،جيشيقائدأو،حكومؤحاكمأو،وتقي،صالحأو،وجليل

يمتازالتيالتجاعيدولا،والمخايل،الق!قاتتصويزولا،وتعيينها،الشخصية

كلماتفيالفغاتأغنىمنالعربتةوالفغة،جسمعنوجسم،وج!عنوجابها

علىذلكفييعتمدأنالكاتبويكفي،والزينة،والحلية،والمدح،الوصف

هـ-032سنةالمتوفئ)الققدانيعيسىبنالرحمنلعبد"الكتابئةالألفاظ"كتاب

علىبهافيجود،والمدح،الوصفكلماتمنيشاءمامنهفيأخذ،(م339

مكتباتأغنىمنالعربتةوالمكتبة-والشير،الئراجمكتبإلىيرجعأو،صاحبه

،الممدوحأو،لهالمترتجمبهاويصف،وكلماب،جملأمنهافيختار-فيهاالعالم

بمعرفيماالقارىءمنهايخرجولا،ويتماثلونالزجالفيتشابه،عنهيكتبومن

ولا،والئعومة،بالزقةولا،والحرارة،بالحيويةيشعرولا،معئنؤدقيقيماشخصئة

163



لأحاسيس،باولا،عرلمشاوا،طفلعواباولا،لحركئةوا،لمرونةبا

التماثيل،عنالحتةالأجسامبهاتمتازالتي؟الفعلوردود،والانعكاسات

عنفضلأ؟الحيوانعنالإنسانبهاويمتاز،والذمى،والضور،والئضب

.والنباتات،الجمادات

بالذرجةوالعموم،الشئهولةمنليستإنسافيترجمةأو،شخصيؤوصفولكن

:مؤفلاتعذةإلىيحتاجذلكفإن،التاسمنكثيويتصؤرهاالتي

،المعاشرةطريقعنكانتوإذا،التاقدةالواعيةالشخصيةالمعرفة:أولاها

الأمينة،الذراسةطريقفعنوإلا،وأقواها،المؤهلاتأفضلمنفهي؟والضحبة

،الأخبارتتئععلىتدثالتيالضلاتمنصلةبينهماتقوموأن،الأخباروتتئع

الخصائص.علىوالتعزف

وكلماب،لغوئبماثرو؟وتمفك،والتعبير،البيانعلىالاقتدار:ويليها

فاصلؤ.،ممتز؟

تفصيلعلىوالقدرة،بالمسؤولتةوالشعور،والأمانة،الذقةدوريأتيثتم

يبدوفضفاضأسابغألباسأيكسوهفلا،بهوالمعزف،لهالمترتجمقامةعلىاللباس

منأطولاقاميماو،الإنسانهذالغيرلباس!أتهعناللباسهذاوينثم،حقيرأقزمأفيه

علىالجنايةءقأشنعالقيمةعلىالجنايةتكونوقد،و!تمقاماتوللزجال،قامته

القامة.

نبيل،دافغ،بشخصئيماتعريفبأو،حيا؟ترجمؤفيالكتابةعنديتوقرأنكذلكومهئم

دفاعأو،الضميرلنداءاستجابيماأو،فكر؟معتجاولبمن:القلبمنتنبعملخةورغبة

بجمالي،إعجاب!او،بفضلوفاءأو،لاعتباليرذأو،سليمبوحق،مهضومبماكرامؤعن

جامد،خشيمببرسيمأشبهكانت؟كفهاالعواملهذهعنتجزدتإذاالكتابةفإن،كماليأو

وأ،الكاتبويكون،التجارفيوالغرض،الماديالزبحلمجردوتطرينر،وشيءأو

.المأجورةالئائحةأو،المحترفكالمطربذلكفيالشاعر

فلا،(Temperature)وبرود؟،حرار؟درجةللكلماتأن:يعرفأنويجب

نأعنفضلأ؟منخفضبماحرار؟ذابكلمؤمكانمتصاعد؟حرار؟ذاتكلمةتوضع
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هائلةصورةتعطيبكلمةيسخىولا،برود؟ذابكلمبمامكانحرار؟ذاتكلمةتوضع

العالية،والشيرة،الحسنالخلقأو،والذكاء،النبوغأو،والكمال،العظمةمن

التولمئط،فيهاكلمابإلاتستحقلالشخصيبماالألمعيئوالذكاء،الغزيرالعلمأو

وأ،الفنونمنفنفيوتمئزه،اختصاصهويحذد،طبقتهفييضعهثتم،والاقتصاد

.الموضوعاتمنموضوع

،الكمالوضروب،العلمأصنافبينجامعألهالمتزتجميكونحينوالمشكلة

علىيقدرفلا،عافيمابصفيماالأقدمينالعلماءمعالشأنكانكما،الفضائلوأشتات

فيه،معاصريهآراءعلىواطلع،جميعآمؤلفاتهعلىاطلعمنإلااختصاصهتحديد

عليه.وحكمهم

فيهـ(68ام)يخفكانبنأحمدالذينشمسالعلامةامتازالخضيصةوبهذه

وال!تر،،التراجمكتبمؤلفيبينمن"الرمانأبناءوأنباءالأعيانوفيات":كتابه

وأ،الأديبأو،الفقيهأو،النحوئ:بقولهلهمالمترجممنأحدأوصفإذافإئه

الزئيسي،مكانهعنزحزحتهالميسورمنفليس،الواعظأو،اللغوممثأو،المف!ر

التراجم،كتبلمؤلفيتيشرققماوهذا،أخرىطبق!فيووضعه،والاختصاصي

فيالذقةاللهأعطاهومن،الئراجمفنفيسليقةصاحبإلاعليهيقدرولا،وال!ير

الذقيق.الواسغوالاطلاغ،الذوقوحسن،الشعورورفة،الحكم

وال!تر،،التراجموكتابة،التاريخهوايتهاكانتبيئةفيأنشأأناللهأرادلقد

فيبالتأليفاشتغالهمأكثروكان،ومؤئفون،مؤزخونفيهاكانأسر؟فيأولدوأن

المصلحين،منالعظماءوسير،والأدباء،الشعراءوطبقات،الزجالتراجم

الحسنيالدينفخرالشئدالعلامةجذيفكان،والأمراء،والملوك،والعلماء

يخطرلمحينالفارسيةبالفغةموسوعيماوضعفكرةإلىالشابقينمناهـ(326م)

ثمانينقبلوذلك،الهندئةالقارةشبهفيوالمؤلفين،العلماءمنكثييرببالهذا

فيحتى،الهندفيالمعارفودوائر،الموسوعاتئعرفلمحينأكثرأو،سنة

يحتوي،ضخمينمجقدينفي")1(مهرجهانتاب"كتابهفوضع،الأجنبئةالفغات

للعالم.المضيئةالشمس:معناه(1)
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الكبير،بالقطعصفحة(0013)وألفثلاثمئبماعلىمؤلفهبخطالأؤلالمجقد

العلامةوالديووفق،والشعراء،والعلماء،للفموفيةالطبقاتتراجموأكثرها

يعرفكتالبأكبرلوضع-تعالىاللهرحمه-اهـ(34ام)الحسنيالحيعبدالشيد

الأؤلالإسلامئالقرنمنالهندفينبغواالذينالمجالبتراجمالهنديةالقارةشبهفي

القرنمنالرمنئةالمساحةيغالي(ام239اهـ)341سنةالمؤلفوفاةسنةإلى

الشمالفيخيبرممزمنالمكانئةوالمساحة،الهجريعشرالرابعالقرنإلىالأول

مالابار""إلىكشميرققلومن،الشرقفيبنغالخليجإلىالهندمنالغربي

مذاهبهماختلافعلىطبقةكلمنوالأعيان،الجنوبفي"كوتو"كالي

مجقداتثمانيفيفجاء،الفنتةواختصاصاتهم،العلمتةواتجاهاتهم،الفقهتة

وهو،)1(التراجممن(5045)وخمسمئةآلافأربعةمنأكثرعلىيحتويكبار

والأمانة،،الذقةفييخقكانبابنوتعبيراتهومنهجهالكتابأسلوبفيأشبه

،والئعوت،الأوصافتخئرفيوالذقيقة،اللأئقةوالقياسات،القحدقوتحزي

فيالهندشعراءطبقاتفي")2(رعناكل":اسفهآخركتالبجانبإلىهذا

وفزر،الشعرونقد،الشعراءتاريخفيالرئيسئةالمراجعمناعئبر،!أردو"

ياد":الثالثكتابهإليهمايضاف،الهندتةالقارةفيتجامعاتجمذفيتدريسه

وهو،وحكوماتها،وعظمائها،وعلمائها،كجراتولايةتاريخفي،")3(أيام

هذهقرأتوقد،ويققد،ئحتذىأنيجب،وولايات،بلادلتاريخالعاليالنموذج

قراءتهاإلىالذوافعوكانت،اليدمتناولفيكانتكتبلأئها؟مبكر؟سنفيالكتب

فيأشدوبدأتحينالمؤثفاسلوبوققدت،الكثيرمنهافحفظت،وطبعئةقوية

.والإنشاءللكتابةالقلموأمسكت،والأدب،الفغة

)1(

)2(

)3(

لي،وأسهلها،وأخفها،الآدابأححثمنوالشترالتراجمأدبكانكفهلذلك

.،الهند"آبادبحيدرالعثمانتةالمعارفدائرةمنللكتابطبعتانصدرت

الكبيرالعلميئالمجمعمنللكتابطبعاتاربعصدر،!الزشيقةالوردة":بالعربتةمعناه

.!الهند!كرهأعظمفي!المصنفيندار"

.طبعتانلهوصدرت،الماضيةالأيامذكرى):معناه
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هواةمنلكثييرالكتابةفيهايتيشرقفماسنفيالشاغلوشغلي،هوايتيوكانت

،العلماءمنالتابهينوسترالرجالتراجمفيأؤلففبدأت،والإنشاء،الأدب

وال!ترالئراجمهذهمنوتكؤن.اكثر)1(وبالأردية،قليلآبالعربئةوالمصلحين

،الإسلامفيوالمجادين،المصلحينوسيرالتراجمكتبفيبهابأسلامكتبة

الأدوارمختلففيبهاونهضواالأفةبهماللهنفعالذينوالمرتين،والذعاة

.والأمصار

عملآليسعزينرصديؤأو،كبييرعالبمأو،معاصبرلمؤلفبكتابتقديموكذلك

إرضائه،أو،التاشرأو،المؤلفلرغبةتحقيقآأو،مجاملةالكاتببهيقومتقليدئآ

منيتحؤلوقد،ومسؤوليتهما،وآدابهما،أحكامهماولهما،وتزكية،شهادةإئه

فيوألف،كتبفيمامكانتهوبيان،علمثأتقويمأللكتابوتقويبم،بالحقشهاد؟

عملهفيونجاحهالكتابهذاإخراجفيالمؤلفمجهودومدى،موضوعه

منشاعرمنوإطراء،مدحقصيدةأو،تجاري!سمسر؟إلىالتحقيقيئأو،الئأليفي

ولابذ،والزوحالحياةمنويتجزد،والأدبئة،العلمئةقيمتهفيفقد،المديحشعراء

،ومقاصده،الكتابموضوععلىأضواءوإلقاء،معلوماتزيادةمنالتقديمفي

وعلى،ومصره،عصرهفيالمعاصرينالعلماءبينومكانته،المؤلفحياةوعلى

الموضوعهذافيالتأليفإلىدفعتهالتيوالذوافع،العلميئونشوئه،العقليئتكوينه

هذافيأئفتالتيالكتبمنمجموعبماأو،موضوعهفيواسعبمامكتببماوجودرغم

جيدبهيخقىأنيمكنومدح،تقريطكلمابمجموعالتقديميكونولا،الموضوع

مؤلفه.واسئم،اسمهغئرإذاكتالبأفي

ذوبتة،أو،علمئةصلةموضوعهوبينللكتابالمقامبينتكونأنمنبذولا

المؤلف،وبينبينهكذلكوثيقوارتباط،فيهألفوماللموضوعوافيةدراسةأو

فيالكتابكانإذاوالعاطفيئ،والعلميئ،العقليئتركيبهعلىالاطلاعمنيمكنه

إخلاصهمدىوعلى.دعويأو،فكريأو،أدبيأو،علميموضوع

اسمها:الزاحلينالكبارالمعاصرينعنأردوفيمقالاتمجموعةللمؤلفصدرت)1(

جزاين.فيوهي)42(فيهاالئراجمعدد!القديمةالمصابيح"
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وأخذهما،والذين،العلمفيورسوخه،فيهوتفانيه،واختصاصه،لموضوعه

دينيئموضوعفيالكتابكانوإذا،بفضلهمالمعتزففيهالاختصاصأصحابمن

ذلك.إلىوما،والفقه،والحديث،كالتفسير

فينشأتلرغببماوتحقيتي،وتجاولب،اندفاععنالتقديمهذايكونأنويجب

إليهوتحئمب،التقديمهذاكتابةعلىتحثه،الكتابهذاقراءةبعدالمقامنفس

وإبداءحقأداءفيمققرآنفسهاعتبر؟عنهاامتنعإذابحيثلهوتتشرها،المهفة

التقديمهووذلك،قضاهامايعقوبنفسفيحاجةوأخفى،وانطباعاب،مشاعر

وفائدته.،أثرهلهالذي؟المنصفالطبيعيئ

وانطباعاتي،مشاعريإبداءفيكتبتهابالعربئةمقالابعلىأخيرأبصريووقع

وعن،كتمبعنلاكثمبعنعرفتهاأو،معهاوعشت،عاشرتهاشخصيابعن

غالبأمختلفبمامناسبابفيكتبئهاوقد،وحكايبما،سماععنلا،وتجرببما،خبر؟

فيأكثرهانمثروقد،الأصدقاءالمؤلفينأو،العلماءكبارلبعض،وفاتهاإثرعلى

الذكتوروالعلمالإسلامفقيدتحريرهايرأسكانالتي"الإسلا!حضارة"مجقة

منالضادرتين"الرائد"صحيفةأو"الإسلاميالبعث"مجقةأو،ال!باعيمصطفى

.العلماءندوة

فيها"عشتالتيالكتب":عنوائهاليمقالابسلسلةعلىكذلكواطلعت

وأسلوب،وعقلتتي،ذوقيتكوينفيخاصندوولهاكانالتيالكتبفيهاذكرت

القزاءبهايتعزفمجموعةكانتبعضبىمعبعضهاخمعإذاأتها:ورأيت،تفكيري

والمرتين،والمسلمين،الإسلامشأنلرفعوالعاملين،الفضلاءهؤلاءتراجمعلى

ويدعون،عليهمويترخمون،عصرهمفيالإسلامئةالحركاتأكبروقادة،الكبار

والاهتمام،الهمةوعلؤوالأخلاق،الإخلاصمنالكثيرمنهمويتعقمون،لهم

الصثمتتة.الفضائلبينوالجمع،بالأقة

فيحملهم،موضوعهافيالمفيدةالمهقةالكتببعضعلىيطلعونوكذلك

فيهايتنقلزاهرةواسعةحديقةالكتابويصبح،منهاوالإفادة،مطالعتهاعلىذلك

عالي،إنسانيئنموذجإلىربانيمخلصبىومن،فزل!عالبمإلىقائدداعيبمامنالقارىء
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الإسلامتة،الملحمةفيكتابومن،ومحقؤمؤلفإلىمناضلمجاهدومن

وصففيكتابإلى،النبوئةالشيرةفيكتاب!إلىوفتوحهم،الضحابةوغزوات

بماضيوالإشادة،فيهموالغيرة،الشعوروإثارة،الحافيالمسلمينوضع

سيرةفيكتابإلى،والمرجمين،العلماءمنالزبانئينسيرفيكتابإلى،المسلمين

فيكتحبإلى،عنهاللهرضي،الخطاببنعمركسيدنامثالتيماإسلامئيماشخصئيما

إلى،والعبربالمعلوماتالزاخروالتاريخ،الزقيقوالشعر،الزفيعالأدب

،والكفاح،الذعوةعلىوحامليما،للعلمومغذي!،للفكرمثير؟ورسائل،مقالاب

فلا،وتطبيقواعتبايى،تأفلدراسةالكريمالقرآندراسةا!مطافنهايةوكانت

وأ،كفاءأو،أدب!أو،عليممنخاص!نوعمنوعاءهيملأولا،يسأمولا،يمل

موضوعي.وتحقيق،علميبحث!أو،إسلاميعمل

بينهاتطولقدوالتي،مختلفيماأوقابفيكتبتالتيالمجموعةهذهالقزاءوإلى

والوفاء،الأمانةوأداء،بالحقالشهادةوحدةوهي،وحدةتربطهاولكن،الفجوة

الئوفيق.وبالئه،والاتباع،الانتفاععلىوالحث،الفضللصاحب

الئذويالخسنيعليالخشنأبو

العلماءندوةهـا604الآخرربيعمن12

الهند()لكهنؤم8591ديسمبرمن25
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مقذماته

والفكريةالدعويةلكتبه

!؟المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا

الأقطارفيالغربيةوالفكرةالإسلاميةالفكرةبينالضراع

لإسلامية.ا

.والإسلامالعرب

فلسطين.وقضيةالمسلمون

العربية.والجزيرةالحجازإلىالمسلمونينظركيف

العربي.العالمعلىخطرأكبر

جديد.منالإسلامإلى

أمريكا.فيصريحةأحاديث

.الإخوانإلىأتحذثأنأريد

...المعاصرالإسلاميالمجتمع-

...للأسلامالسياسيالتفسير-

W



-ص



إ؟إالمسلمينباثحطاطالعالمخسرماذا

الهند()لكهنؤ،العلميالإسلاميالمجمع

كثيرابندار

بيروت-دمشق
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ف!جمثآألر!فألت!يم

فقئقةيخكيهاكتابقفثة

آله،وعلى،الأمينرسولهعلىوال!لام،والضلاة،العالمينرلتلتهالحمد

الدين.يومإلىبإحسانيتبعهمومن،أجمعينوصحبه

باكورةكانالكتابهذاأن:يعلمونلاالفضلاءالقزاءمنكثيرأفلعل:بعدأما

جاوزتقدوأنا؟الكتابهذاألفمتوقد،الئآليفتاريخبدايةوكان،مؤلفاتي

الشنهذهمثلفيمثلييتناولهأنمنأضخموكان،تقريبا!ا(عمريمنالثلاثين

فيولدتوقد،وثقافتها،وآدابها،العربئةالفغةمركزمحنبعيدبلدوفي،المبكرة

الزحلةوكانت،الهندخارجسفيرأئليئقذرولم،فيهاوتعقمث،ونشأث،الهند

سنةالحخفريضةلأداءبهاقمثالتيالزحلةهيلهااللهوققنيالتيالمباركةالأولى

فيفكانت،سنواتبثلاثالكتابهذاتأليفبعديعني،(ام479اهـ)366

أتناولأنالجسارةمنوكان،لهامرشحأولا،متهيئأأكنلمعلمئةمغامرةالحقيقة

عقلي،منأوسعوبعقل،قلميمنأكبربقلمجديرأكانالذيالموضوعهذا

.يشاءمايفعلاللهولكن،كمؤلفتجربتيمنوأوسع،أطولوبتجربؤ

إلىيسوقنيسائقأكأن،أغالبهاأنأستطعلمملخؤغامضؤبرغببماأشعركنتلقد

تجاربعلىواعتمدت،العقلاستشرتولو،الموضوعهذافيالكتابة

هذهمحنولعدثث،لأحجمث؟العلمئةومكانتهم،مقاديرهموعلى،المؤلفين

لأشاروا؟الفضلاءوالكئاب،العلماءالعقلاءمنلأحل!ذلكذكرتولو،الفكرة

.ام(459-491هـ)4ا364-1363بينتاليفهكان()1

175



اتني:الخيرمنكانولكته،العقلتةالعلمئةالمعركةهذهخوضعنبالعدولعلئ

عقلكتستشيرأنالخيرمنليس":إقبالمحمدالذكتوريقولكما،أحدأأستشرلم

معاركفيالخوفلكيصؤرالعقلفإن،الأموربعضفيجانبأعقلكفنخ،دائمأ

.(1المريرةالئجاربهذهمثلىعنالابتعادعليكويشير،خطيرة

الموضوعهذافيأستشيرهاأنمنبذلاكانالتيالعربتةالمراجعوكانت

تكادالضلاتوكانت،الثانيةالعالمتةبالحربقريبأكانالعهدذلكلأن؟قليلة

البضاعةمنقليلأتستوردالهندفكانت،العربتةوالبلاد،الهندبينمنقطعةئكون

البلادبهاتزخركانالتي،العربتةبالفغةوالثقافتة،الثاريختةوالمراجع،العلمئة

الإنجليزئةبالفغةالعلمتةالمراجعأفا،خاضؤبصفبماومصر،عافؤبصفبماالعربتة

العلممدينة-لكهنؤفيوكان،يديبمتناولوكانت،متوفرةفكانتوالأوردتة

العلمئة،والموسوعات،الإنجليزتةالمطبوعاتأحدثفيهاغنتةمكتبات-والثقافة

بعضمنوأستفيد،وأطالعها،الكتبمنهاأستعير،بهااتصالعلىوكنت

؟الكتابهذالتأليفوالإرهاص،تعالىاللهتيسيرمنوكان،الشخصيةالمكتبات

،وحضارة،وخفقأ،وديانة،واجتماعأ،سياسةأوروباتاريخقريبأطالعثكنتأئي

والعلم،،الذيانةبينالضراعبموضوعوعنيث،وعمق،توشئعوفي،بنهامؤوثقافة

وتطؤرها،أوروبافيالأخلاقوتاريخ،اختصاصئةدراسة؟والكنيسة،والبلاط

أثرالذي،الما؟يالمصيرهذاإلىبهاانتهت،خاضةصياغةصاغتهاالتيوالعوامل

وحاسمأ.،عامأتأثيرأواتجاهاتها،والشرقئة،الغربئةالشعوبمسيرةفي

وحركاتها،،ودياناتها،الإسلامئةالشرقيةالأقطارتاريخعداهذا

الجاهلتة،فيالعربوتاريخ،والمسلمينالإسلاموتاريخ،وفلسفاتها

الشعر،خلالومن،الموضوعبهذاالمختضةالكتبخلالمن،والإسلام

ولأن،والتاريختة،والأدبئة،الذينتةثقافتيبفضلنسبيأليأيسرفكان،والأدب

وبفضل،شخصئؤومكتبات،الكبيرةالعلماءندوةمكتبةفيمتوفرةكانتموادها

المجلاتومطالعة،الهندتةالقارةشبهفيوالتشر،الترجمةبحركةالذائمالائصال

علمئة.ودراسات،بحوثمنتنشرهوما،الزاقيةالعلمئةوالضحف
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رسالةبخلودالمؤمن،الممتازوالتفسيئ،العقلئالتكوينذلكإلىزد

عبرالبشرئةللأجيالوإمامته،والسلام،الضلاةعليهمحفدوقيادة،الإسلام

الذي،الغربئةالأممومزاج،الغربئةالحضارةطبيعةفيالواقعوبالتقص،العصور

وذلك،قيادتهافي-مج!مشكلفي-وظهوره،الأحوالمنحاليفييفارقهالا

،العامالعلماءندوةأمينالحسنيالعليعبدالشيدالذكتورالأكبرأخيتربيةنتيجة

وعمق،العصرئةوالغربتة،الإسلامئةالثقافتينبينالجمعفيفريدأمثالآكانالذي

ذلككلجعلنيوقد،وتطزفي،غلؤكلعنالبعيدالفكرفيوائزانه،للإسلامفهمه

الذينالقزاءمنلكثيرالمشوشةأحيانأ-المتناقضةالمتنوعةدراساتيمنأنتفع

كبيهثو)،معتنةإيجابئةنتائجمنهاوأستخرج-الفكريةالمراهقةسنفييزالونلا

الإسلامبصلاحثقتيبهاوتزداد،(66:النحلأ!!ثنيربينسمآبغاضايصحالتئاؤدوقرت

الزسل،خاتم"هو،ع!يممحقدأبا!وإيماني،عصركلفيوالشيادة،للقيادة

.(1الشبلومنير،الكلوإمام

وقفة،سئيوحداثة،بضاعتيوبقفة،وأهفيته،الموضوعبخطرأشعروكنت

بل،مخثرآالحقيقةفيأكنلمولكن،وطرافته،الكتابموضوعوجذة،أعواني

كتابوضعمنبذلا:ليويقول،ضميريفييهجسهاجسآكأن،مسترآكنت

.الموضوعهذافي

الكثيرلدهشةوإثارته،الثاسمنكثييرانتباةالكتابهذااسترعاءأسبابمنكان

،"المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا"،مبتكرآطريفآكانالموضوعا!:منهم

نأيجوزحئى،العالمتةوبالأوضاع،الإنسانيئبالمصيروثيقةصلةللمسلمينهل

منويجنيه،العالمسيربحماذا:أو،المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا:يقال

.؟البشرئةلقيادةوتسفمهم،المسلمينبتقذمالفوائد

الكتابهذافيهأكفالذيالعصروقبل،العصرذلكفياعتادواقدالناسكان

كشعمبالمسلمينإلىينظرواأو،العالميئالتاريخخلالمنالمسلمينإلىينظرواأن

الحدودهذهوتخطىالكتابهذامؤلفتشخعولكن،كثير؟أميممنوكأقؤ،عادي

والكئاب،المؤكفينعلىفرضالذيالتقليدفيالإطارمنوخزقي،المرسومة
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بينوشتان،المسلمينخلالمنالعالمإلىينظرأنفأراد،والعجم،العرب

التيالحوادثخلالومن،العالمخلالمنالمسلمينإلىبهاينظرنظرة؟التظرتين

شعبالمسلمون،التاريخفيحدثتالتيالتطوراتخلالومن،العالمفيجرت

المنهجفكان،واسععالمإطارفيالعالمفييجريلمايخضعون،الشعوبمن

الحادثبسببالمسلمونخسرماذا:الذائمالبحثوأسلوب،العائمالفكركن

نهضةبسببالمسلمونخسروماذا؟الفلانتةالحكومةانقراضوبسبب؟الفلانيئ

حدثتالتي؟الكبرىالطناعئةالثورةبسببالمسلمونخسروماذا؟الحديثةالغرب

خسروماذا؟العثمانتةالخلافةبانقراضالمسلمونخسروماذا؟الغربفي

المسلمونخسروماذا؟والمسلمين،الإسلامقلاعمنلكثيبرالغرببفتحالمسلمون

.؟الحربتةالقؤةوفي،ال!ياسةوفي،الاقتصادفيبفقرهم

سبحانهاللهولكن،الثاساعتادهالذيالتقليدك!المرسومالطريقذلككان

بانحطاطالعالمخسرماذا):موضوعفيأكتبلأنصدريوشرح،ألهمنيوتعالى

العالمفيالأمورمجاريفيالمؤثرالعالميئالعاملهمالمسلمينكأن،(المسلمين

حفآالمسلمونهل.خاكلتيسياستؤمنطقةأو،محدود؟جغرافتبمابقعبمافيليس،كفه

علىالمسلمونهل؟بانحطاطهمشيئأخسرقدالعالمإن:يقالأنيمكنوضعفي

مجالعنوبتخففهم،بتقهقرهمشيئأخسرقدالعالمإن:يقالأنيجوزمستوى

كانتالذينالإسلامئينالكتابمنكثيرأأنوأخشى،أخافإتني؟العالمتةالقيادة

تشويهإن.التفكيرهذايفكروالم،عديدي!سوابقلهموكانت،جليلةمواقفلهم

بهأصيبالذيالتقصومركب،ضيق!زاوي!منإليهوالثظر،الإسلامئالتاريخ

المسلمينقضتةيربطواأنعنالباحثينمنكثيرأيعوقكان،المثقفالجديدالجيل

المسلمون؟العالمتةالقيادةمنالمسلمونأين،الإنسانيةوبقضئة،العالمبقضئة

خاضعونالمسلمون،الغربمنمحكومونالمسلمون،ضعفاءالمسلمون،فقراء

بمصيرالإنسانيةمصيرأو،العالممصيريربطأنيصخفهل،الحديثةللثورات

الحين:ذلكفييصذقونيكونوالمالتاسمنكثيرأإن!لا؟وواقعهم،المسلمين

لهذايؤقلهمماالمكانةومن،والتأثير،والخطر،الأهفتةمنلهمالمسلمينأن

الإنسانيئ،العالمخسارةمدىعنفيبحث،كتابأيؤلفأنلمؤلفبويسؤع،البحث
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فيهالبحثوكان،خطيرأكانالموضوعإن،المسلمينبانحطاطالمعاصروالعالم

ذلك.علىأعانوتعالىسبحانهاللهولكن،علمئيماومغامر؟مجازفؤشبه

التأليف،مجالفيجديدأكنتلأئني؟وتخؤفيترذبعلىالكتابهذاألفت

ويعيش،بعيدأيولددارسيىصلةبهاصلتيكانتفقد،العربتة)1(الفغةفيخصوصآ

وكان،الأصيلالإسلامتةالعلوممركزوعن،العربتةالثقافةمركزعنبعيدأ

والإسلامئة،العربتةالبيئاتفيتقديرأالكتابهذاينالهل:شكيساورني

التأليف،لجنةرئيسبكأمينأحمدالذكتورإلىمحتوياتهقائمةفأرسلث؟البعيدة

وقد،العربثةالذولجامعةفيالثقافيةالإدارةورئيس،مصرفيوالتشر،والترجمة

القزاءإعجاب-"الإسلامضحىو""الإسلامفجر":سلسلةخصوصأ-كتبهنالت

درستهاوقد،بهامعجبأوكنت،العلمتةالأوساطفيدوئلهاكان،الباحثين

فيوالاختلاف،وبالئقد،الغالبفيبالموافقةآرائهعلىوعفقت،عميقةدراسة

يصدرأنوآثرت،الطبعمعيجريالذي،المركزبأسلوبهوأعجبث،الأمكنةبعض

علمئةقيمةمنهايصدرولما،لهاكانتالتيالعلميةالمؤشسةهذهمنالكتابهذا

بالأبحاثوالمعنئون،المثقفالشبابقراءتهعلىفيقبل،العربيئالشرقفيكبير!

فكرةتعطيالتيالأوراقهذهمصيرأعلملاوأنا،الموضوعتةوالذراسات،العلمئة

.مركولا،شافعولا،علمىأثرلهليس،مجهوذومؤلفه،الكتابعنإجمالتة

فأرسلت،الكتابهذامننموذجآفيهمنييطلبمنهتلقيتهبكتابوفوجئث

.الكتابمنقطعةإليه

محتوياتعلىتدذكانتالتيالجانبئةوالعناوين،الكتابموضوعاتوقعت

نأتخؤفولكئه،حسنأقؤقعآالدكتورمنوبحوث؟ماذ؟منحوتهوما،الكتاب

العالمعنبعيدأوتثقف،نشأ،دينيعالبمقلممنصدرالذيالكتابهذايكون

والمعاهد،الأزهرعلماء-شأنوالفغوي،الذينىالطابععليهيغلب،الغربيئ

2-1)"الزاشدةالقراءةو"(3-1)!للأطفالالنبيينقصص"سلسلةتأليفللمؤلفسبق)1(

الذينالمسلمينلأبناءأئفتدراسيةكتحبوكفها."العربأدبمنمختاراتو"3(-

الهند.فيالدينثةالمعاهدفيالعربئةالفغةيدرسون
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كانفلقا؟الأجنبتةالمراجعمنالمؤلفاستفادهل:فسأل-القديمةالذينتة

قلباطمأن؟الإنجليزتةالمراجعثبتالمؤلفوأرسل،بالإيجابالجواب

4سوابالكتابإعجابهوأبدى،الكتابهذاطبعقزرتاللجنةبا!وأخبر،الذكتور

هذهالمؤلففيهتلفىالذياليوموكان،المعنوتةالناحيةأو،الأدبتةالتاحيةمن

حتىالمؤكفينساهلا،وسرورآ،فرحآالعمرأتامأعظممنالذكتورمنالزسالة

.اليوم

فيسافرثوقد،الكتابهذامصيرأعلملاوأنا،شهووذلكعلىومضت

،(ام004اهـ)936سنةفيوذلك،الثانيةللمزةالحجازإلىالمذةهذهأثناء

المجمععضوالمرابطجوادالأستاذسوريةسفيرعندمطبوعيمابنسخيماوفوجئت

فكربعمقإعجابهيبديوكان،القاهرةمناستصحبهاقدكان،بدمشقالعلميئ

القريبةزيارتهفييدهفيوقعالذي،الكتاببهذامستشهدأ،وأصالته،الهندعلماء

فرحتقديرالميسورالشهلومن،مؤئفهإلىيتحذثأئه:يعرفلاوهو،لمصر

أكبرمنالفحادر،الأؤلالتأليفيئالعلميئبأثرهيفاجأالذي،المغمورالشالثالمؤكف

كذلكفوجىءولكته،مطالعتهبعدإليهليرذهالشفيرسعادةمنفاستعاره،التشردور

فيهاتكنلم،الكتابهذاأمينأحمدالدكتوربهاقذمالتي،القمغيرةالمقذمةبأن

أمين،أحمدكالذكتوركبييرإسلاميكاتسبمنالمؤلفيتوفعهاكانالتيالقؤةتلك

ومؤئفه.،الكتابعنانطباعهإبداءفيالتحفظشديدمتحفظأوكان

كتابآيقذممنكلفليس-المؤكفعلىثقيلآكانوإن-غريبآالأمريكنولم

معيتجاوبالمقذمكانإذاإلاذلكيكونفلا،فيهكتبالذيللموضوعيتحقس

كانوإن-كبييروكاتسب،علميباحبكلوليس،عميقآإيمانآبهاويؤمن،فكرته

قدوالإنسانتة،حقآخسرقدالعالما!:يرى-بكأمينأحمدالذكتوردرجةفي

والتوجيهالقيادةميدانعنوانسحابهم،المسلمينبانحطاطكبيرةنكبةنكبت

بهيقتنعأناللازممنليس،للئاريخوالتفسير،للتفكيرخاصننمطفذلك،العالمي

فيينكرلاوفضله-أمينأحمدالذكتورعلىالتبعةوليست،ودارس،مؤلفبكل

مؤكفعلىالتبعةولكن-الموقرةوالئشروالئرجمةالئ!ليفلجنةمنالكتابهذانشر
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ولم،وعلمثآ،فكريآلهيتهيألمماوحقله،البعيدةالآمالفيهأقلالذيالكتاب

الذكتورلعلثتم،المنهجهذاانتهاجعلىالخاضمةوالدراسئة،الئربوئةظروفهتساعد

المؤلفين،كبارومن،الجديدالجيلأساتذةمنجمعتبركانالذيأمينأحمد

شخصتة،معرفةيعرفهلاالذي-المؤلفئعطيأن-الحقوله-خاف؟والأدباء

-بلادهوعلماء،مواطنوهإليهبهاينظرائتيوالتظرة،العلميمستواهمنيتحققولم

وقيمته،،قامتهمناكبرفضفاضأسابغأثوبآكساهإته:فيقال،يستحقمقاأكثر

فيالشببكانفقط،الجزاءأحسنوالقزاء،المؤكفعنوجزاه،اللهوسامحه

مؤشتسةعنيصدركتابأتعيرلاالتيالمتنؤرةالعلمئةالأوساطإلىالكتابهذاوصول

.والاهتمام،العنايةمنشيئأدينتيما

هذاصدورعلىمضىبعدماام519ينايرفيمصرإلىالمؤثفرحلةواتفقت

العلمئة،الأوساطإلىطريقهشققدالكتابأن:فوجد،أكثرأو،شهرانالكتاب

فيقرىءوقد،بهيحلمبل،المؤكفيتوقعهيكنلممحلأمنهاوحل،والذينية

وضخوة،وانتفاضته،الإسلامبقضئةوالمعنيين،المثقفينمنواسعنطاقي

عليهمالخناقوخفف،يدلثبدأقد"المسلمونالإخوان"نشاطوكان،المسلمين

معوتناغتم،ومكانه،أوانهفيجاءقدالكتابهذاوكأن،التخفيفبعض

الشهيدالإمامشهادة:وداميآ،عميقأالجرحوكان،إليهتذعونوما،شعورهم

كسلاحبل،معزيأمسفيأالكتابهذافجاء،الإخوانحركةوحل،البتاحسن

،(لبطارتتهماومددأ،وزادأجديدةوشحنة،فكرتهمعنبهيدافعونعلميئ

ببعضواستشهدوا،والمطالعة،الذراسةمنهجفيوقزروه،المعتقلاتفيفقرؤوه

وكان،وحمب،بحماسمؤئفه-الحالبطبيعة-واستقبلوا،المحاكمفيعباراته

معه.والحديث،بهللثقةوممفدأ،الجديدالرائرللمؤكفمعمفخيرالكتاب

بهذارخبقنمقذمةفيقطبسئدالأستاذالكبيرالإسلامىالكاتبوكان

الأئام)1(منيويموفي،مطالعتهعلىوإخوانه،تلاميذهوشخع،بهولمحني،الكتاب

.(العربيالشرقفيسائح)مذكرات،ام(159نيسانهـ)25ا8037//91فيذلككان(1)
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كلبحلوانمنزلهفيتجتمعندو؟لحضورقطبستدالأستاذمندعوةالمؤكفتلقى

أحدبقلمكتابتلخيصإلىتستمعأو،إسلاميموضوعفيوتبحث،جمعة

خسرماذا)كتاباليومذلكالموضوعوكان،فيهالبحثوتتناول،الحاضرين

المؤكففلثى،الأؤلفؤادجامعةخزيجيمنتلاميذهأحدلخصهوقد،(العالم

الكتابيئالعلميئمجهودهلتقديررمزهيالتي،الحبيبةالكريمةالذعوةهذه

عنوأجاب،البحثفيوساهم،التدوةهذهفحضر،لهوتشريف!،المتواضع

كمؤلفب.إليهالموخهةالأسئلةبعض

بقلمهالكتابهذاليقذمقطبستدالأستاذمنالطلبفكرةلهتذتوهناك

الذعوةهذهقطبسيدالأستاذوقبل،الهادفالعلميئوأسلوبه،القوفيالمؤمن

،الكتابقيمةفيزادتالتي؟القوثةالمقذمةتلكوكتب،وحماس،بسروبى

وقؤته.

يوسفمحمدالذكتورالمؤمنوالعالمالفاضلالأستاذطقسبذلكوصادف

للتأليف،الأزهرجماعةورئيس،الأزهرفيالذينأصولكليةأستاذ،موسى

به،المنؤهينالكتاببهذاالفعجبينكبارمنكان-الذيوالئشروالئرجمة

فسمح،الأزهر)1(جماعةمنالمنقحةالثانيةالطبعةإصداز-قراءتهعلىوالحافزين

أحمدالذكتورمنوالموافقة،التصريحالذكتوروأخذ،مسرورأشاكرأالمؤكفله

بهاحقى،للفكرةواستجابته،وحئه،إخلاصهفيهايتجقىمقذمةوكتب،أمين

الأزهرعلماءأحد-الشرباصيئاحمدا!دكتورصديقهالمؤكفتوفاجأ.الكتابجيد

وبيئته،،أسرتهعنمعلوماتمنهفاختلس،زياراتهإحدىفي-وأساتذته

عنمقالأبهافكؤن،بهاسيصنعماذاالمؤكفيعلملا،وحياته،ودراسته،ونشأته

ولم،الكتابإلىوضفه،(ؤضمئةصورة)"الحسنأبوأخي"بعنونهالمؤكف

الطبعةهذهوتقت،ام539سنةالثانيةالطبعةصدرتحينإلاالمؤلفبهيعلم

عشرةالثالثةالطبعةذيهيوها،والغرب،الشرقلغاتفيوترجمات،طبعات

القانونتة.

.م1591حزيران3فيوذلك)1(
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أؤلأ،والفضلالمنودئه،وصراحبما،وصدقي،إيجافيفيالكتابققعةوهذه

!وآخرأ

التذويالخسنيعليالحسنأبوهـا104رجب02

لكهنؤ-العلماءندوةم8191مايو25
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النامتهالظبعةفقذقة

وخاتم،المرسلينسيدعلىوال!لام،والفحلاة،العالمينرل!دئهالحمد

الذين.يومإلىبإحسافيتبعهمومن،أجمعينوصحبه،آلهوعلى،محمدالئبتين

بعد:أفا

-لدعوهوعامل،فكر؟إلىوداع،وكاتمب،مؤلفبكأقي-ويسعدني،فيسزني

الطبعةلهصدرتحين!أتوقعأكنلمالذيالكتابلهذاالثامنةللطبعةمقامةأكتبأن

والانتشار،القبولهذاينالوأن،الكثيرةالمتكزرةالطبعاتهذهتتلوهاأنالأولى

نشرهفيوتتنافس،الأيديتتخطفهوأن،والإسلامي،العربي:العالمينفي

ويمزر،لغاتعذةإلىئنقلوأن،الإسلافيبالكتابتعنىالتىالكثيرةالمكتبات

وجودعلىدليلوهو،وتأييده،اللهبنصرإلاذلكيكن!لم،)1(الطبعاتفيها

والغاية،الكتابهذايحملهاالتيالفكرةمعالزوحيوالتجاوب،الطتبالقبول

إليها.يدعوالتي

عربيمؤلفأؤلكان-الذيالكتابهذاا!:المصادفاتغريبومن

نالتكما،)2(المتكزرةطبعاتهرغم،والزيادة،التنقيحمنحطهينللم-للمؤلف

الكتابهذاوبقي،الثالثةالطبعةفييسير؟زياد؟منكانماإلا؟الأخرىمؤلفاته

للتظرفرصةالمؤلفيجدولا،سريعأوينفد،وزياد؟،تنقيحغيرمنطبعهيعاد

)?(

)2(

للترجمةوطبعتان،الشطورهذهكتابةحينإلىطبعاتثلاثالإنكليزيةللترجمةصدرت

للترجمةالشادسةالطبعةوظهرت،التركيةفيالأقلعلىوطبعة،إيران)قم(فيالفارسية

.ام689عامفيالأردية

علمولا،استئذافيغيرمنالكتابهذاطبعتالمكتباتبعضأن:ذكرهالمؤلفيؤسفمما

الموادفيقلمبالالبعاتبعضفيوقعبل،والتصحيحبالفحبطتعنولم،المؤلف

.الصفحاتفيوخبط،المطبوعة
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نفادلسرعة-الناشرونينتظرولا،معلوماتأوآراءمنلهسنحمابعضوضتم،فيه

فكانت،والزيادةبالتنقيحالمؤلفيتناولهأنطلبها-وكثرة،المطبوعةالئسخ

هذهاللههئأحتى،الثالثةللطبعةصادقةونسخة،واحدةصورةكفهاالطبعات

9rسنةالمحزماللهشهرفيالفرصة Aأرادتحين،(يما969إبريل-مارسهـ)ا

قراءته،إلىالمؤلففانقطع،جديل!منالكتابهذاطبع-الكويتالقلمدار

الواردةالأحاديثوخزج،الأخطاءبعضفصخح:والمراجع،بالئصوصومقابلته

يكثرلازياداتوزاد،الشريفالمصحففيمواضعهاإلىالآياتوأحال!،فيه

المؤلف.بهيشعركانفراغأوتملأ،وقيمته،الكتابقؤةفيتزيدولكتها،عددها

تنقيحأ،وأحسن،وإتقانأ،ضبطأأكثرالطبعةهذهتصدركلهوبذلك

الأولىفيالحمدوله،بعدومنقبلمنالأمرودئه،مادةوأغنى،وتهذيبأ

.والآخرة

هـا938الحراممحرم28

ام969لم4الم6الأربعاءيوم
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الزابعةالطبعةفقذقة

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلالم،دئهالحمد

بانحطاطالعالمخسرماذا):لكتابالأولىالطبعةظهرتفقد،بعدأفا

قياستخطى،عظيمأعليهالإقبالفكان،ام059اهـ/936سنة(المسلمين

يكافىالذي-موضوعهإلاالقزاءاهتماميسترعيلاكتابأكانفقد،ورجاءه،المؤلف

شخصيةورائهمنيكنولم،ومعنئ،ماذ؟منعليهيحتويوما-طريفأيكون

العالمفيالكتابهذاقبلآخركتال!لمؤلفهظهرقديكنفلم،وشهرته،المؤكف

خالصةعنايةالكتاببهذاالعنايةفكانت،الأقطارهذهفيالتاسيعرفهولم،العربيئ

وشهرته.المؤكفلشخصيةنصيمبفيهاليس،وللموضوع،للكتابمجزدة

تعالى،اللهبفضلإلاالكتاببهحظيالذيالتادرالإقبالهذاجمعفلولا

غامضة،رغبةوصادف،أوانهفيجاءقدالكتابهذابأنذلكوبعد،ولطفه

والمثففين،المفكرينمنكثيبرشعورمعيتجاوبوبأته،الئفوسفيفبقمأوائجاهأ

ودراستهم.،وآرائهم،أفكارهممعويلتقي،العربيئالعالمفي

والأوساط،العربئةالعواصمفيالانتشارواسعالكتابكانفقدكلوعلى

وأشار،والبحث،بالذراسةالفكرقادةوبعض،الأقةطبقاتوتناولته،العلمئة

بعزتهالذيدتهوالحمد،الكتابهذابمطالعةالشبابعلىوالمعقمون،المرئون

.الفمالحاتتتئموجلاله

الأولى،بالطبعةالقاهرةفيوالتشر،والئرجمة،التأليفلجنةقامتوقد

نفوذهوفي،لائؤجميلمظهبرفيالكتابهذاظهورفيفضل-ولاشك-لهاوكان

-وفيهاوالتآليفللئشرالأزهرجماعةوحرصت،والأدبتةالعلمئةالأوساطفي

عليهووافق،بذلكلهافصزحئا،الكتابطبعإعادةعلى-المؤكفأصدقاء

الطبعةفظهرت،إطجنةإرئي!(بك)أمينأحمدالذكتورالكبيرالأستاذالمرحوم
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موسى،يوسفمحمدللذكتورمقذماتوفيها،ام519هـ-V"11.سنةالثانية

الشرباصي،أحمدالشيخالمؤلفوصديق،قطبسيدالأستاذالإسلافيوالكاتب

.الكتابقيمةفيزادت

نأمنأتمكنفلم،الأوسطالشرقفيجولتيفيوأنا،الثانيةالطبعةظهرت

الطبعةأسباباللهوهثأ،إليهابالحاجةوأشعر،فيهاأفكركنتزيادابإليهاأضئم

جديدةونواحالآراءبعضعنديوجذ،جديدةمصادرإلئووقعت،الثالثة

اهـ-937سنةإلىالأسبابلبعضالطبعةهذهوتأخرت،بالكتا!فألحقتها

منقحة.مزيدةالرابعةالطبعةوهاهي،قريبيمامذةفيونفدت،م9591

شاءإنطبعاتمنيليهاوما-الطبعةبهذهينفعأنوتعالىسبحانهاللهوأسأل

الجديد،للوعيوسيلةالكتابهذايجعلوأن،الأولىبالطبعاتنفعكما-الله

قدير.شيءكلعلىإته،إليهالإسلافيالعالمحاجةتشتذالذيالجديدوالإيمان

التذويالحشنيعليالحسنأبو

الهند()لكهـنؤ
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عالضرا

الغربيةوالفكرةالإسلاميةالفكرةبين

الإسلاميةالأقطارفي

القلمدار

الكويت
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آلريألرضتنألئزتجيم

الكتابيديبينكلمة

الأقطارجميعفيأصخعبارةفيفكرثةمعركةبل،فكريأصراعأهناكإن

الأفكاربينومعركة،صراعأنسقيهاأننستطيعنحن،الوقتهذافيالإسلامثة

الحاسمة،،الحاميةالمعركةوهي،الغربتةوالقيموالأفكارالإسلامئةوالقيم

وهي،مصيرهستقزرالتيوهي،اليومالإسلامىالعالميخوضهاالتي؟الحقيقئة

،الكتابتهويلهاأو،تصويرهافييغاليالتيالمعاركجميعأمامهاتتضاءلمعركة

وأ،محقيةمعركةإفا-بهاننوهالتيالكبرىالمعركةغير-معركةفكل،والمؤئفون

الشعوبوححت،القديمالأقطارهذهتاريخإن.وهميةمعركةأو،فرعيةمعركة

،المقاتلوندونهقاتلالذيوالاسم،بهالعميقةالقويةوصلتها،للإسلامالمسلمة

الحقائقهذهكل؟قبلمنكانتإذاعليهاالمحافظةأو،بالحرتةالظفربهوتيشر

للأفكارإلافيهامكانلاالمعركةهذهفيهانشبتالتيالأرضهذها!:تثبت

إليهمادعاونظابم،لمنهجإلافيهائسمحولا،الإسلامتةوالقيم،الإسلامئة

.الإسلام

وتربيتها،،وثقافتها،عقليتهاإنالبلادهذهزمامتملكالتيالطبقةلكن

الغربتة،القيمفيهاتزدهرأنيقضيذلككلوال!ياستةالشخصيةومصالحها

وهي،بذراعوذراعآبشبرشبرأالغربتةالذولالبلادهذهتتيعوأن،الغربئةوالأفكار

الغربئة،بالأوضاعالإسلامتةوقوانينها،القومتةوتقاليدها،الاينئةمفاهيمهاتغتر

وفي،الغايةهذهإلىالوصولدونوحالت،الهدفهذاعاكستإذاتطؤرهاأو

بوتقةفيوإلحاحبوعيولكن،وأنا؟،بتؤدةالبلادهذهتصهر:وجيز؟عبار؟

الغربتة.الحضارة
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هدفهإلىووصل،الزحلةهذهفيبعيدةأشواطآقطعقدماالأقطارهذهومن

موعدهأنيبدوولكن،الالرقمفترقعلىحائرآوقفماومنها،كادأو،المنشود

قريب.

حقيقتةمشكلةوهي،الإسلامئةللأقطارمشكل!أضخمذلكأن:أعتقدإئني

ونفوذ،الذاخلىالإسلامثةالأقطارضعفإن.والأحلام،بالأوهاملهاصلةلا

فييرسموال!ياسئالمادقيالغربئةالأفكارواستيلاء،واحتلالها،الغربتةالحضارة

نأتستطيعولا،كقهاالإسلامتةالأقطارأمامضخمةواضحةاستفهابمعلامةالأفق

حاسمأ.جوابأعليهاتجيبأنبدونواحدةخطوةتتقذم

؟الحضارةهذهنحوالبلادهذهتئخذهموقف!أفي

العصرمطالبوتحقيقالعصرتةبالحياةمجتمعهالتوثيقعليهتسيرمنهجأفي

الحديث؟

المعضلة؟هذهلمواجهةالخلقئةوشجاعتها،ذكاءهاتثبتمدئأيوإلى

خريطةفيالشعوبهذهمكانةيحادالذيهوالشؤال!هذاعلىالجوابوضعإن

الإسلاملرسالةوفائهاومدى،البلادهذهفيالإسلاممستقبلبهويعرف،العالم

العاقة.الخالدة

المولمجهونالعاملونبهقاموماالمسألةهذهاستعراضإلىشديد؟بحاجهنشعركتا

نزيبما،وباحث!محايل!مؤرخدراسةودراستهامختلفؤ،اتجاهاتفيجهوبمن

الإسلاميالمجتمعلنهضةسوفيطريقإلىوالئنبيه،وإسرافب،بخلغيرمنوتحليلها

الإسلامتةالحياةومنهج،والأخلاق،بالعقائدالتمشكعليهيتحتملاالذي

العالمعلىوالوصاية،والقيادة،والتوجيه،الذعوةمسؤوليةتقععليهبل،فحسب

كذلك.قيادتهبل،فحسبال!ريعالحياةلركبالمسايرةعليهتتحئمولا،أيضأ

إلىحاج!في-حديثأتحزرتمامنهاوأخمن-الإسلامتةالأقطارجميعإن

إلىبهاتهويسوفقديمزلةأوانحرافيأدنىلأن؟الموضوعهذافيعميؤبحث!

وأجيالي.،قروفيبعذةالضحيحهدفهاعنوتبعدها،سحيؤمكافي

29(



إلىتحؤلأنيلبثلم??rAYسنةأوائلفيمسهبأمقالأكتبتالذافعوبهذا

الإسلاميالعالمموقف"باسمام639فبرايراهـ-382سنةشعبانفيئشركتالب

العربي.العالمفيوالدينيةالعلمتةالأوساطبهواعتنت")1(الغربتةالحضارةتجاه

،الحضارةهذهمركزورأيت،الكتابنشربعدأورباإلىال!فرليأتيحوقد

الزحلةهذهمنواستفدت،دارهاوعقر،بيتهافيوشاهدتها،كثمبعنومعقلها

مهقةقيمةزيادابفيهوزدت.الحديثةالعلمتةالمصادربعضعلىالاطلاعفيء

الآنينشروهو،جديدأكتابأبذلكأصبححتىالكتابعليهكانماضعفجاءت

."الإسلامتةالأقطارفيالغربتةوالفكرةالإسلامتةالفكرةبينالقراع"عنوانتحت

الضخمةالدقيقةمسؤوليتهمفهمإلىوزعماءنا،قادتنايوققأنأخيرأاللهوأدعو

يمكن.مابأحسنوقؤتهاللهبحولالمسؤوليةهذهوأداء

العربتةإلىالموادبعضونقل،الكتابهذاتأليففيالمؤلفساعدوقد

مساعدةالحسنيومحقد،التدوياجتباءومحمد،الأعظمىسعيد:الأساتذة

ودعواته.،وتقديره،المؤكفشكرفلهم،غالية

الئذويالحسنيعليالحسنأبو

المنورةالمدينة-نوروليبستان

/91/51 659 5/ / 1 5 _?e\ rAم

السيدالإمامللعلامةوالدعوةالفكرفيإسلاميةمقالات"فيبكاملهالمقالهذاانظر

.وبيروت،بدمشقكثيرأبندارفيطبع!الندويالحسنيعليالحسنأبي
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الرابعةالطبعةمقدمة

الطبعةصدرتفقدوبعد،!واللهرسولعلىوالشلام،والضلاة،دئهالحمد

الأقطارفيالغربئةوالفكرةالإسلامتةالفكرةبينالصراع":لكتابالثالثة

سنةالكويتوالتوزيعوالتشرللالباعةالقلمدارمنومنقحةمزيدةداالإسلامئة

الأقطارباتجاهاتالمعنتةالأوساطفيوحظوة،قبولأونال،ام779اهـ-793

لأته؟ال!اعةكتابوكان،الغربئةالفكرةمنوموقفها،وواقعها،الإسلامئة

الإسلامخارطةفيمكانتهاويعتن،الإسلامئةللأقطارمصيرئبماقضتبماعنيبحث

فيوالاجتماعية،الحضارئةالعالمخارطةوفي،جانمبفيوالمبدئئة،المعنوتة

وأهدافه،،ورسالته،الإسلامنظروجهةمنالحقيقئةقيمتهاويحذد،آخرجانمب

بعضويعتقد،كتبهوقزاء،أصدقائهمنكثيبرنظرفيالمؤلفكتبأهئممنوكان

بانحطاطالعالمخسرماذا":كتابمنالثانيةالحلقةيكؤنائه:القزاء

."المسلمين

الأقطارواقععنيحكيالذيوالكتابالشاعةكتابكونهالكتابهذاجعلوقد

والتطؤر،،للئموخاضعةهيالتيالغربتةالفكرةمنوموقفها،الإسلامئة

منأكثر،والتطوير،والتغيير،والتنقيحالزيادةإلىمفتقرأ،العالميةوالأحداث

الخارجيئ،العالمفييقععقاعزلبمافيتعيشلاالأقطارهذهلأن؟آخركتالبأي

داخلهافييقععفافضلأ،وتقفباب،وثوراب،أحدابمنالمجاورةالبلادوفي

لذلك،ومعنوتبما،ومبدئت!،ومدنت!،عسكرثبماوثوراب،وتقفباب،تحؤلاتمن

.الجديدةللتطؤراتوتسجيل،للواقعجديل!استعراضبىإلىدائمأحاجبمافيكان

تناولمن-وأسفارهأشغالهلكثرة-المؤلفيتمكنلمطويلةفترةانقضتوقد

طبعتهفيذلكمنتمكنوقد،إليهالحاجةشذةمعوالتنقيحبالزيادةالكتابهذا

واليمن،لمصركانتوقد،ام089ديسمبر_اهـ104صفرفيالقمادرةالأردتة
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،التطؤراتهذهمنالأكبرالئصيبوإيران،وأفغانستان،والجزائر،وليبيا

القيمةذاتالزياداتهذهوفي،الجديدالاستعراضهذافيأعانهوقد،والأحداث

محفدوالأستاذ،"الإسلاميالبعث"مجقةتحريررئيسالحسنيمحمد:الأعزاء

رشيدواضحوالأستاذ،العلماءندوةجامعةفيالفغةكليةعميدالئدويالحسنيرابع

فيقس!أكبرللأخيروكان،العربئة!الرائد"صحيفةتحريررئيسالئدويالحسني

حياتهما،فياللهبارك،فكرهوسلامة،نظرهعمقعلىتدذالزياداتهذه

وآثارهما.

لواقعومطابقة،الكلمةبمعنىالجديدةالطبعةهيالطبعةهذهأصبحتوبذلك

والبصائر،،للأبصارمنيرةتكونوأن،بهاينفعأناللهونرجو،الإسلامئةالأقطار

والهمم.،للعزائممثيرة

.وآخرأ،أؤلألتهوالحمد

1f/هـا154شعبان

م8191يونيو17/

التدويالحسنيعليالحسنأبو

العلماءةندودارالعلوم
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والإسلامالعرب

العلميئالإسلامىالمجمع

الهند()لكهنؤ
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آلزيبألر!فألئزر

الكتابيديبين

الله:رسولعلىوالشلاموالضلاة،لئهالحمد

مختلفؤ،مناسباتفيوألقيت،كيبتومقالاتمحاضراتفهذه:بعدأقا

تتغفب؟مشتركةوغاية،معنوئةوحدي!بينهاتجمع،مختلفبماوأزمنبما،أمكنبماوفي

الشعورإثارةوهي،البيانأساليبوتنؤع،والمكان،الرماناختلافعلى

منهمكثيرأصبحالذينالعربنفوسفيالإسلامتةالزوحإيقاظأو،الإسلاميئ

فيعريؤكريمإثارةوهو،قصير؟مذةمنذلكإلىحاجبمافيكثير؟عواملبفعل

الئعاسغلبهأسدإيقاظوهو،والبطولات،للمكارمأريحتتهوتحريك،الكرم

إقناعأو،جاهلتعليميكونأنوحاشا،الغابةفيالطبيعيمكانهليحتلأخيرأ

جاحل!.

وقد،بهاينفردون؟خلقتةومزايا،طبعيؤلخصائمقللإسلامالعرباللهاختار

.،32:الدخانأ!آلفيئعلإعلىغكآختزتهئموتقد):أؤلأإسرائيلبنيعنقال

:الأنعامأ!رس!اثتهئحعلحتثآغلمآلئابر):آخرأء!ي!العربيالنبيئعنوقال

124r.

وقد،المؤئفونموضوعهافيوكتب،الباحثونالخصائصهذهفيبحثوقد

وإساغتهم،الإسلاملطبيعةالعميقبفهمهمالاختيارهذاحكمةالأؤلونالعربأثبت

-المنقطعةوحماستهم،ينافيهاماكلعنالتادروتجزدهم،لتعاليمهالكاملة

وأمانتهم،شأنهورفع،كلمتهإعلاءفيالغريبوتفانيهم،الإسلامنشرفي-الئظير

،القلوبتسخيرفيالمدهشونجاحهم،ونفسئته،روحهحفظفيالذقيقة
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العربىالشاعرقالكماالإسلامتةالقيادةفكانت،وثقافته،عقيدتهلقبولوالعقول

:المهديالخليفةعنالعتاهيةأبو

أدياتهاتخررإتئ!مئقادةالجلاقةأتتا

لها)1(إلاتضفحتأوتئمتةإلاتضلختكققم

عرفلا،بالآخرأحدهمامصيروربط،للأبدوالإسلام،العرببيناللهعقد

ركبه،العربقادإذاإلاالضحيحمظهرهفيالإسلاميظهرولا،بالإسلامإلاللعرب

بينالمقذسالوثيقالزباطهذابقاءعلى!شي!الله4عرسوحروقد،مشعلهوحملوا

،الخالدةوعاصمته،الذائمالإسلاممركز)2(العربجزيرةفجعل،والإسلامالعرب

العاصمةلأن؟بالإسلامتمشكهوشذة،وهدوئه،المركزهذاسلامةععلىوحر

لذلكفشرع،صراعكلوعن،فوضىكلوعن،تشويشكلعنبعيدةتكونأنيجب

وأخذ،دقيقة،حكيمةوصايالذلكوأوصى،المدىواسعة،النتائجبعيدةأحكامأ

اللهرضي-المؤمنينأ!عائشةذلكذكرتوقد،ومواثيق،عهودأوأقتهأصحابهمنلذلك

العرببجزيرةويئزكلا":قالأنلمجماللهرسولعهدماآخركان:فقالت-عنها

إلاالإسلامغيردينآالمدينةفيناعألاأمر!شب!النبىأن":رافعأبيوعن")3(فىينان

)4(
!شم!اللهرسولسمعأنه:الخطاببنعمرأخبرني:يقولاللهعبدبنجابروعن"خرج

إلافيهاأدعلاحتىالعربجزيرةمنوالتصارى،اليهودلأخرجن":يقول

.")5(مسلمأ

الجزيرةإلىدائمأينظرونفكانوا،المهديونالزاشدونالخلفاءبذلكوأخذ

أميروصيةفيجاءوقد،الإسلامتةللذعوةماليورأس،للإسلامكمعقلالعربئة

)1(

(2)

)3(

(4)

)0(

فيصل.شكريالذكتوربتحقيقدمشقجامعةطغ613ص:ديوانه

،والفرات،دجلةثم،الشاموبحر،الهندبحربهاأحاطماالعربوجزيرة:القاموسفي

عرضآ.العراقريفإلىجذةومن،طولآالشامأطرافإلىعدنبينماأو

."الأوسط"فيوالطبرانى!المسند!فيأحمدرواه

الالبراني.رواه

وصححه.،والترمذئ،ومسلم،أحمدرواه
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،خيرأبالأعرابأوصيه":لخليفته-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرالمؤمنين

.(1)1(الإسلامومادة،العربأصلفإئهم

وأقسم،للآخرمنهماكلوأخلص،مترافقينزميلينوالإسلام،العربوظل

الأسدفي:ميمونبنالأعشىالعربيئالشاعرقالكماوكانا،يفارقهألا

تتقزقلاغؤضىداجبأسحتمتخاتفاألمثذييتافيزصحيعي

فيوثقافتهم،لغتهموانتشرت،الذنياوسادوا،بالإسلاموعزواالعربوعاش

،القرآنولولاالإسلاملولاقدميهاوترشخ،فيهاتنتشرتكنلموبيئات،وأقطايى،بلا؟

أئهالولاذلكفاعلينيكونوالم،وتأليفب،وعليم،ديننلغةوالأذكياء،العلماءواتخذها

العجمبلادعلماءمنكثيرآحملوقد،الإسلامئةالمكتبةومفتاح،الزسمئةالإسلاملغة

فييتعزبواأنعلىللدينوفقههم،للعربحئهمالديارهذهفيونشؤواولدواجمفنوأئمتها

بذلك،ويتواصوا،وآدابها،العربئةالفغةعلىويحافظوا،وشاراتهم،عاداتهممنكثيبر

وما،بأخلاقهموالتخفق،العجمتقليدمنويحذروا،أعقابهمفيباقيةكلمةويجعلوها

اللهوارتضى،العربفيظهرولائه،وأصحابه!شييهللئبيالزاسخالعميقللححبإلاذاك

.والميول،والآداب،الأخلاقفيالعربىالإبراهيمئالمظهرالدينلهذا

دلالةذلكعلىيدذماالعجمبلادفيالإسلامأئفةكبارأحدوصتةفيجاءوقد

اهـ176سنةالمتوقىالذهلوئالزحيمعبدبنأحمدالإسلامشيخقال.واضحة

."والوصتةالئصيحةفيالوضتةالمقالة":أسماهاالتيرسالتهفي

اللسانوعربتةالئسبعربيةوإن،الهندإلىآباؤناهاجو،غرباءرجالنحن)

الأنبياءوأفضل،والآخرين،الأؤلينستدإلىتقزبناالتيوهي،لنامفخرتان

بقدرنتخلىألاالعظمىالنعمةهذهشكيرومن،لمجي!الوجودومفخرة،والمرسلين

ولا،!اللهرسولفيهمنشأالذين؟وتقاليدهمالأؤلينالعربعاداتعنالإمكان

.(بينناتنتشرأنالهنادكوعاداتالعجملتقاليدنسمح

والئحو،،والضرفالعربلسانفيمشاركةلهحصلتقنمتاالشعيد":قالثتم

المناقب.كتاب،البخاركنللإمامالضحيحالجامع(1)
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الحرمينحضورمنلناولابذ،والقرآن،الحديثعلىواطلع،الأدبوكتب

")1(.عنهماأعرضقنوالشقيئ،سعادتناسزذلكوفي،بهماالقلبوتعفق،الشريفين

وانتشر،الفحعوباتعلىوتغقب،الأمامإلىطريقهوشق،الإسلاموعاش

وحماستهم،العربلجهاد-والاستغراب،الذهشةموضعتزاللا-غريبؤبسرعؤ

قؤته،ومصدر،لصاحبهعونأكلفكان،للمفتوحينمعاملتهموحسن،لنشره

.مجدهوعنوان

أشخاص!،مصدزهاكانحوادثإلاوالوفاء،الضفاءهذايشوشولم

الغاليةالشعوبيةالحركةمنها،الميمونةالوحدةهذهعلىجنتولكتها،وأغراض!

تنشرحلمالذين،الهجريالثالثالقرنفيالعجمعلماءبعضبهاقامالتيالخرقاء

مركزإلىوإساءتهم،العربئةغيرالعناصربعضغطرسةومنها.للإسلامصدورهم

الحالبطبيعةالعربتةالتخوةلهماثارتوقد.الشرعئلنصيبهموبخسهم،ا!عرب

نفوسأعماقفيالزاسبالإيمانلبثماولكن،الظلملهذاطبيعئفعلكرد

الطارئة،التزعةهذهعلىتغقباأنأحشائهمفيالمتغلغلالإسلاموحمت،العرب

فكرة":نسميهاأننستطيعمدؤنةفلسفةأو،منظمةحركةالتاريخفينقرأولم

منهماكلتاريخوبقي،وللإسلام،بالإسلاميعيشونالعربوبقي"العربيةالقومتة

بعفيى.فيبعفمهمتداخلأ،الآخربتاريخمتصلأ

فيبدتوقد،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرإلىهكذاالوضعوبقي

وبدأ،القومتة4الكبرياوالحجاز--والعراق)2(الشاميحكمونكانواالذين-الأتراك

كثيرةأحيانأتشبهمعاملةالعربثةوالفغة،العربتةال!ثئعوبيعاملونحكامهممنكثير

فيوالغطرسة،والجفاف،القسوةمنهموبدت،للمستعقرالم!تعمرمعاملة

الحرمينوتقديس،الحجازعلىالكثيرةالأموالإغداقهمرغم؟كثير؟مناسبات

ديني،إجلالينظرالعربيالشعبإلىالتظرورغم،يسكنهماومن،الشريفين

)1(

)2(

هـ.ا267عامدهليطبعبالفارسية!والوصتةالتصيحةفيالوضتةالمقالة"

فلسطين--سورية:اليوميسفىماتضموهي،الطبيعيةسوريةأو،أقسامهبجميعالشام

الموصل.-اسكندرون-لبنان-لأردنا

202



حريةواحترام،الذوقورقة،الئظروسعةالئسامحمنمنهميظهرولم،وروحي

كانماالعربتةالشعوبفيالبريئةوالزغبات،والميول،الثقافةوتشجيع،الزأي

العربيستحفهوماكان،المتطؤرالقلقالعصرهذافييعيشحاكبمشدبمنئتوفع

كابعضوحاول،الإسلامتةالذعوةمصدركانوكشعب،ممتافيكشعمبخاضبمابصفة

العربفيأثارذلككل،العربتةالشخصتةعلىالقضاء-الغلاظالشفهاء-حكامهم

عربي:قوميمؤلفبلفظوفي،العربتةوالتخوة،النقمة

القرنأواخرفيالعربمنأفرابنفوسفييستيقظبدأالعربيالقوميالوجدان"

مقدوا،الشامديارفيذلكبدأماوأؤل،العشرينالقرنوأوائل،عشرالتاسع

.!الإقليمتة)1(وعلى،يومئد-الئركيئ-الأجنبيئالحكمعلىبالقضاء

تربطهمتكنلمالذين،المسيحيينبعضوقادهاالحركةهذهتزغموقد"

مثقفينوكانوا،الإسلاميالإخاءورابطة،المتينةوالدين،العقيدةرابطةبالأتراك

الذكتورالأؤلينزعمائهامنوكان،القومئةتمجيدعلىتقومالتيالغربئةالثقافة

.")2(الفبنانيالعازورينجيبوالأستاذ،اليازجيإبراهيموالشيخ،نمرفارس

فرصةالعربئةللأقطاروسنحتام189-4191الأولىالحربتمثمبتثتم

فنفخوا،الذهبتةالفرصةهذهالحلفاءوانتهز،العثمانتةالامبراطوريةعلىالانشقاق

وأثار،القومىالحماسفأشعل،)3(بدورهالذاهيةلورانسوقام،القومتةقربةفي

الشا!فيالشاموأهل،الحجازفيحسينالشريفوثار،الأتراكعلىالعرب

ولا،ذفةولاإلأمؤفيفييرقبونلاالذين،الحلفاءرايةإلىالانضماموففملوا

الذينالمجرمونالإنجليزيقودهمكانوالذينحرمةولا،عهدأمسلمفييراعون

والمسلمين،،الإسلامضذالإجراماتبأبشعتاريخهموتلؤث،أيديهمتلطخت

فيالإسلامرايةرفعواالذينالمسلمينالأتراكجوارفيالبقاءعلىذلككلففملوا

قؤةرمز-علاتهمعلى-وكانوا،الإسلامأعداءوأرهبوا،قروفيخمسةأوروبا

)1(

)2(

(r)

.73:صالدينناصرعليلمؤلفه!العربقضية"

.73:صالدينناصرعليلمؤلفه"العربقضية"

Lawrence:التفصيللمزيدانظر of Arabia By: Erik Lonnroth.

302



موالاةتحزمالتي:القطعتةوالشتةالقرآننصوصوتناسوا.وشوكته،الإسلام

الوعودعلىواعتمدوا،صفهمفيوالقتال،المسلمينضذالإسلامأعداء

.القؤةإلاتعبدولا،المصلحةإلاتعرفلاالتي؟المتقفبةوالشياسة،الخلابة

،للعهودالحلفاءنقضثتم،سوريةفيالهاشمتةالعربئةالحكومةقياممنوكان

الجميع.علمهماالشريعالحكومةهذهوانهيار،بتاتآلهاوتجاهلهم

لها،بذاتهاوفلسفة،مستققةفكرةهيالتيالعربئةالقومئةمفهومدورجاءثئم

العربلهافخضع،ومقذسات،وشعائر،وحرار؟،حمئيمامنللاينماكل

ونشأت،كثيرةلأسبالببالذينصلتهمضعفتالذين-ا!شبابخصوصأ-المثقفون

الشعوبومجارات،وقتيماأقربفيوالعظمة،المجدلنيلالشديدةالزغبةفيهم

إلا-بزعمهم-سبيلآلذلكيجدواولم،والتقذم،المدنتةمضمارفيالزاقيةالحزة

منواليأس،القائمةالأوضاعمنوالتذفر،اليأسفيهمونشأ"العربئةالقومئة"

مفاأكثروتتبتاها،عليهاتعطفتزالولا،إسرائيلخلقتالتيالغربتةالأمم

وثور؟،عنيفبفعلكردالعربئةالقومتةإلىفالتجؤوا،العربقضئةعلىتعطف

فكرئؤ.

،للافاعالقومئةاستخدامعلىيقتصرواولم،الحذهذاعنديقفواولم

والئغئي،العربتةالقومتةتقديسفيغلوابل،دعاتهامنكثيرزعمكما،والتنظيم

كلويحاربون،بهايتغتونوديانة،عقيدةوجعلوها،عداهاماكلوإنكار،بها

أحذقالهماتمثيلخيريمثله،قيمتهويققلون،الاينشأنويحتقرون،سواهاما

الحديث،العصرفيالعربقضيةفيكتبققوبعض،القومتةالفكرةمفشري

زملائه:منكثييرأفكارعنيعبروهو،الكاتبيقول

الشريفب،،العاقلالحزالمؤمنالعربيئعندأبدأتكونلنالعربئةالقضئة)

كقضية،للوطنبالوطنإيمافي،إيمافيقضيةإلاالمترفع،الأبي،الخيير،الضالح

.()1(غيرليسدئهبالتهالإيمان

م"1191بيروت،الذينناصرعليللأستاذ!العربقضية"لكتابالثالثةالطبعةمقذمة)1(

.ص)91(
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:فيقول،وأهدافها،العربقضتةمهفةعنويتكقم

العصبئةإلاعصبتيماوكل،والاللم،والمرض،والفقر،الجهلوتحارب)

بها،الاشتغالالاينرجالعلىوتحزم،الشياسةعنالذينوتفصل،القومئة

.)1((والحق،قومئته:لأمرينبعنفبيتعصبأنكانأينماالعربىوتعلم

:فيقول،صريحولفط،واضح،بيافيفي"العروبة"الكاتبويشرح

منالعريقين،المؤمنين،العربالقومييننحنعندناديننفسهاالعروبة)

الحياةهذهفيالمسيحتةوقبل،الإسلامقبلؤجدتلاتها؟ومسيحئين،مسلمين

أخلاقي،منالشماويةالأديانفيماأسمىإلى-العروبة:أي-دعوتهامعالذنيا

2(وحسناب،وفضائل،ومعاملاب O).

دعاتها،منكثييرنظرفيأصبحتقد"العربتةالقومتة"أنعلىيدذومفا

جاء،آخرقوميلكاتسب4مقاعقيد؟مقابلوعقيدة،ديان!إزاءديانةبهاوالمؤمنين

.ام959ينايرعدد"العربيمجلة"في

والوحدة،الأرضهذهأهلمنبهتسفىمنلكلوحدةالأولىمعانيهومن)

قويمقلوبمناللهوحدةمنزلكانواأينماالعربقلوبمنتنزلأنيجبالعربتة

.(1مؤمنين

كانلئنا:تيمورمحمودالأستاذالمشهورالمصريالأديبالكاتبويقول

مجتمعنافيالعصرهذانبؤةلهيالعربئةالقوميةإن..المقذسةنبؤتهعصيرلكل

بالطاقةوالانطلاقة،الجبهةوتكتيل،القؤةتجميعهيالنبؤةهذهورسالة،العربي

أعناقهمفيالعربكئابوإنالحياةكسبنحوالعربيئالمجتمعكيانفيالبشرئة

وينفخون،بأقلامهميزكونها،الضادقةالنبؤةلتلكخؤارجمينيكونواأنهي؟أمانة

.()3(والازدهار،النقاءأسبابلهاتتكتلأنعلىويعملون،أرواحهمجمنفيها

)1(

)2(

(r)

.25:صأيضآالعربيمجلة

.8ir:صهامشأيضأ

والقومثةالنثر)بعنوان271عدد!العربيالعالم)مجلةفيتيمورمحمودالأستاذمقال

..!العربتة
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تحقيقأ،أسهلويرونها،الإسلامئةالوحدةعلىويفضلونها،ويؤثرونها

فياللهخلفأحمدمحمدالذكتوريقول.انتشارآوأكثر،قؤةوأعظم،منالآوأقرب

:"نفهمهاأنينبغيكماالعربئةالقومية":مقاله

منالأأقرل!العربئةالوحدةوتحقيق،العربتةبالقومئةينادوناليومالساسةإن)

ثتم،القريبالهدفهذاتحقيقفياليوممصلحتناإن.الإسلامتةالوحدةتحقيقمن

سكانتشملإئها"الإسلامتةالفكرةمننفوذأوأوسع،انتشارأأكثرالعربيةالفكرةإن

تعزبلقد،الشكانهؤلاءكليشملفلا؟الإسلامأفا،جميعآالعربىالعالم

ولا،الثصارىمنهميزاللاإته،أجمعينيسلمواولم،أجمعينالبلدةهذهسكان

.")1(اليهودمنهميزال

منإسلامفييشثهونحتىولزومها،العروبةتمجيدفيالكتاببعضويبالغ

الدين:ناصرعليالأستاذيقول،الإسلامفينقصائه:ويعتقدون،عنهاتجزد

،الإسلامأرادكمامسلمأعربيغيرمسلميكونأنجذأيصعبأته:رأينافي"

كذلكليكونلهينبغيبل،مسلمينأبوينمنولدائهبمجزديكونأنورسوله

.(1)2(وميوله،وثقافته،بلسانهعربثأيصيرأنينبغيما

قد،وفكر؟،عقيد؟عنإلايرشحلاالذي،التفكيرمنالأسلوبهذا

نخافالتيوهي،اللأدينئةالغربتةالقومتةصدىإلاليس،واختمرت،رسخت

،العربعندوقؤتهمركزهفيالإسلامتنافسأتهاونعتقد،الإسلامعلىمنها

الأؤلين،الإسلامدعاةمساعيوتحبط،حسابهعلىوتستفحل،وتقوى،وتزدهر

ورسالته،ودعوته،لمجيهمحقدوقؤتهم،عزهممصدرعنالعربصلةوتقطع

الثفكيرعنوتصرفهم،ثانيأالإسلامئةوالشعوب،الإسلاميالعالمعنثم،أؤلأ

منوتجعل،أخيرأ)3(الإسلامبرسالةقيادتهوتولي،الإنسانئالعالممصيرفي

)2(

(r)

.24:صم5891ديسمبرالأولالعددالكويتية"العربيمجلةإ

.93:ص"العربقضية!هامش

ويحصروا-،العربئةالقومتةدائرةفيالقومئونالعربيفكرأنالغريبالمؤسفمن
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يعيش،التفكيرضيق،محدودآشعبأ-للناسأخرجتالتيالعالمتةالأقة-العرب

واللادينئة.،الإلحادفيهموينشر،لنفسهنفسهفي

ومن،القوميينوالأدباء،القوميينالكئابمقالاتفيطلائعهظهرتوقد

مجفة"فيزكيأحمدالذكتورالمعروفالقوميئالكاتبكتبهماالزائعةنماذجه

:الذكتوريقوللمجقتهعددأؤلبهوصدر،الشهيرة"العربي

وكل،اللهعبادالناسفكل،بدينيالعروبةمعنىتصللا"العربي"والمجقة)

،الحياةلتأمينيسعىوالحيئ،واحدةوالغاية،اختلفتوالشبل،سبيلأإليهسالأ

دلتالذاميةالقرونعبرالإنسانئةوالتجربة.الحياةبعدمالتأمينيسعىهووبالذين

فلم،ذاتهاالحياةبأمنذهب-الحياةبعدمالتأمينالتاسسبيلوهو-الذينأنعلى

:يقولأنإلا،اللههباتمنهبةهيالتيالفكربحرجمةيتمشك،مفكرعاقليبق

عليه"اللأدينيأي"الشالكغيروحتى،تشاءطريتيأئاللهإلىلتسلكالتاسدعوا

.(التاس)1(علىلا،يسلكلاأتهتبعةوحده

:"؟العربينهضكيف":سقاهلهكتالبفيقديمأالفاخوريعمرقالوهكذا

(1)

،وعقيدةدينآمسلمونقادتهموأكثرهم،العربيةالشعوبدائرةفيوكفاحهم،نثاطهم

،وبالعمال،الكادحةبطبقاتهاويعتنون،الإنسانتةدائرةفيالملحدونالشيوعئونويفكر

حفلةفيالتفكيرأسلوبفيالاختلافهذاتجفىوقد،وصقع،بلدكلفيوالفلاحين

ضيفقالحيث6491عام)ماي!(مايومن16القاهرةفيالعربالعمالنقاباتاتحاد

كلمةعلىمعققأالعالميالشيوعيةوزعيمالسوفييتيالاتحادوزراءرئي!"خروتشوف"مصر

الزوسئونونحن،العربئةالوحدةعلىيلخالرئي!سيادةإن):الناصرعبدجمالالرئي!

تصورعلىالوحدةنؤسسلاإئنا،أوسعمعافيفيالوحدةقضيةفينفكر،بالعكس

.(الكادحةالطبقةقؤةعلىنؤشسهاإتنا،القومثة

الإنسانئةبصالحوعنايته،العالميبالئفكيروأجدر،أولىكانواالمسلمينالعربإن

عالميين!ايكونواأنأحقوكانوا،الإسلامئةوالقيمالعقائدأساسعلىوسعادتها

ولا،الضيقةدائرتهاعنبالخروجتسمحلا"القومتةالفكرة"طبيعةولكثها"إنسانيينو"

واسعيما.عالمييمالمصلحيماالحماسةأو،للتشاطمجالآتاع

.،العربي!مجلةمنعدبأؤل
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يغارونلهمديانةالعربيالمبدأأو،العربئةأصبحتإذاإلاالعربينهضلاا

والكاثوليك،والمسيحئون،الكريمالتبىقرآنعلىالمسلمونيغاركما،عليها

وثؤرئو،الإصلاحئةلوثرتعاليمعلىوالبروتستانت،الزحيمالمسيحإنجيلعلى

تعضبلهاويتعضبون،الديموقراطيةرولئمومبادىءعلىالزعبعهدفيفرانسا

.")1(التاسكبطرسلدعوةالفحليبتين

فيالمسلمةغيرالأقلئةلدهاءسهلةفريسةذلكفيالمسلمونالعربأصبحوقد

وحلولها،العربثةالقومثةفكرةانتشارعلىمصيرهايتوففالتي؟العربئالشرق

الزعامة،مركزإلىطريقهاعنتصلأنتستطيعوالتي،الإسلاميالذينمحل

العالمبقئةعنالعرببهاتفصلأنوتستطيع،العربئالعالمفىوالتوجيه،والقيادة

يزالولا،وتاريخآ،وعاطفة،عقيدةالأقليةهذهبهترتبطلاالذي؟الإسلامبئ

فيلسوفهاورئيسه،العربيالبعثحزبمؤشس(ولادةالمسيحي)عفلقميشيل

.العربيئ)2(الشرقفيالأكبر

امتزاجأبهوامتزجت،الإسلاميالذينمعاختمرتالعربطبيعةأن:أعتقد

كبيرعددالقومئةلفكرةخضعأتهمنوبالزغم،عنهوتجريدهم،فصلهميسهللا

العربمنالجمهورفإن؟رايتهاوحملوا،واحتضنوها،المثقفينالشبابمن

وهو،لسواهيهتزونولا،عداهمايعرفونلا،للإسلامالحمتشديدييزالونلا

معركةوفى،الجزائروفي،الريففيالتضحياتأعظمعلىحملهمالذي

قضاياهم.فيالئصروأكسبهم،الحماسفيهموأشعل،الشويس

تراكمالذي؟الغباروتنفض،وتتمزد،ستثورالإسلامتةالعربتةالطبيعةوإن

عليها،تطقلىالذي؟الجديدالطارىءوتنفي،بهاالتصقالذي؟والتراب،عليها

بأدنىوالائقاد،للالتهابمتهتأة،الزمادتحتكامنةتزاللاالإيمانتةالجذوةوإن

)1(

)2(

هامش،المباوكمحمدللأستاذ!الذاتتحقيقمعركةفيالعربيةالأمةداكتابعننقلأ

.704ص

.(1البعثسبيلفي"كتابهاقرأ
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نأأحايستطيعلا،الجذورعميقأصيلفيهمالإيمانوإن،تحريكوأقل،إثار؟

أوائها،آنقدووثبؤ،إسلامتةإيمانتةانتفاضبماطريقفيوإئهم،يقتلعهاأويجتثها

زمائها.وحان

.العربإخوانناإلىالمجموعةهذهنقذمالثقةوبهذه،الوطيدالأملوبهذا

العلميئالإسلاميئالمجمع

الهند()لكهنؤالعلماءندوة

الئدويالحسنيعليالحسنأبو
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فلشطينوقض!يةالفشلمون

كثيرابندار

بيروت-دمشق
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الكتابمقذمة

الله.رسولعلىوالشلام،والفحلاة،لئهالحمد

والبلادالأممبهاتصال!التي؟العظيمةوالكوارث،النكباتفليست:بعدأفا

ونواميس،خلقهفياللهشننعلىالمطلعنظرفي-مصادفابمجزدأو،مفاجآت

والمتدئيرالخالد-المعجز-الكتابللقرآنوالمتدئير،اللهخلقهاالتي،الفطرة

لسلسليماالحتمتةالطبيعيةوالئهاية،الواضحةالأخيرةالحلقةهيبل-الأمملتاريخ

اللهرزقهمالذين،والنابالقليلإلاأوانهافيلهاينتبهلمالتي؟الحوادثمنطويلؤ

لأتئخذلكفيإن):عنهمقالالذينوهم،الضادقةوالفراسة،الذقيقةالفطنة

.(75:الحجرأ!للآتؤبتين

داخليةأكثرها؟كثير؟عواملنتيجةإلاوالكوارث،النكباتهذهوليست

زفيمنذوالمجتمع،الأقةحياةفيالطبيعيعملهاوتعمل،تتفاعلكانت،نفستة

يتكهنأنيستطيعتأثيرهاوقؤة،العواملهذهطبيعةعرفقدالذيوكان،طويل

وأ،نبوء؟غيرمن،العواملهذهضغطتحت،والمجتمع،الأقةهذهمصير

وأ،صورةفييطالغأو،كتابفييقرأكأته،ألمعتيماأو،عبقرت!أو،كهانؤ

فتنئأ(طلائغه)مقاماتهورأى،المطرأوانعرفكالذي،ماضيةققمةيحكي

بمعرفتهإلاذاكوما،التادرفيإلايتخففلاوقتآلهيحادوقد،المطيربنزولي

الواسعة،وبتجاربه،الجووعلم،الإقليموطبيعؤ،وأحكامها،الفصوليلتغترات

فيالفلكىوالعايم،قديمآالعربباديةفيالمحئأالبدوممنذلكيفعلكانكما

العصر.هذافيالحديثةالمراصد

ولم،الهجرممبالخامسالقرنفيالقدسعلىالقمليبييناستيلاءكارثةتكنفلم

القرنفيالإسلاميالعالمعلىثم،بغدادعلىوالمغول،الئتراستيلاءحادثةتكن
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تننر4كصاعقؤ؟آخرولا،لهاأؤللاالحدود)1(عثراتأو،الذهرفلتاتمنالشابع

فيتحدثالتي؟المفاجئةالحريتيكحوادبأو،نذيريسبقهاأنغيرمنقومعلى

.الأحياءمنحيئأو،كبييربيمب

سلسلةإليهاانتهتالتيالأخيرةالحلقةالحادثتانهاتانكانت،بالعكسبل

الأثيمة،والثصزفاب،الطائشةوالانحرافاب،الخلقتةالأمراضمنطويلة

وزماني،،مكانيكلفيللبقاءالفحالحةغيروالأوضاع،المتصلةوالمغالطاب

الفححيح،الذينعليهايوافقولا،!ي!ورسولهاللهيرضاهالاحياةذلككلوفوق

ال!ليم.والعقل

جملقيوما،والأدب،والشعر،والتراجم،والشتر،الئاريخكتمتقرأومن

وميوله،واتجاهاته،الكارثةهذهفيهوقعتالذيالمجتمعذلكأخبارعلىالفحوء

التاريخوقرأ،الكبيرةوحوادثها،سنؤكلأخبارفيهاقيدتالتي،التاريخككتب

،بغدادعلىالوحوشالئترزحفتأن:عر!؟سقوطهاعصيرفيلبغدادالاجتماعئ

العليم.العزيزتقديرهوإتما،عشواءخبطيكنلملهاوتخريتهم

يستوليئأنقبلبغدادأهلفيالخزرجىالحسنأبويقولهماتقرأأنوحسبك

التتر:عليهم

الكفتة،المصالحفيالتظروأهملوا،والمكاسب،بالاقطاعاتواهتقوا"

بتحصيلواشتغلوا،العمالظلئمواشتذ،الذنيوتةالأمورمنيجوزلابماواشتغلوا

.")2(الاللممعيدومولا،الكفرمعيدومقدوالفلك،الأمول

زمنفيبغدادأهليصفثالمكىالهندخالحنفىالذينقطمثيقولهوما

المستعصم:

وما؟،ثخينظلفي،بغدادشطعلىساكنون،المهادبلينمرقهون..."

)\(

)2(

الحظ.وهو:تجذجمع

.المسبوكالعسجد

214



ولا،حربأكابدوافما،وأصحاب،أحبابواجتماع،وشرابوفاكهيما،معين

.")1(ضربآولا،طعنأدافعوا

الشرق):الأوروبيونيسميهالذي،الإسلامىالعربنالشرقعر!منوكذلك

أبنائه،كأحدفيهوعاشن،ممتحبعنلاكثب)2(عن(الأدنىالشرق)أو(الأوسط

:ام679وسنةام489سنةبينوطبقاتهوبيئاتهعواصمهفيوتققب

وخضوعها،إرادتهاوضعفت،سياستهافيالعربتةالحكوماتترددورأى*

بإشاراتها.وارتباطها،الكبرىالأوروبئةللذول!

ورأى،والعقد،الحلبيدهمومن،والقادة،الزؤساءأخلاقورأىفي

والمنفعة.،للذةوإيثازهم،الزاحةإلىإخلادهم

الحركةوتقود،العربنالعالمتتزعمكانتالتي-مصرفيخاضبمابصفؤورأى؟ث

والموخهين،والكئاب،الأدباءعبت-والذينئة،والعلمئة،والأدبئة،الفكرئة

التاريخئة،والمقزرات،والاجتماعئة،الخلقيةوالقيم،الذينيةبالأسس

والأخلاق،الضالحةالحياةدعائملتقويضيىوالأقلام،الأدبلطاقةوتسخيرهم

ولا،فيهاحقولا،منكرولا،فيهامعرو!لافكريؤفوضىوبعث،الفاضلة

وفرنجتة،،وعامئة،وفرعونئة،وإقليمتة،وأبيقورية،انتهازيةهيإئما،باطل

وحملتهم.(121:الأنعامأ!ضورأاتقؤليزخرف):القرآنيسفيهلأدب!وترويخهم

،الأخلاقفيوالشذوب،العقائدفيوالاضطراب،الشكلغرسالمنطمة

،والقلوب،النفوسفيوالجبنن،والطبائع،الأذواقفيوالانحرافي،والميول!

فيالزخيصةوالمتعة،بالئسليةوالغرايم،والتصزفات،الإراداتفيوالانفعالئيما

.الأياموأحللث،الشاعاتأدق

والشهادة،الباطلونقد،الحققول!عنالاينوقادةالعلماءإحجاتمورأى!!

بالقسط.

1;)

)2(

الأوروبية.الطبعة018ص،الحراماللهبيتبأعلامالإعلام

.قربعن:كثبعن
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من؟والبطون،المقدغتادلهاخضعالتيالرائفةالعلياللفثلخضوعهمورأى

مطالبها،وتحقيق،والأسرة،الأهلوإرضاء،المعيشةمستوىارتفاعوجوب

حل.غيرمنولو

،والمعازف،بالملاهيالكادحةوالطبقات،العاقةافتتان!رأىكلأ

كفهاالطبقاتهذهوالتقاء.والخيال،والعين،الأذنبهتتمتعماوبكل،والأغاني

وبعذها،الموتوكراهية،الحياةح!ثعلى-وثقافاتها،مستوياتهااختلافعلى-

.وإقدا!،مغامر؟كلعن

تستطيعلاالشعوبهذهبأنجزم؟فيهوعاش،وتحققه،كفهذلكرأىمن3

وشرفها،،دينهاعنتدافعأنتستطيعولا،الخارجمنتأتيهاصدميماأقلتحتملأن

وكيانها.،ومقذساتها

،القرآنتدثرمنحطأاللهرزقهمالذينالكتاببعضقلمعلىذلكفاضوقد

الذينالخطباءبعضألسنةوعلى،الأمموتجارب،ونواميسه،اللهسننومعرفة

وأنذروا،الأوضاعلهذهالمحتومةبالتتيجةفتثبؤوا،شيءكلأنطقالذياللهأنطقهم

ألمعيةولاعبقويةتكنولم،كهانةولا،نبوءةتكنولم.الكارثةبدنؤقومهم

المبادىءومن،المستباتإلىالأسبابمنوتوضل،سليماستنتاجهوإئما؟فائقة

.والغايات،الئتائجإلىوالمقذمات

الذيالفسادهذاإليهوصلماقفةام679حزيرانمنالخامسنكبةكانتوقد

العالملهاوفزع،عينيكلعنالغشاوةورفعت،أحدكللهافتنئه.إليهأشرنا

طويل.زمننمنن!لحادثمثقهيفزعلمفزعأالإسلاميئوالعالم،العربيئ

وواقع،الإسلامتةبالقضاياوالمعنتين،والمؤلفين،الكتابمنكبيمعددوقام

التتيجةهذهإلىأذتالتيوالعوامل،أسبابهاعنيبحثونالإسلامئالعالم

هذهتكونوكادت،مختلفةومناهبئ،لمحذدأ)1(طرائقفيهاوسلكوا،المشؤومة

بها.والإحاطة،استعراضهايصعبماجديدةمكتبةوالكتابات،البحوث

متفرقة.مذاهب:قددآ(1)
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المأساةهذهوقوعقبلالموضوعهذافيبحثأنالكتابهذالمؤلفسبقوقد

الحقائق؟بعض!لسانهوعلى،قلمهعلىوجرت،سنينبعدةالئهائيشكلهافي

كانتوإئما،ملتويةولا،غامضةتكنلمالقضيةلأن؟بعذفيماتحققتالتي

علىوالاطلاع،الأشياءطائعمعرفةمنوشيء،للقرآنالتذؤقمنشيءإلىتحتاج

القضية.هذهعنالذفاعمسؤوليةعليهاتقعالتيالمنطقةهذهفييجريما

صدرتوقد،وكتاباته،وبحثه،تفكيرهموضوعفجعلها،الواقعةوقعتثم

وتداولتها،وقتهافينشرت،ومحاضراب،مقالابعذةولسانهقلمهعن

والشنن،الإلهتةوالئواميس،القرآنضوءفيذلككليكونأنوالتزم،الأيدي

تصويرأذلككليكونوأن،الأممتاريخبهاوشهد،القرآنبتنهاالتي؟الأزلئة

تفاؤلي،غيرومن،وصناعة،مبالغيماغيرمنالأقةهذهفيهتعيشالذيللواقع

ومواضع،الحقيقتةالأمراضعلىوالرأي،الفكرأصابعويضع،وتشاؤبم

وعلى،والإسلاميةالعربتةوالمجتمعات،الشعوبفيالأصيلةوالعفة،الضعف

الحاسم.علاجها

وحديمب،بالقلممقاليإلىوتنقسم،والمكان،الرمانفيتختلفوهي

الحقيقتة،الأسبابإلىالاهتداءمحاولةوهي،جامعةوحدةبينهاوتربط،باللسان

ولا،التباسولا،فيهاغموضلا،بصراح!منهاوالتحذير،إليهاوالإشارة

.نفاقولا،فيهامداهنة

مجموعفيكفهاوالمحاضرات،المقالاتهذهيجمعأنللمؤلفبداوقد

عسى،الكريمالعربيللقارىءوينشره(فلسطينوقضيةالمسلمون)يسقيه،واحد

استئنافيعلىوحمل،التفكيرجوانبمنجانب!إثارةأو،سبيلإنارةفيهتكونان

.،55:ذارياتالl!آئمؤييبتنفعآللىكأىؤديهر!إن)جديدمنالشفر

فيمكبررةمعادةواللفتاتالمعانيبعضقوجذإذاالكريمالقارىءإلىومعذرة

تختلفث،المحاضراتهذهفيهاتلقىالتيالبيئاتكانتوقد،المحاضراتمنعدب

مناللفتاتهذهتعادوأن،المعانيهذهتتكزرأنوالرمانالمقامفيقتضي،وتتنوع

،الذعوةلأساليبوتطبيق،الكريمالقرآنلأسلوبتقلياذلكوفي،جديد
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آلحقيقولىؤآدته)القديمالزمنمنوالخطباء،الذعاةعليهاجرىالتي،والإرشاد

.(4:لأحزاباأ!لمثمديلآيقدىوهو

هـا181/1388/الخميسيوم

م29691//6

التذويالخشنيعليالخشنأبو

عرفاتدار

الحسنياللهعلمالشيخدائرة

الهئد()برئليزافي
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الحجازإلىالمسلمونينظركيف

العربيةوالجزيرة

لقاهرةا-لاعتصامادار

الهند()لكهنؤ،العلميئالإسلافيالمجمع
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أف!صضألر!يألئريم

الكتابمقذمة

وخاتمالتبئينأشرفعلىوالشلام،والفملاة،العالمينرفيدئهالحمد

الدين.يومإلىبإحسافيتبعهمومن،أجمعينوصحبه،وآله،محمل!المرسلين

الخزمانفيه-الذيالحجازمركزأن:المقزرالمعلومفمن:بعدأقا

مركزالإسلاميئالعالمفي-الحجازفيهاالتي-العربيةالجزيرةومركز-الشريفان

الجهازفيرسالتهوأدى،وقوي،عاشإذاالذي،الإنسانيئالجسمفيالقلب

هذاإلىالوهندلتوإذا،وقوي،الجسمعاش؟الضحيئالحيوكماوالئظامالجسميئ

واستولت.الموتإليهأسرع،ودوره،وظيفتهعنوتخفى،اعتلأو،القلب

بالالرقإليهالحياةإعادةعنالحاذقونالأطباءوعجز،واليتل،الأمراضعليه

الحديثوالجسد،القلببينالعميقةالذقيقةالضلةهذهإلىأشاروقد،الضناعئة

صلحت؟إذا،مضغةالجسدفيإنألا":فيهجاءالذي؟المشهور،الفححيح

.")1(القلبوهيألا،كفهالجسدفسذ؟فسدتوإذاكفهالجسدصفح

الذعوةومصدر،الإسلامومبعث،الوحيمهبطالحجازلأنوذلك

المثالى،البلدوهو،الخالدةوعاصمته،الذائمالإسلامومركز،الإسلامتة

وصلاحئتها،العالمتةالإسلاموتعاليم،الإسلامئةللحياةالذائمالضحيحوالمقياس

وجماله،،وأصالته،حيوتتهفيالإسلافيالمجتمعوظهور،والتطبيق،للبقاء

يعتبرمركنرمنلهالابذآفاقتةعالمئةكانتمهماالإسلامتةفالزسالة،وقؤته

.(01)7(51)99ومسلم،2(150)البخاركنرواهحديثمنهجز(1)
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،والقرى،المدنلجميعوقدوة،وأسوة،وواقعئتها،لعملئتهاوميزانأ،مقياسأ

.والذعوة،العقيدةهذهوتحتضن،الرسالةبهذهتؤمنالتيوالمجتمعات

والموئل،المثاليئوالبلد،الضحيحالمقياسعنالبحثعلىمفطوووالإنسان

والحماسة،،والثقة،القؤةمنهيستمذالذيوالمصدر،إليهيأويالذي

،والحضارات،والفلسفات،والئظم،والشرائع،الأديانفي4سوا،والاندفاع

والثقافة،،لأناقةوا،والفهجات،والفغات،والعادات،لآدابوا،والمدنئات

وكان.وأعرافه،بعملهجمحتبئمركزدينيلكلفكان،الشعورورقة،الذوقوسلامة

فيها،الحياةبأساليبئستدذقاعدب!أو،عاصمةأومثالى،بلدحضار؟لكل

يستندمركنروأدصبلغؤ،ولكل.نواحيهافيالاجتماعتةوالمثل،المدنئةوالأنماط

،والكلام،الفغةومناهج،والبيان،التعبيرمنالفصيعالفححيحمعرفةفيإليه

بلدوإقليبم،عصبرولكل.والخطأ،بالضحةوالفغات،المفرداتعلىوالحكم

أمثلةوقيمه،مثلهواتخاذه،وتقاليده،عاداتهبتقليدويتنتلون،الناسيتطرفهمثاليئ

الفاضلة.والأخلاق،الزاقيةللحياةكاملة

بينثئم،الإسلامئةوالأفةالحجازبينثئم.والإسلام،العرببيناللهعقدوقد

وقد،بالآخرأحدهمامصيروربط،للأبدالمسلمينوقلوبالشريفينالحرمين

بقاءعلى-الحكمةكلوحكيمآ،ملهمآنبئأذلكفيوكان-!ييهالله4رسوحرص

،الحجازعنفضلأ،والإسلام،العربجزيرةبينالمقذسالوثيقالرباطهذا

تمشكهوشذة،وهدوئه،المركزهذاسلامةعلىوحزص،الشريفينوالحرمين

كلعنبعيدةتكونأنيجبالعاصمةلا!؟بالئواجذعليهوعضه،الذينبهذا

لذلكفشرع،مبدئيأو،عقائديصراعكلوعن،فوضىكلوعنتشويشي

حكيمة،،دقيقةوصايالذلكوأوصى،المدىواسعة،التتائجبعيدةأحكامآ

المؤمنينأئمعائشةذكرتوقد،ومواثيق،عهودآوأقتهأصحابهمنلذلكوأخذ

لايترك،:قالأن!شي!اللهرسوذعهدماآخركان":فقالت-عنهااللهرضي-

دينأالمدينةفيندعألامرأ!شي!التبىأن":رافعوعن.")1(دينانالعرببجزيرة

الأوسط.فيوالطبرانى،المسندفيأحمدرواه(1)
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بنعمرأخبرني:يقولاللهعبدبنجابروعن.")1(أخرجإلاالإسلامغير

جزيرةمنوالتصارى،اليهودلأخرجن":يقولغ!ج!اللهرسولسمعأئه:الخطاب

.")2(مسلمأإلافيهمأدعلاحتى؟العرب

جزيرةإلىدائمأينظرونفكانوا،المهدئونالزاشدونالخلفاءبذلكوأخذ

أميروصتةفيجاءوقد،الإسلامئةالذعوةمالورأس،للإسلامقفدأالعرب

قإتهم؟خيرأمحرابسباأوصيه)لخليفته-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرالمؤمنين

.()3(الإسلاموماذةالعربأصل

هذهفيونشؤوا،ولدوامقنوأئفتها،العجمبلادعلماء"منكثيرأحملوقد

،وجوهره،لروحهالأمينوالواعىللإسلامالأؤلكالزائدالعربإلىنظزهمالذيار

يمكنولا،!ي!الزسولبهاونطق،القرآنبهانزلالتىكالقغةالعربثةالفغةوإلى

والزسوخبمعرفتهاإلادقيقأعميقأفهمأالقرآنوفهم،الإسلامتةالثقافةمنالتضلع

ويحافظوا،وشاراتهم،عاداتهممنكثيبرفييتعزبواأنعلىذلككلحملهم،فيها

أعقابهم،فيباقيةكلمةويجعلوها،بذلكويتواصوا،وآدابها،العربئةالفغةعلى

الزاسخالعميقللحمتإلاذاكوما،بأخلاقهموالتخفق،العجمتقليدمنويحذروا

المظهرالذينلهذااللهوارتضى،العربفيظهوولأته،وأصحابه!تللئبى

.والميول،والآداب،الأخلاقفيالعربىالإبراهيمئ

دلالةذلكعلىيدذماالعجمبلادفيالإسلامأئقةكبارأحدوصتةفيجاءوقد

سنة)المتوفىالذهلوممثئعبدالزحيمأحمدبنالإسلامشيخقال،واضحة

:"والوصتة،التصيحةفيالوضتةالمقالة"أسماهاالتيرسالتهفيهـ(ا176

ائلسانوعربتةالنسبعربئةوإن،الهندإلىآباؤناهاجر4غربا4رجانحن)

،الأنبياءوأفضلوالآخرين،الأؤلينسيدإلىتقزبناالتيوهي،لنامفخرتان

بقدرنتخقىألاالعظمىالتعمةهذهلمئكيرومن،مج!يىالوجودومفخرةوالمرسلين

)1(

)2(

(3)

الطبرانى.رواه

وصححه.،والترمذئ،ومسلئم،أحمدرواه

المناقب.كتاب،للبخارفيالصحيحالجامع
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!ب!،اللهرسوذفيهمنشأالذين،وتقاليدهم؟الأؤلينالعربعاداتعنالامكان

.(بينناتنتشرأنالهنادكوعاداتالعجملتقاليدنسمحولا

:قالثتم

والتحو،،والضرف،العربلسانفيمشاركةلهحصلتقنمئاالشعيد)

الحرمينحضورمنلنابذولا،والقرآن،الحديثعلىواطلع،الأدبوكتب

أعرضمنوالشقيئ،سعادتناسزذلكوفي،بهماالقلبوتعفق،الشريفين

.()1(عنهما

العالمفيالفكروقادة،الإسلامعلماءمنالحقيقةهذهأدركواوالذين

الجالياتواتصال،الأطرافالمتراميةالإسلامتةالأقطار6.ارتباأن:رأواالإسلافي

والحرمين،والحجاز،عاق!بصفبماالعرببجزيرةالمسلمةوالشعوب،الإسلامتة

والئرع،ال!واقيارتباطالمركزبهذاارتباطهاوأن،ضرورفيخاض!بصف!الشريفين

ذلكمنكلانقطعإذا،الخضراءبالشجرةالأوراقوارتباط،الفتاضالكبيربالتهر

منإليهيسريالذي؟الحياةتياروتوقف،المددعنهانقطع؟ومركؤه،أصلهعن

القؤةتغيبأنذلكحدثإذاوخافوا،والذبول،الجفافإليهوأسرع،الأصلىهذا

إسلاموينشأ،وحضارئأ،وعقليأ،عقائدئأالإسلامتةالوحداتبينتربطالتي

أفغانيئ،وإسلام،هندفيوإسلام،تركيئوإسلام،إيرانيئإسلالمفينشأ:إقليميئ

الإسلاميالعالمجوانبمنجانمبفيويظهر،أمريكيئوإسلام،أوربيئوإسلالم

منذكيئرجليحوكهامؤامرةتنجحأو،للإسلاممسخأو،دينيئتحريف!الواسع

جكممنذلكوكان،عليهاوالتغفب،مقاومتهايمكنفلا،الإسلامأعداء

الأفةوطبقات،الإسلامتةللأممعالميئاستعراض!لأئه،وأسراره،الحبئمشروعتة

اللهجعلهالذيالحرامالبيترحابفيواحدووقتب،واحدصعيل!علىالمسلمة

.للئاس)2(وقيامأ،المسلمينملتقى

)1(

)2(

هـ.ا267دهليطبعبالفارستة"والوصثةالنصيحةفيالوضتةالمقالةإ

بوليالمعروفالرحيمعبدبناحمدللشيخ،البالغةاللهحخة!فيالحجأسراربابراجع

.الدهلويالله

224



لموئل?y،ومنتهاه،ومبدأه،الإسلاممعقلوالحجاز،الجزيرةكانتولقا

وفي،مختلفبماوأزماب،عصيبيماساعابفيوالمسلمونالإسلامإليهيأويالذي

ذلك:علىيدذماالأحاديثبعضفيجاءوقد،الزمانآخر

إلىليأرزالذينإن":غ!يداللهرسولقال:قال،عوفبنعمووفعن

منالأزوتيماقغملالحجازمنالاينولتغقلن،جحرهاإلىالحتةتأرزكما،الحجاز

.(1)1(الجبلرأس

،بدأكماوسيعود،غريبآبدأالإسلامإن":قال:ع!ي!التبيئعنعموابنوعن

.")2(جحرهاإلىالحتةتأرزكما،المسجدينبينيأرزوهو

كماالمدينةإلىليأرزالإيمانإن":قالغ!ييهاللهرسولا!:هريرةأبيوعن

.")3(جحرهاإلىالحئةتأرز

إلىليأرزالإيمانإن":قال!شيماللهرسولأن-عنهاللهرضي-هريرةأبيوعن

.لا)4(جحرهاإلىالحتةتأيىزكماالمدينة

العالميئالإشعاعمصدرالمقذسةالبقاعوهذه،الجزيرةهذهكانتولما

كلفيوقادتهم،المسلمينعلماءكان؟وسلطانهالإسلامقؤةومقياس،الإسلافي

منفيهايجريولما،حوادثمنفيهايقعيقاالحساسيةشديديوبلل!،زمنن

ومحافظتهاالإسلامتةوالآداببالتعاليمتمسكهالمدىالحسابدقيقي،تتارات

للعالمقيادتهاوعلى،عليهاالغيرةكبيري،الإسلامتةوالعاطفة،الذينتةالزوحعلى

أزمنيمافيوشعرهم،وأدبهمالإسلامعلماءكتاباتفيذلكتجقىوقد،الإسلامئ

)1(

)2(

)?(

(f)

الجبلتئ.والضأن،الوعلأنثى:والأزوثة،(Y-try)التومذكنرواه

إلخ...غريبآبدأالإسلامإن":بيان،الإيمانكتاب،84ص،اجمسلمصحيح

232)اىقم o i-)o!7(وYrr))o.
إلخ...غريبآبدأالإسلامإن":بيان،الإلمانكتاب،84ص،اجمسلمصحيح

.)233(و)147(ص!2()2)146(رقم

.()1876رقم،522ص،ا!،البخاريصحيح
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الذينمصلحالشيخ:وأدبائها"إيران"شعراءأشهرقولساروقد،مختلفؤ

الفسادطلائعبدأتإذا):المثلمسيرهـ(196المتوقى)الشيرازي"سعدي"

والمسلمينالإسلامفعلى؟الحرامالبيتورحاب،الكعبةلمحناءمنوالانحراف

المعروفالغزنوئمجدوبالمجدبأبيالمسقىالفارسيئالشاعرفزعوقد.(الشلام

نفوذولتسرب،عصرهفيجرتلحوادثهـ(546المتوفى)السنائيبالحكيم

ومركز،المقذسةالبقاعوإلى،العربجزيرةإلىللإسلامالمعاديةالقوىبعض

العالموحذر،حسابكللهوحسب،لهقصيد؟فيذلكإلىفأشار،الإسلام

.)1(الجزيرةوأبناءالحجازأهلغيرةوأثار،عاقبتهسوءمنالإسلامئ

بحوادثه،وتشاغل،الإسلاممركزعنتباعدمهمابلدكلفيالمسلمونواعتبر

أقدسلهالمعاديةوالقوى،الإسلامأعداءنفوذعنالمركزهذاصيانةوقضاياه

ومصلحبما،وطنئؤقضئؤكلعلىوففحلوها،مسؤولتاتهموأعظم،واجباتهم

،والحماس،الغيرةهذهفيرائعدووالهندلمسلميكانوقد،شعبتؤأو،إقليمتؤ

الحوادثوسير،بقضاياهماوالاهتمام،الشريفينوالحرمين،للجزيرةوالئفاني

هذهشؤونفيالبريطانتةوالحكومة،الإنجليزتدخلعارضواوقد،فيهما

الحكومةلسخطعزضتهمشديدةمعارضةالشريفينالحرمينوفي،الجزيرة

واستغرابهم،،الهنادكمواطنيهمحيرةوأثارت،وتهديداتها،الهندفيالإنجليزثة

عنللذفاعجمعياتوشكلوا،ذلكبكليبالوافلم،الأحيانبعضفيوتهكمهم

شاعربيتيزالولا،وسلامتها،وحزئتها،العربوجزيرة،الشريفينالحرمين

:معناه،والأقلام،الألسنةعلىيدورإقبالمحمدالذكتورالإسلام

إلىالئيلشاطىءمنالحرملحراسةواحدأصفأالمسلمونيكونأنيجب)

.(كاشغرأرض

القصيدةفيبيتشطرإقبالمحمدالدكتورالإسلامشاعرمنهاقتب!وقد،شعرهديوانراجع)1(

خفتهومكيأحرامجينيانكرفته":قولهوهو"غزتي"فيالسنائيقبرعلىقالهاالتي

.!دربطحا
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-والمستشرقون،القسوسمقدمتهموفي-الغربئونكانذلكمنبالعكس

الإسلاميالمركزبهذاالعالمفيالمسلمينقلوبارتباطمنالتخؤفشديدي

شديدي،وشؤونه،بقضاياهواهتمامهم،حولهالمسلمينوالتفاف،العالمى

البلادمبشريمؤتمرتقريرفيجاءلهالغربتةالحكوماتوتحذير.لهالكراهة

ام119سنةينايرفيالهند،لكهنؤمدينةفيالعامالثانيالبروتستانتمنالإسلامئة

يلي:ما

الإسلامئةالجامعةحركةعنسيمون(ورتزالقشيسبعد:يعني)بعدهوتكقم)

غيروأئه،الحياةتنقصهالهندفيالإسلاما!:بعضهميزعم":فقال،ماليزيافي

بمكة،الهندفيالإسلامارتباطننسىألاعلينايجبولكن،صبيانيئوأته،مرئحب

مجموعمنجزءبأتهمالاعتقادإلىماليزياجزائرسكانيدعوالارتباطوهذا

.()1(000كبير

أفريقيا،فيالإسلامتةالجامعةعنورتزالقسيسالمؤتمرهذافيتكفموقد

شعوربثعلىالعواملأكبرمنهماالفحوفتةوالطرق،مكةمدينةإن):فقال

.()2(إسلاميغيوشيءكلمنوالتفرة،المسلمينبينالوحدة

وليمكلمةا!569سنةالقاهرةفيانعقدالذيالمؤتمرهذاتقريرفيوجاءت

بلادعنومكة،والمدينة،القرآنتوارىمتى):نقمهاما،بالكرافجيفورد

إلاعنهايبعدهلمالتي؟الحضارةسبيلفييتدزجالعربئنرىأنحينئؤيمكنناالعرب

.r(()وكتابه،محفا

رأسهمعلىكانومن-والمستشرقون،والقسوس،المبشرونهؤلاءوعدل

حساسيةشذةعلىدلتمريرةتجارببعد-الغربفيالأموروولاة،الفكرقادةمن

)?(

(Y)

)3(

مساعدوترجمه،تلخيص،شاتليه..لاتاليف!الإسلاميالعالمعلىالغارة"راجع

.501صالخطيبالذينومحمث،اليامي

.201صالمصدرنفس

.55.صايضآ
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والشيطرة،والحرمين،والحجاز،الإسلاميالمركزعلىالمباشرللاستيلاءالمسلمين

هذ،شؤونفيالواضحالشافروالتدخل،المباشرالحكمفكرةعنوإدارئأ،سياسيأعليه

في:والحضارجمما،والأدبيئ،والعلمي،والثقافي،الفكريالثفوذبثمحاولةإلىالبلاد

،العلومفيوالأخضائيين،يونسكومنظمةطريقعنوذلك،المقذسةوالبلادالجزيرة

وعن،الفنيينوالخبراء،والمعلمين،والأساتذة،والاجتماع،والفلسفة،والآداب

تؤئمالتي؟الاللابيةالبعثاتطريقوعن،العلمئةوالئدوات،الثقافيةالمؤتمرات"طريق

الثقافةمناهلمنوتنهل،والأمريكئة،الأوربئةالجامعاتأساتذةعلىوتتلمذ،الغرب

وأ،إشرافهمتحتيجريالذي؟والتعليمي،المدنيالئخطيططريقوعن،الغربئة

من-الأسفمع-المسلمونيبلغولم،الئملدبيبمنأخفىذلكفكان،بتوجيههم

ذلكيحركفلم،وخطرها،الشياسةهذهدفةعلىينبههمماوالفطنة،واليقظة،الوعي

عميق،المدىبعيذتأثيرلهوكان،اهتمامأأو،انتباهأفيهمئثزولم،المسلمينفيساكنأ

والمجتمع.،الحياةفيالجذور

حلقةكقهاالعربتةالجزيرةيعتبرونومغاربها،الأرضمشارقفيوالمسلمون

التعبير-صخإذا-واحد؟ولمائد؟،واحد؟ولدعو؟،واحد؟لرساليماوامتدادآواحدة

الجزيرةهذه،حواشيمنحاشيةفيبأتهمبقاعهامنبقعيمافيوهم،يشعرونفلا

وفي،الكعبةظلفيواقفونبأئهميشعرونبل،مركزهاوعن،قلبهاعنبعيد؟

ظهورمنىءيبتايمالذيالجديدتاريخهافيكفهاالجزيرةفهذه،العتيقالبيترحاب

الذيالخالدمكةلابنوبالأصخلمكةتدينالحقيقتةونهضتها،وحياتها،الإسلام

المطلبعبدبناللهعبدبنمحقد:الأخيرةبالزسالةوأوثر،المقذسةالأمانةحمل

هذهمنقطع!أؤلعلىبصرهموقعإذاالشلفمنكثيروكان،!ي!القرشيئالهاشمي

كانتولو-الشراعيةالشفنزمنالرمنوكان-مكةإلىطريقهمفيوهم،الجزيرة

يحمدونسخدآللهخزوا؟العيونويفتن،القلوبيستهويمافيهاليسقاحلةقطعة

عيونهموأقزوا،ال!عادةهذهنالواحئىحياتهمفيفسحأتهعلىوتعالىتباركالله

.)1(قلوبهممنقطعةالأرضتةالقطعةهذهيعتبرونكانواوقد،العرببلادبرؤية

-محزممن5فيالشارقةفيطالبأبيبنعليئمسجدفيالفاهاللمؤلفمحاضرةمنمقتبس(1)
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جزيرةوبينالمسلمبينالإيمانئةالعاطفيةالطلةهذهعنالتظروبصرف

الشريفين،الحرمينحولالحافظالمنيعالشورهيالعربجزيرةفإن،العرب

العناصروجودوعن،الأجنبيالتدخلعنبعيدأيكونأنفلابذ،الحجازوحول

لذلك،الاينيةالجزيرةهذهوحدةتهذدالتي-معنوئةأو،جسدتةكانت-سوالمح!

مقصور؟غيروالملل،الذياناتاختلافعنالجزيرةبحمايةالئبوتةالوصئةكانت

سابقآ.مزكما،للجزيرةشاملةكاملةبل،الحجازعلى

مركزفيالأمورواختقت(الميلادي)القرنهذاأوائلفيالأوضاغق!ذب

الأجنبيللنفوذالمقذسةالبلادهذهوخضعت،والحرمين،الحجازوفي،الإسلام

الجهل،وأطبق،الأمنواضطرب،الأشرافحكومةفي-بالئحديدالإنجليزفي-

وانتشرت،الفقروعئم،الجاهلثةالعاداتمنكثيروشاع،العقيدةوضعفت

الأمن،لاختلالوأركانه،وشعائره،الحبئفريضةممارسةوصعبت،الفوضى

وصولوصعوبة،الحخاج)1(قوافلعلىوالغارة،الماءوقفة،الظرقووعورة

الحخاجكانحتى،الإدارةوضعفت،الحكومةوعجزت،والراد،الميرة

فيوصون،حربئةمعركةيخوضونبأتهم-للحبئبلادهممنخرجواإذا-يشعرون

فيالجديدالجيلنشأوقد،القتالساحةإلىالخارجيوصيكمايهمهمبماأولادهم

.الحياةمنوالتضايق،العالمعنوالانقطاع،والفقر،الجهلعلىالبلادهذه

لإصلاحسعودآلقئضأنصنعهودقيق،تعالىاللهتدبيرخفيئجمنفكان

وإقامة،الأولادوتعليم،البلادوترفيه،الالرقوإنشاء،الأمنوإقامة،الأوضاع

القاصدينالحخاجوحراسةالالرقوتأمين،ساهر؟،حازم!وإدار؟،قوئيماحكوميما

وقعميمها،،بالماءالذافقةالعيونوإجراء،اللهضيافةفيالمقيمين،اللهلبيت

،الحياةوتسهيلالعقباتلتذليلالالحناعيةوالمستحدثاتالحديثةالوسائلواستخدام

)1(

خليجأ:بعنوانمفرد؟رسالةفيوطبعت،الشارقةفيالأوقافوزارةهـنطمتهاا593سنة

.أوالمسلمينالإسلامبين

ليشوهواالحجازإلىويهربونه،ال!لاحيوزعونكانواالإنجليزأن:المؤلفعندتحقيق

المقذسة.البلادفيالأمنإقامةعنوعجزهفسادهعلىويبرهنوا،التركيالحكمسمعة
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منعقودقبلالخياليصؤرهولم،بالباليخطرلمحاإلىالغذائئةالموادوتوفير

ومحاربة،الئوحيدإلىالذعوةعلىقامقدالشعوديالبيتهذاوكان،الشنين

شعارهورفع،بهونادى،والاجتماعي،والخلقي،الذينيوالإصلاخ،الشرك

وشرفه.،بحياتهوجازف،سبيلهفيوضخى

23سنةسعودبنالعزيزعبدالملكلهالمغفورفتوخه f(ام259اهـ)إلى

وضبط،الحجازومقذ،كبير؟لحكومةومؤشسآ،وإداريآ،مننهمآالحجاز

المفترسينالوحوشالبدوعلىوقضى،الطرقوأفن،الأمنوأقام،الأمور

وأخرج،الشرعتةالحدودونفذ،الهـطالميدعلىوأخذ،الوادعينالآمنينللحخاج

جليلؤبأعماليوأتى،الحياةفيوالتقشف،والمساواة،البساطةمننموذجأللتاس

وفيققنكلبهاوأغجحت،وإداري،كحاكبموعصامتتهعبقريتهفيهاتجقت

والغربيين.،الشرقتينمنوالمؤلفينالمفكرينكباوبهاواعترف،الإنصاف

عاقؤ،بصفبماالإسلاميالعالمفيالمسلمينقلوببهاانتعشتأملبارقةوكانت

الشاغلالشغلالحجازهئمكان-الذينخاضؤبصفبماالهندفيالمسلمينوقلوب

الحجازشؤونفىالتطؤربهذاورخبوا،ذلكعلىاللهفحمدوا-لهمالمقعدوالمقيم

.ونشو؟،حماسبىفي

الحجازفيالحديثالحكممعيلتقيمنالمستبشرينهؤلاءمقدمةفيوكان

مفاالذينوتطهير،والب!ع،الشزفيوتئد،الخالصالتقبئالئوحيدعقيدةعلى

الشطورهذهكاتمبنشأوقد،الجاهلتةوالعادات،والخرافة،الجهلمنبهالتصق

فيفيهاالشعودخالحكمكانالتيالزمنتةالفترةهذهوعاش،الذينئةالبيئةهذهفي

قلوبيغمركانالذيالشروريذكريزالولا،والمحافل،الئواديحديثالحجاز

التطؤربهذايعقدونهاكانواالتيالبعيدةالكبيرةوالآمال،الوقتذلكفيالمسلمين

فقد،ذلكفيحقكللهموكان،الحجازوفي،الجزيرةفيحدثالذيالجديد

والئضحية،والجهاد،الذعوةبتاريختاريخهااقترنحكومةالحجازفيقامت

بنمحمدالشيخالكبيرالمصلحبدأهاالتيالذعوةوبتاريخالحياةفيوالتقشف

الذينى،الحماسإيجادفيالفضللهاكانالتي؟عليهاللهرحمة،الوهابعبد

023



وإنشاء،والغزوات،الحروبفيعاملوأقوى،سلاحأمضىدائمأكانالذي

منمرحلؤكلفيالأجلاءالعلماءالشيخآلتأييدورافقها،والحكومات،الدول

الشهداءأشلاءوعلى،المجاهدينالذعاةأكتافعلىوقامت،تاريخهامراحل

المغامرين.

لهذهيدعوأنعلىالمقذسةللبقاعالمحتينالمخلصينمنكثيرآحملذلككل

وإخلاصيى،،نصحمنعندهمماأفضللهاويبذلوا،والتأييد،بالئوفيقالحكومة

التيالوليدةالحكومةهذهواجهتفقد،ومقدر؟،وطاقؤ،وتجربؤ،وعليم

أنظارومحطالإسلاميالعالمملتقىهوبللىإلىالضحراءقلبمنخرجت

الحكم،فيالئجاربأدنمنتجربةتواجهوكانت،والغربيالشرقي:العالمين

مراحلأدقمن،انتقالئؤمرحلبمافيوكانت،والحضارة،والاجتماع،والإدارة

الأسر،تاريخعنفضلآ؟والحضارات،الحكوماتتاريخفيالانتقال

والاقتصادئة،،والإدارية،ال!ياسئةالمشاكلعلىالتغلبتجربة:والبيوتات

تجربة،واتجاهاتها،سياستهافيالمختلفةالمجاورةبالحكوماتوالاتصال

الاينروحبينوالجمع،الحديثوالعلم،الغربتةالحضارةمنالاقتباس

وبين،العرببهاعرفالتيوالبساطة،العربتةالإسلامئةوالخصائص،وجوهره

ومقتضياته.،العصرروح

الحكم،فيالإسلامئةالعملئةنجاحالتجربةهذهنجاحعلىيتوقفوكان

شخصيتهاعلىومحافظتها،المقذسةالبلادهذهوسلامة،الحضارةهذهومواجهة

لهذهالإخلاصبينيجمعونإسلامئينمفكرينإلىملخبماحاجؤفيفكانت،الفريدة

والفوائد،الأغراضمنوالتجزد،الفكروعمق،الرأيحصافةوبين،البلاد

،والفضلاء،القادةكباربعضقاموقد،الإقليمتةأو،الوطنيةأو،الشخصتة

الخاضة،ومناهجهم،أساليبهمفيالرسالةهذهبتأدية،والمؤثفين،والمصلحين

والمسلمين،الإسلامأمريهفهمنكلمنوالشكر،اللهمنالجزاءعليهايستحفون

مصيروربط،بالإسلاممصيرهاللهربطمسلمكلعلىحقولكئه،العصرهذافي

بنتميمرقيةأبيعنالضحيحالحديثفيجاءوقد،المقذسةالبلادبهذهالإسلام
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قلنا:."الئصيحةالذين":قال!شي!الئبيئأن:-عنهاللهرضي-الذارفيأوس

.(")1وعاقتهمالمسلمينولأئقة،ولرسوله،ولكتابه،دئه":قال؟لمن

كتابةمنلهاللهوفقهماينشرأنعلىالشطورهذهكاتبيحملالحقهذاإن

مسلبمكلعلىوفضل،حقلهاالتيالعظيمةالكريمةالأسرةهذهملوكإلىرسائل

رأسهموعلىمقدمتهموفي،المقذسةالبلادهذهويحسث،ورسوله،اللهيدث

لهالمغفورالشهيدالملك،الإسملامئالتضامنرائد،الشريفينالحرمينخادم

أمراءالملكيئالشمووأصحاب،اللهرحمةعليه،العزيزعبدبنفيصلالملكجلالة

المسؤولين،وكبار،العزيزةالمملكةهذهوزراء،المعاليوأصحاب،البيتهذا

مناسباتفيمحاضراتمنألقاهوما،الشعوديةالعربتةالبلادفيالزأيوقادة

لهذهوتسجيلأ،الواجباتببعضقيامأولجافي،وندواب،مؤتمرابمن،مختلفبما

مطمورةلبقيت؟المفردالكتا!هذافينشرهالولاالتي؟والملاحظاتالانطباعات

تجادالطريقبهذاونعقها،الزياحأدراجوذهبت،والأوراق،الضحففي

بهتتمئعمامدىعلىوتدذ،جديدمنالئظروتلفت،الاهتماموتثير،الذكرى

وجهغيربهيبتغيلا،مخلمبىمنيأتيماوتقثل،الزأيإبداءحريةمنالبلادهذه

زخمب.وصدبى،حسننبقبوليالله

أيضأالعربجزيرةأمراءمنعدبإلىرسائللكتابةالسطورهذهكاتبوققوقد

،الإسملامبحبلالتمشكضرورةإلىنظرهمولفت،والكويت،الخليجفي

ودنيا،،دينيمنمنحماومنح،العرببهاللهأعزالذيع!ي!محقل!بنبؤةوالئشئث

الئابعةوالثروات،الحديثةبالوسائلالانتفاعفيدورهميكونوأنوكرامبما،وسعاد؟

صيانةوضرورة،والتقليد،التطفلدورلا،والتجديدالأصالةدورأرضهممن

محقوحكوماصط،إماراقيمنيحكمونهوما،بلابمنيلونهوماالجزيرةهذهأطراف

شأنتفاقمومحق،ربوعهافيالمسلمينلغيرالمعابدوجودومحق،الأنجيئالئفوذ

لهايجدونلا،معقدةطويفةمشكلابسيحدثفإته،الإسملامتةغيرالجاليات

هذهأكثرأصولوضاعت،الكويتدولةوأمير،الخليجأمراءبعضإلىفكتب،حلأ

.الإيمانكتاب)59()55(رقم،صحيحهفيمسلمالإمامرواه(1)
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الكويتدولةأميرالضباحالسالماللهعبدالشيخالشموصاحبىإلكتبهكتابأإلاالكتب

هذاإلحاقورأىهـ،ا381سنةشعبانفيمزهلأؤلالقطرهذازيارةلهكيبتحينسابقأ

المملكةملوكإلىالموجهةالزسائلعلىتحتويالتيالمجموعةهذهإلىالتاريخىالكتاب

.للفائدةوإتمامأ،للغرضإكمالأ،ووزرائها،وأمرائهاالشعوديةالعربئة

ما559سنةالمكزمةبمكةالشعوديةالإذاعةدارمنأذيعبحديث!الكتابوتختم

--rvشعوزفيهتلخصفقد."العر!جزيرةإلىالعالممن":اهـبعنوان

ومسؤوليتها+،ورسالتها،الجزيرةهذهمركؤعنالعالمفيالمسلمين

نأ:والأمانة،والتاريخ،الحقلوجهوالئسجيل،هناالاعترافمنبذولا

أخلاقي،كرتمالشفاهيةوالأحاديث،المراسلاتهذهكلفيلقيالشطورهذهكاتب

،المتحذثويغمر،الوجهعلىيفيضوبشمرأ،وصبيرأنا؟وسمعة،ضذبىورحابة

فيصلىالملكجلالةكانوقد،الحديثفيوالاستوسال،الضراحةعلىويشخعه

أخلاقيمنعليهاللهفطره-بماالعنانأطلقوقد،ذلكفيالغايةقدبلغالشهيد

والحديث،الكتابةفيالكاتبلهذا-قيادثبماوخصائص،عربتبماوسجايا،إسلامئبما

فوقهاتتصؤرلاالتيالحزتةلهومنح،تلكوأو،تهئسبغيرمنصدرهفيبمايفضي

ردأالعزيزعبدبنفيصلالملكجلالةمنبكتالبالكتابهذاجيدوئحفي.حزتة

لهذاتزيينأالمجموعةهذهفيوجاءاهـ.15/12384/فيكتبالذيالكتابعلى

اللهجزاه،اللهمعوميثاقهوعهده-أدتهرحمه-نظرهوجهةعنيعربولأته،الكتاب

.مثواهوطئب،الجزاءأفضلوالمسلميق،الإسلامعن

منالئوروبهذا،الاعترافمنالفيضوبهذا،الامتنانمنالشعوروبهذا

والله،مز؟لأؤلوالكتابات،والمحاضرات،الزسائلهذهننشر،والزجاء،لأملا

طريؤ.وأقوم،الضراطسواءإلىالهدايةومنه،التوفيقولي

الثدويالحسنيعليالحسنأبو

الثهعلمالشيخدارة،عرفاتدارهـا793شوال9/2

الهند()بريليرائيم7791أكتوبر/41
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العربيئالعالمعلىخطراجصر

العميقةالذقيقةوالمخططاتالمؤاصرات

بالإسلامالعربصلةلقطع

وتنبيه-تاريخي-استعراض

اروانذ

لقاهرةا-الشلامدار
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آلزصألرحم!ألثريم

تقديم

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلالم،دنهالحمد

فلسفةواتخذت،الإسلافيالعالمفيقامتللقومتةحرك!فكل:بعدأقا

تلكعلىتسيطرأنوحاولت،للإسلامتحذيأكانتعقيد؟إلىوتطؤرت،لنظامها

واشتملت،وسيادته،الإسلاملحكمخاضعةكانتالتي؟الإنسانئةللحياةالمساحة

والكراهية،الحمثومشاعر،والعواطف،والأخلاق،العقائدعلىالحركةهذه

والأجزاء،العناصروجميع،والحماس،الجأشورباطة،الولاءوعدم،والولاء

كلكانتذلكولأجل،منهاجزءأوتعتبرها،الشماويةالأديانعليهاتشتملالتي

والتأثير،والمضمونات،والاحتواءالشأنهذالهاالتيالحركاتهذهمنحركؤ

إليهوالذعاة،الأخيرالشماوفيبالذينالمؤمنينلدىخطيرموضعبل،حذرموضع

نشوءها،لأن،لهممنافسةباعتبارها،محاربتهاإلىفبادروا،وإيمافي،بصير؟عن

الإلحادوينتشر،الإسلامتةالوحدةتفككأخطارأعقابهمافييحملانوانتشارها

نظرهم.فيالأؤلالواجبجماحهاوكبح،مقاومتهاوكانت،جزائهامنوالقحلال

تركيا،فينشأتالتي؟والوطنتةالقومتةحركاتالأمرهذافيوتستوي

فيوالزاسخون،الذينعلىالغيارىوتصذى،وأفغانستان،وكردستان،وإيران

،الحركاتتلكلمواجهةكقهاالبلادهذهفيالشليمةالعقيدةوأصحاب،العلم

هنر"إن):وإعلان،والثقافثة،العنصرئةالأصنامجميعتحطيمشعارهموكان

.291:الأنبياءأ!فآغحدوهمضؤآنازئبخؤحدةأقةأقتكتم

لأن؟الحركاتهذهجميععنطبيعتهافيتختلفالعربتةالقومئةلكن
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فكان،الإسلامتةالملةمنجزءأكانواوالأفغان،والأكراد،والإيرانيين،الأتراك

منبعكانواوإثما،فحسبمفةيكونوافلم؟العربأفا،مقبماانحرافانحرافهم

،للإسلاممنبعأبلدهموكان،ورؤادها،الأؤلينلوائهاوحملة،الإسلامتةالذعوة

القالبفيوانحصارهم،القومثةلدعوةقبولهمفكان،الأخيروملجأه،ومأواه

منبدلأ؟القومتةالعربيالبعثلدعوةاحتضانهمأو،والعروبة،للقومتةالمحدوفى

الأممانحرافكانفإذا،تاريخثةحادثةالعالمتةالإسلامتةالذعوةحملةكونهم

قلؤكللذلك،تحريفأالعربانحرافكان؟وحدهاالأممتلكانحرافالأخرى

والعاملين،للذينالمحئينعيونعنا!نوتميطترحذبىوكل،النفوم!يساووانوهئم

اضطرابعدمبالعكسبل،والتساؤلالذهشةيثيرولايستغربلابهوالمهتقين،له

كانكمانتائجهووخامة،بضخامتهالشعورعدمعلىيدلالأليمالحادثهذاعلى

ومستقبله.؟بالذينالمعنيينمنبهيشرأنحفهجمن

العربى:الأندلسىالشاعروصدق

ؤإيمانإشلائمالقلبفيكانإنكمدجمنالقفمثتذوفيهذالمثل

لهايضطربلمولماذا،الحادثةهذهبأهفتةالذينتةالدوائرتشعرلملماذا

،والعقيدةبالذينصلةلهأمبركلفيمرهفةحساسيةحفآيحملونوهم،أصحابها

فكيف،الذينأمرفيضلاليعنفضلآ،عدوليأو،انحرافيأدنىيحتملونفلا

بعضهمتجاوزالعكسوعلىبل،بصرهموأغمضوا،المبينالضلالهذااستساغوا

بأعمالهم،ونؤهوا،القحالةالانحرافاتهذهلزعماءتقديرهمعنالإعرابإلى

البطولة؟إليهمونسبوا

لحقيقةالتاسهؤلاءمعرفةعدم:أؤلهما؟الموقفلهذاسببينهناكإن

قليلآعددآلأن؟إدراكهاعنوعجزهم،العربئةالقومتةلدعاةوالعواطف،الأفكار

بها،الموثوقالعربتةالقومئةمنشوراتدراسةمنيتمكنالذينوحملة،العلماءمن

الفححفئةوالتقارير،والبيانات،للأحاديثوالقراءة،الشماعفرصةلهموتتاخ

الذولمنالقحادرةوالمجلات،للجرائدوالتصفح،وزعمائها،الحركةتلكلقادة

الثاسمنالفئةهذهمعرفةفتقتصر،والاتجاهات،الأفكارهذهعنتعترالتيالعربتة
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،الأحوالأغلبفيسياسئؤبياناتعلىوتعتمد،طافحؤسطحئؤمعلوماتعلى

واقعية،دراسةأوسديدةآراءاتخاذفيقاصرينالتاسمنالفئةهذهرجالكانفماذا

مفعمةقلوبهمكانتوإن)قلؤأو،اشمئزافيأو،تذفيرأكقأذهانهمفييحدثولا

مدىيدركونلافإنهم،ذلكفيغرابةفلا(الدينئةوالحميةالإسلامتةبالغيرة

وأبعافىها،،وتأثيرها،النفوسفيوتوغلها،العربئةللقومئةالذعوةخطورة

واللادينئة،،الإلحادعدوىفيهاسرتمدئأكبوإلى،وغاياتها،وأهدافها

الذينوالمثقفين،الشبابقلوبعلىالذعوةهذهانعكاساتهيوما،وتفاقمت

التيبأهدافهموتأثروا،وزعمائها،بقادتهاوفينوا،الأوسطالشرقفيبهاتاثروا

.1811:عمرانآلأ!آكبزصحدورممتمتخمىوما)بهاويجهرون،عنهايعبرون

وبريطانية،كأمريكا،الغربثةالدولمندولؤأك!إلىالثظرأن:الثانيوالشبب

نثةإبداءأو،وإدانتها،وتهديدها،لهاالتحديبلهجةوالثحديث،ازدراءبنظرة

باللسانكان-وإنفلسطينلتحريرحركؤببدءوالإعلان،إسرائيلمعالمجابهة

يغتفوبهها،وجرأة،بطولةيعذالبياناتفيوالتصاي،الضمودإظهارأو-فحسب

ماضيخلفئةفيوذلك،"لهمسابؤعملكلعنويتغاضى،الشيئاتجميعوقوع

وغياب،الإسلافيالعالمدولمنوموقفها،وحاضرها،الأوربتةالدولهذه

الشنواتخلالإسرائيلإزاءوعربي،إسلاميبلدأكققبلمنجذكبإجراء:أي

وزيغ،عيمبكلعنالتظرصرفعلىالبياناتهذهفتحمل،الماضيةالعديدة

علىوحتى،العربالرعماءمنآخرزعييموأكق،القومئينالعربللزعماء

والدول،العربئةالأقةصلةقطعومحاولة،الإسلامعناستغنائهمعنالإغماض

المبالاةوعدم،دقيقبتخطيطالأولىالجاهلئةإلىوإعادتها،الإسلامعنالعربثة

وازدراؤها،،بهالاستهانةاذلكمنوأكثر،الذينئةوالفرائض،الإسلامتةبالعقائد

هذهتحملبل،فحسبوالشيئات،العيوبهذهعنالذهنذلكيصرفولا

والمنقذين،الأبطالمصا!فيووضعهم،الرعماءهؤلاءتقديسعلىالبيانات

بل،وحذهمالتاسعافةالذهنيةالمغالطةهذهفييقعلاثم،والعرب،للمسلمين

بعضهمويستعذ،والقادة،الرعماءمنالخاضةمنملحوخعددالفتنةهذهفييقع

ويتعؤضون،بهموالإشادة،تأييدهمفيهتافاتورفع،الرعماءلهؤلاءللئصفيق
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الزعماءهؤلاءحقيقةويدرك،الأموربحقيقةمعرفةلهلمنواللأئمةبالشوء

يكيدونوما،سيئؤنوايامنيضمرونهوما،وحاضرهم،وماضيهم،القومتين

المسلمينصلةقطعمنيحملونهوما،القحليبيةبالمؤامراتارتباطهمومدى،للأفة

العربتة.والقومئة،القديمةبالجاهلئةوربطهم،الإسلامعنوالعرب

كانالتيالفئةمنينحدرونوأصحابها،الحركاتهذهلمثلالتاقدينإن

منوأخطرأهثمالاينفيوالئحريف،الاينىالنقصأن:الذائمشعارها

فيبمرزأةالحكمفيسعةأو،عظيمانتصاوتحققفإذا،المادئةالانتصارات

هذهنظوفيالمادك!الانتصارهذاكان،منهانتقاصبىأو،بهضريىإلحاقأو،الذين

منالاينوقادة،الأقةفقهاءتاريخوإن،هزيمؤمنأشنعبل،هزيمةالفئة

وأ،الدينتةالثظرةهذهوإلى،الذينئةالئظرةهذهبأمثلةحافلىالعزيمةأصحاب

كمصيرمصيرهكانوإلا،التحريفمنالذينهذاصيانةفضليوجعالذينيالتقييم

والأفة،الذينبهذاالاحتفاظأمكنوقد،والتحريف،المسخمنالمسيحئة

القرآنأمرهمكماعملواالذين،الحقلعلماءالمخلصةالجهودبفضلالإبسلامئة

.،8:المائدةأ!وتقمئموبآشحهذآيت!مينقؤكونوأمنوأاةلؤينىآتأتها):لكريما

وهم-العربمعالتعايشفرصةوتيسيرهتعالىاللهبفضلللكاتبأتيحمشالقد

ويجب،العالمإلىالأولونالإسلامتةالذعوةوحملة،ورصيده،الإسلاممعدن

لهوسنحت-للعالمقدوةويكونوا،غيرهممنأكثوللإسلاممتحقسينيكونواأن

العلمئة،نشاطات!اعلىوالاطلاع،العربتةالذول!إلىالمتكزرةالزيارات

علىوالتعزف،بعضهافيوالعضوئة،والذينئة،الثقافيةومراكزها،والشياستة

وتبادل!،القكرتةواتجاهاتهم،العملئةومناهجهم،الطبقاتمختلفرجال!

المطالعةفرصةبذلكلهوسنحت،الأمورهذهفيوالتباخا،معهمالتظروجهات

،بالإسلامالطلةقطعإلىالزاميةالعلمتةوالمواد،والمؤامرات،للخططالمباشرة

بصفؤاهتمامهويسترعي،نظوهيلفتوهفألهشاغلأشغلأالموضوعهذاوظل

طويلة.مذةخاضؤ

العالمأنحاءمختلففيالمسلمينفيوثور؟حماسبىمناليوميمث!اهدماإن

024



بقيادةوالافتتان،فيهمالشديدوالانفعال،منهمالشبابسيماولا،الإسلامئ

وتهديداته،،وتحذياته،الطائشةحسينصدامالاشتراكيالبعثيالعراقيالرعيم

هووإتما،مطالع!أو،تفكيرأو،دراسبماإلىيرجعلاوالفممودبالجراءةوالئظاهر

بحكمبمسؤوليتيفشعرت،المرجلكغليغليأو،فنجانفيزوبعبمابمثابة

أقذمأناليومت!ؤدالذيالهياجلهذانظرأالذينيئوواجبي،ودراستي،معرفتي

علىتشتملالتيالتاريخئةوالمطالعة،والبحوث،المقالاتلبعضملخصأ

منيخشىوما،وخلفئاتها،الحركاتلهذهوالذواعي،البواعثاستعراض

ستنالأتهاوأوجو،أمينةمخلصةدواسةإتها(اللهقدولاتحققتإذا)نتائجها

والاستفادة،فيهاللتظرالوقتبعضويخضص،اللأئقوالتقدير،بهاالاهتمام

منها.

هـا114وجب/51

!1991فبراير/ا

بالئهإلاتوفيقيوما
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جديدمنالإسلامإلى

دمشق-لقلمادار
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آف!صضألر!فأقزتجحى

الأولىالطبعةمقذمة

وآله،،محقدخلقهخيرعلىتعالىاللهوصفى،العالمينرفيدتهالحمد

بعد:أقا،أجمعينوصحبه

فيوألقيت،كتبتالمجموعةهذهفيالقارىءيجدهاالتيالمحاضراتفهذه

وتجتمع،والألوان،والعنوان،والمكان،الرمانفيتختلف،مختلفؤمناسباب

إلىالئقةوإعادة،المسلمينفيالذينيئالشعورإيقاظ:وهيواحد؟غايؤفي

البشرفي،للعالمورسالتهم،الحياةفيوغايتهم،ومبدئهم،بمركزهمنفوسهم

الثائر،الحائرللعالموالإمامةالقيادةمركزوتبؤءالزسالةهذهلحملالئفوسوتهيئة

التائمين.والزكاب،العابثينالملاحينبينالضائعةالحياةسفينةوتجديف

ذإ؟عاقؤبصفيماالإسلامتةالأقةوالمقالاتالمحاضراتهذهفيخوطبتوقد

إلىوجهتالتيالأخيرةالزسالةوصاحبة،للتاسأخرجتالتيالأخيرةالأمةهي

فيالإسلامشمسطلعتأفقهافمن،خاضؤبصفؤالعربئةالأقةبهاوعنيت،التاس

العالمفيمركنرخيرفياللهأسكنهاوقد،الضادقالفمبحوأسفر،الأؤلالعصر

والعالم،المتحضرةالأممإلىالإسلامئةالزسالةوإزجاء،الإسلامتةالذعوةلتوجيه

العالمية.القيادةمكانوتبؤء،المتمدن

وجودفيأشككنت؟مختلفيماظروفيفيكتبتالمحاضراتهذهكانتولقا

بعضترددتمجموعؤفيالزسائلهذهنشرعلىاقترحلقالذلك،بينهاتربطوحد؟

بينها،تجمعبوحد؟فإذا؟جديدمنفيهاونظرت،الطلبهذاإجابةفيالرمن

،الاقتراحهذافقبلت،جديممنالإسلامإلىالذعوة:وهي،فيهاتشتركوغايؤ

سبحانه،اللهوأدعو"جديدمنالإسلامإلى":أسميتهامجموعؤفيوجمعتها
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مواتبهاويحيي،القلوبسواكنبهايحزكوأن،القزاءبهاينفعأنوتعالى

قدير.شيءكلعلىإثه،الئفوس

الثذويالحسنيعليالحسنأبو
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التانيةالطبعةمقذمة

بعد:أقا.اللهرسولعلىوالشلام،والفحلاة،دئهالحمد

سنةالقاهرةفيداجديدمنالإسلامإلى"لكتابالأولىالطبعةظهرتفقد

حتى،والتحريف،الئصحيففيهاكثر،ممسوخةمشؤهةطبعةوكانتهـ،ا375

نأويظهو،أصلهاإلىوردها،الكلماتمنكثيبرفهمفييحارنفسهالمؤلفكان

ما،اعتناءالمظهروحسن،الالباعةواتقان،الكتاببتصحيحيعتنلمالناشر

الطبعونفد،الإسلامئةالأوساطفيوذيوع،انتشاوللكتابكانذلكمنوبالزغم

قريب.وقخفي

إلى"منبعضهاأخذتمختلفيمامجاميعفيمقالاتيجمعثأنذلكبعدواثفق

المدينة"إلىالطريقو""والإسلامالعرب"المجاميعهذهومن"جديدمنالإسلام

إلى"موضوعفيتدخلمحاضراتبعضوألقيت،أخرىمقالاببعضوكتبت

الأولى،الطبعةفيالقارىءيفقدها،إليهاتضتمأنوتستحق"جديدمنالإسلام

منهاوقليل،قديمأكثرهامجموعةتكؤنتوبذلك،الطبعةهذهفيويجدها

جديد"منالإسلامإلى":وهو،واحاوغرض!،واحااسميجمعها،جديا

فضلهم،شاكرأبذلكلهمفأذنت،ونشرها،طبعهافيالأصدقاءبعضورغب

لصدورالفرصةهذهمنتهزأ،الإسلامتةوالذعوة،الإسلافيالفكربنشروعنايتهم

الشبيل.قصداللهوعلى،جديدمنالكتابهذا

الله.رحمهالحسنياللهعلمالشيخدارة

التذويالحسنيعليالحسنأبو
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رفبانيةلازئانية

كثيوابندار

بيروت-دمشق
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آلزيبألرخمفألهيم

الكتابيديمابينكلمة

الكريمالقارىءفيرى:بعدأفا،اصطفىالذينعبادهعلىوسلالم،دئهالحمد

وآلذق!جآئر):تعالىقولهوهي،الكريمالقرآنمنآيةتواجههالتيالضفحةعلى

غلأقلويبافيتخعلؤلابآلاينقشحقوتاألدجمنىؤلإخؤينافآأغمزرتآتقولوتنجغدهتممن

.،01:الحشرأ!خيموفقإتكزتنآءاتنوأتمقذليئ

الضدرمنشرحةتكونأنالمسلمينمناللأحقةالأجيالمنتقتضيالتيالآية

تعالى،دئهالإخلاصفيوتقذمها،سبقهاولمن،الشابقةللأجيالواعيةمقذرة

الله،سبيلفيوالجهاداللهإلىوالذعوة،الاينهذاوخدمة،وخشيته،وطاعته

غلألهاتحمللا،والمسلمين،الإسلامثغوروسا،المسلمينبأحوالوالعناية

؟والثناء،الذعاءوعن،بالجميللهاالاعترافعنصدرهايضي!ولا،حقدأولا

عنهايبرأولا،بشرعنهايخلولاالتيزلاتهاعنالبصروغضق،لهاالعذروالتماس

وكل،ويعثر،يكبويجريمنوكل،ويصيب،يخطىءيجتهدمنفكل،مجتها

!ييه.المعصومالتبئئإلا،ويرد،قولهمنيؤخذ

فيوسابقيها،الأقةسلفعلىالحكمفيمتوزعيننكونأنالآيةهذهوتقتضي

نكونأنالئبوئةوالتعاليم،القرآنئةالآدابتقتضيبل،والإحسان،الإيمان

ولا،نتحفسولا،نتسزعولا،نتهؤرلا،مسلبمكلعلىالحكمفيمتورعين

تعالى:اللهقالفقد،ونتأكد،نستوثقوحتى،الأمرمنبئنؤعلىنكونحتىنجزم

قغقتوماغلىفئضبحوأصجهلىقؤتممادقيبوأآنالممموابتت!قالممقجآةكؤإنءامنوآآلدينتأتها)

.(6:الحجراتأ!نرمين
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وبعضها،مختلفبمامناسبابوفي،مختلفبماأوقابفيكيبتمقالاتفهذهوبعد!

العلم،أساسعلىفكرةشرحوهي،معنوتةوحدةبينهاتجمع،جمطبعلمحديمث

ودفاع،ئسذأنبذلاوأخلاقنا،حياتنافيثغر؟أو،ضرور؟وإيضاخ،والئجربة

فيها،يخوضقنومعظم،العصرهذافيالخصومةحولهااشتذتجماع!عن

أتاحوقد،دراستهافينفسهئتعبولا،عميقةشخصتةمعرفةيعرفهالاويتحقس

فيعاشمنلكليتائىلااتصالأبهاالاتصالفرصة-يعلمهالحكمبما-للمؤلفالله

وحصيلة،وانطباعاته،مشاهداتهفسخل،العصرئةوبيئته،العلميئجؤهمثل

قيامأاليومننشرها،الكتابهذافيمجموعة،المقالاتهذهفيوحياته،دراسته

وبعض،الأجيالبعضلهاتدينجماعةعنودفاعأ،بالجميلواعترافأ،بالواجب

العمل،هذاثواباللهمنراجيأ،عليهبالبقاءأو،الإسلامفيبالذخولالأقطار

العقلاءبعضيحملوأن،الإيمانكامنيثيروأن،القلوبساكنيحزكأنوعسى

الحمدوله،الئوفيقوبالئه،المزيدطلبوعلى،جديدمنالتفكيرعلىوالمنصفين

.والآخرة،الأولىفي

اهـ92/3386/

م91/7/6691

الثلاثاءيوم
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آف!يآلرخمفألئهر

الكتابيديبين

الله!رسولعلىوالشلام،والضلاة،لئهالحمد

تأليفه،علىعاكف!هوالذي؟للمؤلفالكبيرالكتابمنقطعةفهذه:بعدأفا

،الكتابضوءفي،الأربعةالأركان":أسماهوقد،الأيامهذهفيوإخراجه

بهختمالذي،الأخيرالفصلهووهذا،الحديثالعصرأسلوبوفي،والشتة

.ةالرى:افآنيالزكنموضوعفيالبحث

جوانبتثيرلأنها؟صغيرةرسالةوينشرها،يفرزهاأن،للمؤلفبداوقد

الإنسانى،التفكيرتشغلالتيالقضتةعلىضوءأوئلقي،التفكيرمنهاقةجديدة

المنصفينالباحثينلعل،خاضتينظيروجهةمنواحلوقت!فيالإسلامئوالتفكير

للفكر،جديدةمادة-الحكمفيوصغرها،المسالةهذهوجازةعلى-فيهايجدون

التوفيق.وبالته.وأشمل،أوسعمقارنؤودراسؤ،أعمقعلميئلبحمبونواة

الئذويالحسنيعليالحسنأبو
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تهابكبرأباول!...رذة

العلميالإسلاميالمجمع

الهند(!لك!نؤ

257





آف!يضألر!فأفزيم

المؤنفكلمة

لمجقةافتتاحيةأؤلأظهرقد،القزاءبيدهوالذيالمقالهذافإن:وبعد

أفردثتم،"جديدردة"بعنوان،)1(جنيفمنالضادرةالغزاء"المسلمون"

وتداولتها،الأيديتلففتها"لهابكيرأباولاردة"بعنوانصغير؟رسالؤفيبالطباعة

فيالئسخمنآلافعشراتلهاوظهرت،والمجلاتالضحفوتناقلتها،الطبعات

ومقالاته،،الشطورهذهكاتبكتاباتأكثرمنوكانت،العربتةالعواصممنعدب

والإسلامي.،العربيالعالمفيوذيوعأ،انتشارأورسائله

بهذاالإسلامتةالفكرةوأهل،الذعاةواهتمام،الكبيرالانتشارهذاسزولعل

تصويرأ-فيهالمثقفةالطبقة-وخاضةالإسلاميالعالمواقعيصورأته:المقال

وكل،الذاءموضععلىالإصبعويضع،الحشاسالوترعلىويضرب،دقيقأ

وكان،والأفكار،الآراءوواكبته،والعقول،الئفوسلهتجاوبتشأنههذاكانما

عنيعئروكأئه،ميعابعلىمنهكانتكأتها،بالفكرةالمعنتةالأوساطفيصدئله

وتجاربها.،ومشاعرهاخواطرها

أوحىالمقالهذاحولهايدورالتيالأساسيةالفكرةبأنهناالاعترافمنبذولا

المسلملمؤلفه!الجديدوالعلمالقرآندا:القيم)2(الكتابفصولمنفصلبها

)1(

)2(

"جديد!ردير":بعنوانهـأولاهماا378سنةاالمسلمونأمجفةفيظهرتاافتتاحيتانهما

.،جديد!دعو!D:بعنوانوثانيتهما

البعث)مجفةنشرتها،العربئةإلىفصولهبعضونقلت،أردوفيأصلآكتبالكتاب

."الإسلامي
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في(4)ا!لأAcademy)إقبالمجمعرئيسالذينرفيعالذكتورالمرحومالفاضل

ردةهي،نظيرلهيسبقلم،طريفبوواقع،جديد؟تجرببماعنتحذثفقدكراتشي

الاختلافكلتختلفالتي،المعاصرالإسلاميئالجيلمنالعالمتةالمثففةالطبقة

وقد،التاريخوسخلها،قديمأالمسلمونعرفهاالتي؟العقائدتةالردةحوادثعن

الإسلافيالمجتمعواقعفيتأثيرهاوشذة،وضخامتها،عمقهامدىعنتحذث

الإشارةهذهفتحتوقد،والمسلمين،الإسلاممستقبلعلىوخطرها،المعاصر

هذافجاء،الموضوعهذافيالكتابةوأملت،للتفكيروواسعة،جديدةآفاقأالبليغة

ذهنه،فيهويكد،المؤلفلهيتفزعأنغيرمن،الخاطرفيضالشاعةعفوالمقال

قلمه.فيهوئج!د

فاستقز،إيجابتةخطوةوالرملاءالإخوانعليهاطلعحينالمقالهذاتلتوقد

،المقالهذاضوءفييسيروالتشر،والترجمة،للتأليفمركنرتأسيسعلىرأيهم

أدلبإنتاجوهي،المقالهذاعنهاتحذثالتي؟الفكرةهذهتحقيقإلىوينقطع

التفستة،العقديعالج،الذعوةبروحمشبع،العلميبالطابعمطبوع،قوممبإسلامى

فقام،اليومالإسلامىالعالمفيالمثقفالشبابيواجههاالتي؟والمشكلات

(،اماهـ)378959سنةفيالهندلكهنؤفي"العلمىالإسلامنالمجمع"

العربتة،:لغارتأربعفيورسائلكتبأيصدرأنوتوفيقهاللهبحولواستطاع

إلىمنهاكثيرنق!،،ودعوت!،علمتةقيمبماذات،والهندئة،والإنجليزتة،والأردية

ايإسلامتة.وغير،الإسلامتةالأقطارلغاتمنوغيرهاوالتركئة،الفارستةالفغة

لهجديد؟طبعهبكليرخبوالكاتب،المقالهذامنجديدةطبعةالقزاءوإلى

فيونقله،ونشره،لغاتهمنلغبماأممنوفي،الإسلاميالعالمنواحيمنناحيبماأفيفي

سامع.منأوعىفتقغقزدث،والمجلات،الفمحف

التذويالحسنيعليالحسنأبوهـا493رجبمن17

العلميالإسلاميالمجمعام749أغسطسمن7

الهند()لكهنؤ-العلماءندوة
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أمريكافيىصريحةأحاديت

الزسالةمؤش!سة

بيروت
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آف!يضألزخمفألئزيم

اليهتابإلىالمدخل

مختلفيماأمكنؤفيألقيتمحاضراتمجموعهوالقزاءيديبينالذيالكتابهذا

مندعو؟علىبناءالرحلةبهذهقمتوقد،وكندا،الأمريكتةالمتحدةالولاياتفي

Muslimوكندا،أمريكافيالمسلمينللطلابالمعروفةالإسلامئةالمنطمة Students

Association America & Canadaمؤتمرهالحضورام779عامالصيفموسمفي

الزحلةواستغرقتIndiana"إنديانا"Bloomington،بلومنجتن"فيالمنعقدالشنوممب

المنطمةعلىالقائمونونطم،ام779أغسطس6/وم)qVVمايو27/بينماالفترة

،المدنأهتمتغالي،يومأ02لمذةوكندا،أمريكالشماليزيارةالمؤتمرنهايةفي

فيهايوجدالتي،وكندا،أمريكافيوالثقافتة،والضناعتة،الحضارتةوالمراكز

الإسلاميئوالشباب،المسلمينوالطلاب،الإسلامثةالجالياتمنوجيهعدد

الذين-والباكستانيين،والهنود،-العربالإسلامأبناءمنوكثير،المثقف

-Newلانيويوركمنالجولةوبدأت،المختلفةالحياةمجالاتفييعملون york Cit

نيويورك:الشماليةأمريكامدنبينمنواستوعبت5!!حاث!صأ"شيكاغو"فىوانتهت

دترائت،،وشيكاغو،بوستن،موربالتي،فلاديلفيا،سيتيوجرسي،سيتي

كاليفورنيا()أنجلوسولوس،جوزيسان،فرانسسكوسان،سيتيليكوسالت

كانتالتيواشنطنمدينةإلىبالإضافة،تورنتو،مونتريال:كندامدنبينومن

الجولة.هذهانتهاءبعدزيارتها

الفغةفيمنهاعشرأ،محاضرةعشرينألقيأنالزيارةهذهفياللهووفقني

فيالشهيرةالكبرىالجامعاتمنجامعاتخمسفيأتحذثأنليواتفق،الأردتة

،(كميبردج)هارفاردوجامعة،(نيويورك)كولمبياجامعة:وهي،أمريكا
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وجامعة(أنجلوسلوساالجنوبتةكاليفورنياوجامعة(آربوران)تترائتوجامعة

مبنىفيالضلاةقاعةفيالجمعةخطبلإلقاءوققتكما،(سيتيليكسالت)أوتا

يستمعوكان"تترائتو""تورنتو"وجامعي،"نيويورك"بالمئحدةالأمممنظمة

المسلميقمنالمثقفةالطبقةقوتبما-ورغبة،كيير-بحماسالمحاضراته!هإلى

منكبيروعدد-المئقفينمنا!علياالطبقةهمأمريكافيالمقيمينالمسلمينومعظم-

ختامفيالمستمعونويوجه،والباكستانيئ،والهندمم!،العربى،الإسلامئالشباب

فيمايسترشدونتساؤلات-الحديثالعصو-كعادةالمحاضرإلىالمحاضرات

وإهدائها،المحاضراتتسجيلفىتتافسواوقد،والقضاياا!مشكلا!منيهفهم

وزملائهم.،وذويهم،إخوانهمإلى-طريفبماكهديبما-

علىيحصلأنفاتهوقد-الأشرطةبعضعلىيحصلأنالمحاضرواستطاع

المحاضراتهذهمعظممنهانقلالهندإلىعادفلفا-الأسفارغمارفيجميعها

الاين.وعلاء،الحسينيسلمانوالسيد،حسنسعيدالشيدالأعزةالإخوة

نشرتوقد-العربالقزاءيديبينالعربثةالمحاضراتبعضذيهيوها

ستنالأتهايأملفهو،الكرامللقزاءالمحاضريقدمهاوإذ-الأردتةالمحاضرات

التيبالزسالةالئقةإعادةعلىلهعونأستكونوأتها،لديهموتجاوبأ،إقبالأ

وإزالة،معنوثاتهمورفع،عواتقهمعلىمسؤوليتهألقيتالذيوالذور،يحملونها

وقيمها،،الغربثةالحضارةإزاءشبابنامنكثيريعانيهالذي"التقصمركب"

العربيئالعالمينفيالقزاءإلىبهايؤ!ث،أمويكارحلةهديةوكأتها،ومثلها

بهماتلفاهاللذينوالحست،للإخلاصمتواضعة((مكافأة"أتهاكما،والإسلامى

أمريكا.فيالمخل!عونوالمضيفودق،والمحئون،الأصدقاء

إذاعتها،تبرروقيمة،بهتتسمسمةالمتواضعةالمحاضراتلهذهكانتوإن

الغربتة،الحضارةعنالمحاضرتحذثوقد،والقراحة،بالضدقتشممأئهاف!ي

،الإسلامإليهايسموالتيالقضةوهي،عاليمستوئمنئة3الماالأمريكتةوالمدنتة

القمة،والذين،العلمطلابمنوالمخلصين،للحقالناشدينبأتباعهوالقرآن

،خادعكسرابمنهاالتاظرأمامكلاهماالحديثوالعالم،القديمالعالميتراءىالتي

264



الرائفةالفصو!كلمعانبأجمعهماوالبهاء،والثضارة،كفهاالرخارفوتبدو

فراسته،أو،دراستهوقؤة،الخطيبلذكاءفضلأفيذلكفيوليس،المزؤرة

التيوالزسالةالتعاليمإلىكفهالفضليعودوإثما،وجدانهولثمفوف،نظرهوثقوب

،الشفوحأسفلفيكقهالعالممنهايبدوالتيالعلياالقضةهذهإلىبمعتنقيهايبلغ

عليه.هيماعلىكفهاالألثمياءفترى،العيونعنغشاو؟تنقمثعكلوهنال!

وقاموا،هذهبرحلتهعنوامنكلإلىالشكريوخهأنعليهلزامأالمؤلفويرى

الحفلاتوتنظيم،نحوهاالتسهيلاتوتوفيو،وإجواءاتها،ترتيباتهابإكمال

وقاموا،الزيارةهذهنظمواالذينالمخلصونالأصدقاءولاستما،الكبيرة

عليالذينناظوالشتدمنهمبالذكرأخمن،بشأنهااللازمةوالتدابير،بتنسيقها

،(البرامجقسمعنوالمسؤولرئيسنائب)المحتومآباديالحيدر

(والإعلام،والإذاعةوالئشرالتعليمقسممدير)أحمدأنيسالمخلصوالضديق

يعقوبورئيسها،رشدانمحمودالذكتورالمنطمةعامأمينالشكويستحقوكذلك

وتعمي!،نطاقهاتوسيععلىالجهيدالجهدوبذلا،الزيارةنطمااللذان،مرزا

للمحاضر.والشهولةالزأحةأسعبابتوفيروعلى،وتأثيرها،نفعها

،للإسلامالمحتين،الطتبينالمخلصينلأولئكمدينالمؤلفوكذلك

،المدنفيالكريمةوالضميافة،والأخؤة،بالحمتاستقبلوهالذين،والمسلمين

كبير،بنشاطوالئدوات،الحفلا!عقدفيوساهموا،يسكنونهاالتيوالأمكنة

خيرجميعأاللهفجزاهم،أدممماءهمنعذرحنالوالكلا!وسيطول،وفيو5واعتنا

ويرضى.،يححثلماووققهـم،الجؤاء

الئذويالحسنيعليالحسنأبو

الحسنياللهعلمال!ضدارة

الهند-بريليرائيهـا893الأولربغ/3

م81!9فبواير/11
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لإسلامال!نتياسيالتفسير

المودوديالأعلىأبيالأستاذكتاباتصرآةفي

قطبوسيد

لكويتا-القلمدار
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ءاهدلإا

والفوز،والآخرةالذنيافيتعالىاللهرضاأن:يرىقنإلىالكتابهذاأهدي

من-عداهاماوكل،الغايةهيوالشنةالكتابوموافقة،النارمنوالئجاة،بالجئة

تخضعوسائلوحكومات،ونظبم،وقيادات،وجماعاب،ومحاولات،جهو؟

وينتصر،لته)1(إلايحئهالمرءصلافيححث،الإسلاملصالحوتستخدم،للغاية

.للإسلامحتأإلالهماينتصرلا،فكر؟أو،لحركة

هي،بشخصييماختمتالتيالوحيدةالتعمةبا!يؤمنقنإلىالكتابهذاأهدي

منها،سائرةفباقية؟النعمسائرأقا،!ي!اللهبرسولختمتالتي"الئبؤة"نعمة

بإنسافيتختمولا،إنسانيحتكرهافلا،التحقيقونعمة،الفكرونعمة،العلمنعمة

.!محالوا!رئبثعظآكأن)

أنفع،إلىنافعمنللانتقالدائيماستعدا؟علىيكونقنإلىالكتابهذاأهدي

الحقفإن"قامإذاوالذليل،ائضحإذاالحقولقبول:أصلحإلىصالحومن

فالزجوع-للقضاءمنشورهفي-عنهاللهرضي-الخطاببنعمريقولكما"قديم

بدعة.ولا،فيهغضاضةلاإليه

،مشاعحقوالثقدالملاحظةحقأن:يرىقنإلىالكتابهذاأهدي

يطتقلاالملاحظاتوإبداءالثقدعملتةوا!،فكيروصاحب،محليمذويحزمهلا

."واحداتجاه"قانونعليها

فهمأ،يستوعبهحتىكتالبعلىبالحكميسرعلاقنإلىالكتابهذاأهدي

مراميه.فيوالشأ،صاحبهبنتةالظنبإساءةبحثأيستقبلولا،وقراءة

عليه.متفقمرفوعحديمبفيوردلفظ(1)
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أوؤثيهئثآخمتتئه+!شعونآتقؤذلمجتتمفونآلديق،بميمبادقبتثئز)العظيماللهوصدق

.،18-17:الزمرأ!هألانمتنىاؤلؤاهئموأرؤلبكآدئهرهرلفمآلديهن

التذوكقالحسنيعليالحسنأبو
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ريضآألرخمفألئريم

المذخل

وآله،،عليهاللهصلىاللهرسولعلىوال!لام،والضلاة،لئهالحمد

وسقم.،وصحبه

يرثيومإلىالبشرتةبهدايةيتكقلالذي،الأخيراللهدينالإسلامفإن:بعدأقا

وصلاحها،،وخلاصها،نجدتهاتتوقفوعليه،عليهاؤقنالأرضالله

ودنياها،،دينهافييولمجهها،القيامةيومإلىيبقىأن-إذأ-بذفلا،وفلاحها

وحقائقه،عقائدهجاءتثتمومن،وأخراها،بأولاهايتصلفيماالطريقلهاوينير

الشمخ،تقبللامستوفاةوقوانينه،وأحكامه،وشرائعه،تتغترلامقررة

تقومالأخرىهيحضارتهإنبل،اللهمنمنزلةوحدهاشريعئهتكنولم،والتعديل

التقرير.إلىتحتاجلاحقائق.الخالدةالأبدتةالحقائقعلى

الئمومستمرة.متطؤرب!متحزكةالحياةا!:هي،أخرىحقيقةهناكولكن

،الفطرةعنشذوذأذلكوليسمساويهامنوليس،محاسنهامنوذلك،والتغئر

لاتهاcلوفيإلىلونومن،طوبىإلىطويىمنتنتقلفهي،الفطرةاقتضاءهووإتما

.والتشاط،الشبابدائمة

أساليبوتتغئر،والقهجات،الفغاتتتغتر،يتغترالحياةفيشيءفكل

القلقتثيرالتيالأسبابوتتغتر،والتفكير،البحثومناهج،والتعبير،البيان

القلق،هذاتقاومالتيالوسائلوتتغتر،الذاخلئوالاضطراب،التفسئ

تتغتركما،البشرتةالئفوسفيتثورالتي؟التساؤلاتأوضاعوتتغتر،والاضطراب

عليها.الإجاباتأوضاع

منوخماته،وأنصاره،المخلصينالبررةالإسلامأبناءمسؤوليةوتنحصر

YVI



الذيالمؤيجالوضعهذافي-عنهوالتعبير،بعرضهالقائمينوالفصلحين،العلماء

كل)يقومواأنفي-المستمزونمؤهاالحياةوتطؤر،وخلوده،الذيتأبدتةتشكله

أبناءإيمانيقؤيبأسلولبوتعليماته،ومحاسنه،الإسلاممحرضبعملية(عصرهفى

الأبدتة،وعقائده،الثابتةوحقائقه،الخالدالذينبهذا-جديدمن-عضورهم

إليهأشمارماوهذا،إليهاوالمدنئةالبشرتةوحاجة،بفضلهاالثقةنفوسهمإلىويعيد

عقولهم،ق!رعلىالثاس)كفموا:قالحينما-وجههالله-كزمعلئسئدنا

والعلماء،الإسلاممتكلمواصنعهماوهذا()1(ورسولهاللهيكذبأنأتريدون

حسبالذقيقةالمسؤولتةبهذهقاموافقد،المختلقةعصورهمفيالرئانثون

.الجزاءخيوالإسلامعناللهجزاهم،واجهتهمالتيوالملابسات،الأوضاع

الذينعلىفيجب،وضروركبواجمبهومابقدروصع!بدقيقالعملهذالكن

،القلوبإلىوتقريبه،وتفهيمه،الإسلاممحرضبعملثةيقومواأنيحاولون

غاياتهم،تحقيقفي-الطريقطول-علىوالدقة،الحيطةيلازمواأنوالأذهان

لهم،وقصد،إراد؟غيرعنأو،منهمغفلؤعلىيتكؤنلاحتى،مهفتهموإكمال

قلبه،فيعقائدهوترسيخ،الإسلامبحقائقتعريفهيرادالذي-الجديدالجيللدى

عنمختلف!"دينىذوق"-الإسلاممنارورفع،اللهكلمةلاعلاءاستخدامهيقصدأو

فيالتربيةتلقيهبفضل،الأؤلالإسلاميالجيلبهيثسمكانالذي"الذينئالذوق"

وحتى،بعدهالمتلاحقةالأجيالتوارثتهالذيذلك،مباشوةالئبؤةأحضان

صاحبهاعلىالئبؤةرسمتهاالتيالجاذةعنتفكيرهمناهجفيالجيلهذاينحوفلا

والمذاهب،،القديمةالأديانتاريخفيمزاتحدثكما،وال!لام،الفحلاة

،الأديانتاريخفييتكزرلاالحدثهذاإن.الحديثةالإسلامتةوالفرق

منحيلؤبأيممكنأوتلافيه،تداركهيكنلم،مزةحدثإذاولكته،والمذاهب

التأييدمنينبعإتما"الذينىالذوق"هذاإن،بذلكيشهدوالئاريخ،الحيل

حدثوا":يليبماالمعنىهذافي-عنهاللهرضي-علئقولصحيحهفيالبخاركماوساق11(

بناللهعبدعقذلكمثلويروى"وريم!وله؟اللهيكذبانأتحئون،يعرفونبماالناس

عنه.اللهرضي،مسعوب
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وهو،والزسل4الأنبيابهائكزمالتي،القدستةوالقؤة،الرئانئوالتوفيق،الإلهى

سهلإته،الأقةهذهلدىترابوأغلى،سلاحوأمضى،ثرو؟وأعظم،قؤةأقوى

الذينتةوالئربية،الضحيحةالنبوتةبالتعاليمإلاإصلاحهيمكنلاولكن،إفساده

حكومةتملكولا،الأصيلةالتبوتةالشيرةيمثلونالذيقالزبانتينوصحبة،العريقة

نأ-وحكيمة،غنثةكانتمهماسياسئةمنطمةأو-وعظيمة،قوئةكانتمهما

الأصيل."الإسلاميالذوق"عنالانحرافهذاتتدارك

الثاريخعبويتتم-للإسلامالجديدالعرض-عملالذقيقالعملهذاوظل

العقائد،وبين،المعاصرالمسلمالجيلبينتحدثلم،حكيمؤبطريقؤالإسلامي

وقعتالتيالواسعةالعميقةالفجوةتلك،الإسلامتةوالمثل،والقيم،والحقائق

العهدوتعاليم،الذكىالمثقفالشباببين-والمسيحئة،اليهودتةتاريخفي-

تعاليمتجاهقلبهف!الكثيفةوال!ثئبهات،الشكوكآثارمفا،الجديدوالعهد،العتيق

وختم،الحائطعرضوضربها،عليهاالثورةإلىبهوأدى"المقذسالكتاب"

العالممنيوبالتالي،والمسيحي،اليهوديالعالمينعلىواللادينئة،الإلحاد

.يزالولا،المزةثمارهيجنيبأنكفهالبشرفي

نأاستطاعواالعصريالأسلوبفيوتقديمه،الإسلا!بعرضالقائمينلكن

والعقليةالفكريةالأفةهذهصلةفيضعف!يحدثأنومن،الورطةهذ،5منيتفادوا

وإذعانأ،بهاإيمانأازدادتبل،الأساسثةوتصوراته،الأولئةالإسلامبحقائق

،والفرس،الهنادكبهمنيبماالأفةهذهتفنفلمذلكوعلى،عليهاوإقبالأ،لها

والأعراف،والظقوس،التقاليدعلىيعضون-يزالونولا-قرونأظفواحيث

،والعقيدة،الايقبينالتطبيقمنيئسوابينما،بنواجذهموالاجتماعية،الذينتة

،المتطؤرةالبشرثةالحياةلمسايرةدينهمجدارةومن،والعلم،العقلوبين

العلم،منتافؤعزلؤعلىيكونأنفيدينهمبقاءورأوا،المتقذمالبشرفيوالزكمب

،والأوهام،المطبقالجهلمنالهائلالزكامذلكمحنهيرتفعوألا،والمعرفة

.والثور،الهواءمنافذوسدت،عليهتراكمتالتي؟الكثيفةوالأحلام

مسؤولية،الجليلةالمسؤولثةبهذهقامواالذيقالمخلصونفهؤلاءثئمومن
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تقديبر،كليستحفونالإسلامتةالعصورعبرالإسلامتةللشريعةالجديدالعرض

الأقةبهذهتفادوأحيث،المتلاحقةالأجيالومن،مئاودعاء،وشكير،واعتراف

التي،الحمواءالذموتةوالحروب،والعلم،الذينبينالضراعفويسةتقعأنمن

في-والعلمئ-الذينيئالمتنافسينالمعسكرينبينأوارهاواشتذ،نارهاتأخجت

(John"درابر"الأمريكئالعالتماضطرمقا،المسيحىالعالمفيالوسطىالقرون

(William Drapperوالعلمالدينبينالصراع"الشهيركتابهيضعأن"omfict

Bettwen Religion and Science.

وقتض،الإسلامىالتاريخعبريؤديالمفيدالمباركالعظيمالواجبهذاوظل

بعرضيىقامومن،والمتكفمين،والمصلحين،المجذدينمنعصبركلفيالله

وتوفيؤ.،ومقدر؟،جدار؟بكللتعاليمهعصريوتقديبم،للإسلامجديل!

الزاسخينالعلماءأولئكمنالإسلامئةالعصورمنعصريخللمذلكوبجانب

الجيلعقليةعلىدقيقأاطلاعأالمطلعين،الإسلامئةللشريعةالمتذؤقين،العلمفي

الجديدالعرضهذاراقبواالذينيعيشهاالتيوالملابسات،والاتجاهات،الجديد

المستقيم،الضراطعنانحرافيواكبهلاحئى،أمينةمراقبةللإسلامالعصرئ

يختلفلاوحتى،الأقةهذه!ي!محماسياناعليهاوضعالتيالجادةعن4وعدو

عنالجديدالتعبيرهذايكؤنه-الذي"الدينيئالفهمو"أالذينيئالذوق"هذا

اللذينالأصلتينالإسلامتين"الذينيالفقهو""الذينئالذوق"عن-الإسلام

الجديدالعرضهذاعنملاحظاتهموأبدوا،القيامةيومإلى"مثالتين"سيظلان

ومن،بقيمتهوالاعتراف،العمللهذاتقديبركلمع،وتردبمحابا؟غيرفيللإسلام

-بكلالإصبعووضعوا،الجديدوالتعبير،بالتجديدالقائميننتةفيشأغير

تطزقتقدوجدوهاالتيالمغالاةأو،والئطزف،والعثرات،الأخطاءعلى-حزتبما

الملاحظةوإبداء،الذقيقةالحسبةهذهوبينبينهمحالوما،الجليلالعملهذاإلى

العصرفيالثقديممجالفيالعاملينوالمفكرين،الكتابهؤلاءشهرةعليهالضريحة

زهل!،من،المؤئفونالمفكرونهؤلاءبهيتسمكانمافيمكانئهمولا،للإسلام

فأعربوا،والاحتساب،الإخلاصمجزدكانرائدهملأنوذلك،وورع،وتقوى
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منذلكوراءمنيتخؤفونهكانواوما،وانطباعاتهم،وملاحظاتهم،آرائهمعن

بنزع!مدفوعينغير،وحياب،وإخلاصبى،واقتصاب،ائزافيكلفيسئهتيسلبئبمانتيجبما

.التزعاتمن

العلمئة،المحاسبة"هذهبدورهموالمجذدون،المفكرونهؤلاءاستقبلوقد

صدبى،وانشراح،سروبىفي-الأحيانأغلب-فيالمخلصةالذينتةوالمراقبة

عملهم،فيمنهاواستفادوا،جذيةعنايةبهاوعنوا،والشكربالقبولوتلقوها

،جمعاءوللبشرتة،المسلمةللأقةخيرأوأكثر،وأعدل،وأجدى،أنفعفجعلوه

الإسلامي،التاريخفجرمنذومئصلأمستمرأظلالعلماءمنالتوعينهذينوظهور

البيهقى:رواهالذيالتبوخالحديثبهينبىءكما،القيامةيومإلىوسيظل

وانتحال،الغالينتحريفعنهينفون،عدوئهخقفبكلمناليفمهذايحمل"

.(")1الجاهلينوتأويل،المبطلين

المتبادلالعلميئتعاونهماوعلى،ضرورفيالطبقتينهاتينوجودأن:والواقع

كلعنبعيدأ،ونقائه،أصالتهعلىمحافظأ،سليمأالذينهذابقاءيتوقف

الفكرممتئ،تطؤرهيغذيالذيهووذلك،وتفري!،وإفراط،وعبسط،تحريفب

ومصبر.،عصبرلكلصالحأويجعله،المستمزوالعقلئ

كانالذي-الإسلافيالعالمفيظهرالمسيحيئعشرالتاسعالقرنمطلعمنذ

بفعلعجي!ب)2(فكرفياضطرال!-الشياسىوالانحطاط،الفكرقيالتدهوريعاني

وانتصاراتها،المتتابعوغزوها،الحثيثالمادفيوتقذمها،الشياسيئأوربانفوذ

عرض"بعملئةالقيامجعلمفا،التجريبتةوالعلوم،العلممجالفيالمتواصلة

فهؤلاء،ذلكقبلمندوبأكانإذكفايبمافرض!العصرفيالأسلوبفيالإسلام

)1(

)2(

الثاني.الفصل،العلمكتاب،المصابيحمشكاة

بينالضراع)المؤلفكتابالإسلامئةالأقطارفيوتطوره،ارتقائهمراحلعلىللاطلاعاقرأ

الطبعة،الكويتتةالقلمدارطبع"الإسلامئةالأقطارفيالغربئةوالفكرةالإسلاميةالفكرة

الثالثة.
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عشر،الئاسعالقرنأواخرفيأورباإلىسافرواالذينسئماولا،المثقفونالشباب

بالحكاميختلطواأنوأمكنهم،بأهلهاواحتتهوا،العشرينالقرنأوائلفيأو

قلوبفيالإسلاميةالعقائدجذورتزعزعتقد،الغربئينالمفكرينأو،الإنجليز

الزذةفريسةكبيرعددمنهمووقع،منهاواشمأزوا،لهاتنكروابلمنهمكثيبر

.cوالحضارئة)1،الفكرتة

نأحاولواوعلماء،كئال!الإسلاميالعالمنواحيمختلففينهضهنالك

والشريعة،الإسلامعنالذفاعمسؤوليةوتقفدوا،الحرجالموقفهذايواجهوا

ونظام،والمسلمين،الإسلاموتاريخ،الإسلامئةوالحضارة،الإسلامثة

منكلفي،المشزفةالخدمةبهذهالقيامفيوساهموا،وتعليمهم،حكمهم

ودراسته،،وثقافته،عقلتتهحسبكل:والهند،والشام،ومصر،تركتا

المحاولة،هذهبقيمةالاعترافمنالزغموعلى،ومقدرته،وجدارته،وتربيته

البلبلةتلكحمأةمنالضالحةالئفوسمقوجيهأعددأانتشلت-فقدوجدواها

العالمفيالهوجاءأعاصيزهاتهمثكانتالتي؟الحضارئةوالرذة،الفكرئة

ترميكائهاتبدو،والاعتذارئة،الذفاعئةبالأساليبتتسمكانتفإثها،الإسلاميئ

والقيمالحضارةبين-الأقلعلىتضييقهاأو-الفجوةإزالةإلىشيءكلوقبلأؤلأ

المصطلحاتتقئلعنتنئمكانتكما،الغربتةوالمثلوالحضارة،الإسلامئة

الإسلامية،التعاليمعلىتطبيقهاأو،علاتهاعلىالغربئةوالاقتصادتة،ال!ياستة

تأويلعلىتنطوينجدهاورثما،واحتياط،تحفطدون،الإسلاميوالتاريخ

إلىالإسلامئةالتعاليمتقريبيهدفتهs،وتعاليمه،للإسلامغريبوتفسيير،بار؟

.الغرببهاآمنالتيالمفاهيمأو،الغربتةالمقزرات

مع-المحاولةهذهالمعاصرينالعلماءمنالعلمفيالزاسخونحاسبثتمومن

هذاكفهاالمسلمةالأفةتقبلأنوأبوا،علمئةمحاسبة-الجزئيةبقيمتهاالاعتراف

الشبابمنكبير؟جماعؤبأيديوأخذوا،الكتاباتهذهتنشئهائذي"الذينىالفهم"

وعلى،المستقيمالقراطإلى-بذلكتأثرواقدكانواالذين-المثففينالمسلمين

.!لهابكيرأباولاردة!الشائرةالمؤلفرسالةإلىيرجع(1)

276



الأفاضلهؤلاءكتاباتفتحتهاالتي،"العالميالتحريف"منافذسذوافقدذلك

و"بحوثهم".

فيواعتداله،وعمقه،بمتانتهيمتازالذيالعملهذامنقسوأكبرتئموقد

بحكمالغربئةوالفكرة،الإسلامثةالفكرةبينللضراعمسرحأكبركانتالتي؟الهند

الطبقةكانتوقد،البريطانئالاستعمارلسيطرةمباشرأخضوعأخاضعةكونها

المقاومة،روحمنالكثيرالشيءيحملالهندفيالمسلموالشعب،المسلمةالمثقفة

مراكزوجودبفضلوذلك،المدمرالمعنوفيالغربيئالزحفأمامالتماسكوقؤة

العلماءوبتأثير،الهندتةالقازةشبهفيالقوئةالإسلامتةوالثقافة،الذينيئالئعليم

الجميلة،،الإيمانتةوالحياة،القمافيةالمشرقةالقلوبوأصحاب،الزتانتين

الزواتب،علىوالاحتساب،والتطؤع،العاجلةعلىللآجلةالمؤثرة،الجذابة

حياتهم،فيومثلها،وقيمها،الغربتةالحضارةتؤثرلمالذين،والمناصب

وأ،والعربئة،الإسلامئةالبلادمقكثيرفىمتوفرةتكنلمالثروةهذه،وتفكيرهم

العوامل،هذهاضمحلالأجلمنواضقحلت،فيهاضعفتقدالزوحهذهكانت

طويلة.مذ؟منذوالمؤثرات

وسخطأكراهيةالقيمالهندفيالمسليمالشعحبقلولتملأقد:أخرىناحييماومن

الحكومةضذقادهاالتيم1857فيالمستميتةالاستقلال!حردبإخفاقيمنواجههما

،الحضارةهذهيمئلكانالذي؟المسيحىالأوربىالبريطانيوالشعب،الإنجليزئة

إليها،الذعوةويتبئى،لواءهايحملوكان،للحياةالفلسفةوهذه،الفكرةوهذه

الموالاةرفضوحركة،الجئارةالخلافةحركةوالشخطالكراهيةهذهمنانبثقتوقد

الشعببينحالذلكوكل،العشرينالقرنمنالأؤلالزبعفيالقوتةالإنجليزمع

ينطلقكانالذيالحضارثةوالردة،الإلحادتثارمعانجرافهوبين،الهندفيالمسلم

أوربا.منقؤ؟بكلويتدقق

لونفيدورهاتؤديوساقي،قديمعلىالغربثةوالقيم،المفاهيممقاومةكانت

القرنهذامنتصففيالمودوديالأعلىأبوالشيدالكبيرالأستاذاسترعىإذ؟خاص!

الغزاءمجفتهفييكتبهاكانالتيالقيمةبمقالاتهالمسلمينمنالمثففةالطبقةانتباه
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ونظام،الغربئةالحضارةنقدفي،الهند-حيدرآبادمنالضادرة"القرآنترجمان"

لحركةاللأدعونقدها،الهجوميبأسلوبهاتتمتزالتيالمقالات،الغربيئالحياة

وباضت،،نجمتالتيالمتطزفة"القومتة"وفكرة!التجذدو""التقذمئة"

صميمفيوقضايا،موضوعاتطزقوكذلك،الغربئةالثقافةحضنفيوفزخت

التيالهاقةوالقضايا،المباحثتلك،الإسلامئةوالقوانين،الإسلامتةالشريعة

قوتة،مقالاتحولهاقلمهوسطر،خاضؤبصفؤداالمتجذدين"لهجماتاستهدفت

والأضحية،،والجهاد،والحجاب،الزبا:أمثال،بالذلائلمعضدة،مؤثرة

المسائلمنإليهاوما،الشخصيةوالأحوال،والشئةالكتابوحخية،والزق

مقالاتهلعبتهبماالاعترافمنحقهنوفهلمإذاالكبيرالإجحافمنوسيكون،الهافة

المستقفةورسائله،ومؤلفاته-ورسائل،كتببصورةفيبعدفيماظهرتالتي-هذه

،بالإسلام،الغربتةبالثقافةالمثقفة،الذكتةالطبقةإلىالثقةإعادةفيرائعدويىمن

الهزيمةنفسيةو""النقصمركب"منتخليصهاوفي،وتصوراته،وبقيمه

متكلم":يدعوهالكتاببعضجعلمقا،وتعاليمهالإسلامحيال"الذاخلية

.(1الإسلام

الأستاذجعللوالمسلمينجاوسعادة،الإسلامحطحسنمنولكان

حياتهعليهووقف،الغنتةمواهبهلهوجتد،عينيهنصبوحدهالعملهذاالمودودي

الجديدةالثياغة)نسفيهأننستطيعآخرعملأيمارسهمثولكته،الخصبةالعلمتة

كلمتهم،ولجمع،المسلمينلنهضةفكرئآأساسآواعتبره(الإسلاميللفكر

أسماهالذيالمستقلكتابهخاضؤبصفؤبذلكونعني،الإسلاميةوللجماعة

القرآنئةالمصطلحاتتلكفيهفشرالذي"القرآنفيالأربعةالمصطلحات"

تستندوإليها،ودعوتهتعاليمهعليهوتقوم،الإسلامعليهايدورالتي؟الأربعة

ال!ياسيئ،بالطابعيتمتزخاضأتفسيرأ"الاينإقامة"أو،الإسلاميالحكمإقامة"

مفهويمفيبربهالعبدعلاقةيحذد"الزفيسلطانو"داالإلهحاكمية"حولويدور

فيالإسلامتةوالذعوة،القرآننزولغرضبهوينحصر،معئنؤحدوبوفي،خاص!

فحسب."الإلهئؤالحكومةإقامةو"داالإسلاميالحكم"تأسيس
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"الغاياتو""الوسائل"نحومنطقئةطبيعتةنتيجةهوخاصقموقفطلهوكان

العملئة.الأربعةلأركانوا،والذكروالعبادة

عنالإعرابإلىترميمخلصةمحاولةالقارىءيديبينالذيوالكتاب

بالوصتةوعمل،طويلبمامذ؟منالتفستساوركانت"خلجاتو""خواطر"

."التصيحةالذين":التبوتة

وأسئلؤ،تحقيقهاإلىكثير؟ملحبماحوافزرغمطوالأسنينالعملهذاأخلناوقد

الاختلافطبيعةوعن،الفكرتةوأسسها،الجماعةعقمختلفيماجهاتمنتترذدكانت

بمجموعةوثيقاتصالفله،دقيقشائأالموضوعهذافيوالكتابة،وأسبابه،لها

منكثيبرفيالمؤلفيساهمهمالذينالفضلاءوالزملاء،الكرامالإخوانمنحبيبؤ

وثيؤواتصال،الإسلامتةالقضاياسبيلفيوالكفاح،الإسلاميالعملمجالات

منكثيرنفوسإلىالئقةوإعادة،الإسلامئالفكرإيقاظفيفضلهاينكرلاالتيبالحركة

كانوكذلك،العصرهذافيللقيادةفيهالكامنةوالقؤة،الإسلامبصلاحيةالشباب

ذلكيمحملأو،حزبتؤأوسياستؤمصالحلبعضالبحثهذايستغلأنيأمنلاالمؤثف

الله.عصمهإذاإلاالإنسانمنهايسلملافعلردودأو،شخصئةائجاهاتعلى

للئشقكات،ومثير،محرجدقيقالموضوعهذافيفالحديث،الشأنهوهذاكانوإذا

وصغب،فيهاوالتوشئع،إليهاالاسترسالالثاسعلىسفلوقد،الكثيرةوالئساؤلات

الئزيه،البريءبالئقدالعهدطالوقد-لهالعذروالتماس،بصاحبهالطنحسنعليهم

الله،وجهإلابهيبتغييكنلمالذي-الشخصتةوالذوافع،الشياستةالأغراضمنالمجزد

علىوإيثاره،وقؤ؟،وعر؟،وسعادة،خيبركلمصدرهوالذيالاينهذاوحبا

المواقفأصحابوعلى،والقيادات،والرئاسات،والجماعات،الأشخاص

شأنكانكما،والبطولات،والجهاد،والئربية،الذعوةفيالجليلةوالمآثر،المحمودة

وأئفة،والمثففينوالزهاد،الفمالحينكبارأمرفيالمحاثينمنوالتعديل،الجرحأئقة

.()1المسلمينوخلفاء،الفتحوقادة،الإسلامثةالجيوشوأمراء،والتربية،التزكيةفن

مثلوالتعديل،الجرحكتبفيالأمينالقريحالئقدهذامنرائعةنماذجالقارىءيرى)?(

مسلم.صحيحومقدمةللذهبي!الاعتدالوميزاندا:حتانلابن!المجروحينكتاب"

927



كانتأليفهفيالتزمهالذيالمؤلفمنهجأن:المشكلةهذهإلىأضافوقد

الخلافتة،المسائلعنوالابتعاد،والهدوء،بالإيجابتةيتسمعلمتأمنهجأ

خطهإلىعادثتم،جانبئأ)1(لهتعزضذلكمنلابذكانوإذا،اللفظتةوالمناقشات

منيكنولم،والغايات،والأهداف،والأسس،ءدىالمبفيالحديثمنالأؤل

وحافظ،لنفسهآثرهالذى؟المنهجهذاعنالعدول،لهوالمرغوب،عليهالشهل

.)2(حياتهطوالعليه

الذينمقكثيوأوعالثر،عوفحيقإلاالبحتهذاإلىالمؤلفيقدمولبم

وحدها،المودوديالأستاذكتاباتعلىتقومالتيالفكرتةالمدرسةفيتخزجوا

أحضانها،فيونشؤوا،بلباتهاورضعوا،لهوتفسيره،للاينفهمهعلىوتعتمد

بمعنى-أخرىدينتؤلمدرسةالذينلحقيقةوفهمهم،الذينتةثقافتهمفييدينونلا

لهماكانوإذا-الواسعالمكتبةبمعنى-أخرىإسملامئةلمكتبةأو-الواسعالمدرسة

وأفزعته،سطحيئضئيلىنصيسبفهو،الذينئةوثقافته!،عقلثتهمفينصيمب

والكتابة،الحديثفيطلائعهابدتللاينوتفسيرات،وفهو!،فكوفةاتجاهات

عددفيهمجتمعأو،طبقةتنشأأنوخاف،والثطبيقوالعمل،والتأليفوالفكر

من،المخلصيقالإسلاملصجدوالعامليق،المثقفينالأذكياءالمثمبابمنكبيو

الإسملامخدمةفيالئضحيةوروح،والإيثار،البعيدوالئظر،العاليةالهمةأصحاب

والذوافع،،الزوحقيالأؤلالإسملاميالمنهجعنيختلفمنهجعلىوالمسلمين

ويضعف،والقيم،والمثل،والقايات،لأهدافوا،والعقلئة،والئفسثة

وروح،للاخرةوالعمل،دئهالذينإخلاصمنوأصحابه،الزسوللهجاهدما

الأعمال!،فيالشارية،كقهاالحياةعلىالصحميطرة"31(والاحتسابالإيمان"

)1(

)2(

(r)

."القوآنضوءفيوالأنبياءالنيوة"كتابفيفعلكما

علىالردفيألفهالذيالوحيدالكتابوهو"والقاديانتةالقادياني"كتابهذلكمقيستثنى

.الإسلامتذعيماوق!طائفيما

حتى-الضالحةالأعماللوقوع"وألاحتسابالإيمان"الكثيرةالضححيحةالأحاديثتشترط

-،عليهاوالأجر،للئوابالفاعلوالمشحقاق،اللهعندالقبولموقع-والواجباتالفرائض
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وأ،جماعيتنظيبممحملتةمجؤدإلىالكفاحهذاويتحؤل،بأسرهاوالتصزفات

بعدهرجعةلاتحؤلايكونوقد،للمسلمينوالشلطانالحكمعلىالحصولمحاولة

،والفرق،الأديانتاريخفيمرارأذلكخؤبكفا،والمصدر،الأصلإلى

الخطرهذاعلىالتنبيهعلى-اللهعلممضطرين-فأقبلنا،والحركات،والذعوات

إلىيدفعوالئصح،الإشمفاقعلىيبعثفالحمببعيدأ-أو،غامضأكان-ولو

.الإنذار

الأستاذحياةفيالكتابهذالتأليفوفقهأتهعلىاللهيحمدوالمؤلف

منوصدر،(ام789أغسطساهـ)893رمضانفيوضعهفقد،المودودي

معمنهنسخؤبإرسالوبادرت،(ام789ديسمبراهـ)993المحزمفيالمطبعة

رائدهكانالذيالعلميئالتقدهذاعنفيهاأعتذر،إليهرقيقؤشخصثةرسالؤ

بعضوإبداء،ولدينه،ولوسوله،دئهوالتصيحة،والإشفاق،الإخلاص

ودتؤ،صلاتعلىالطرفانظلوقد،وتعبيراته،تحقيقاتهبعضعنالملاحظات

بمقامهلائقردوجاءني،وتقديبر،واعتراف،بصاحبهواحدكلظنوحسن

م9791ينايرمن23فيكتبها،العلمتةللبحوثتلقيهوحسن،والذعوئ،العلمئ

سائرمراجعةإلىالمؤكفويدعو،الملاحظاتهذهعلىفيهايشكر،لاهورمن

:ويقول،الضحيحةالذينتةالفكرةعلىمنهيتخؤفماوإبداء،ومؤلفاته،كتاباته

وإلتي،فيهاسأتأقلولكني،تمامأعليهاسأوافقإني:أقولأنأستطيعلاإتني"

للكتابوظهرت."الئظروجهاتواختلاف،التقدمستوىفوقنفسيأعتبرلا

الكتاصتوتناول،الإسلامئةالجماعةأعضاءعليهااطلعباكستانفيطبعة

لسانئعتبرالتيوالضحف،المجلاتفيهابما-الباكستانئةوالفحخف،المجلاث

،"ذنبهمقتقذممالهغفو؟واحتسابأ،إيمانأرمضانصاممق"البخارفيصحيحفيجاء

الإيمان+بيانوجاء،!ذنبهمقتقذممالهغفو؟واحتسابأ،إيمانأالقدرليلةقاممقو"

وتلك.!موعودهاوتصديق،ثوابهارجاء!:يليكماللبخاريروايؤفي،والاحتساب

القيامةيومإلىالزوحبهذهوالاحتفاظ،للعملالأقةتحركالتيوالقؤة،الأعمالروحهي

الأقة.هذهفيوالمصلحين،الذعاةعاتقعلىعظيمةمسؤولية
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الهندئةالطبعةعنتحذثتكما،عليهوعلقت،والتقريظبالئقد-الجماعةحال

الجماعة،مجلاتوبعض،الهندفيتصدرالتيالإسلامئةوالمجلات،الضحف!

وصحفها.

من22فيالكبيرالإسلاميالمفكرهذابوفاةوفجع،الإسلامىالعالموفوجىء

المجلسحفلةفيدلهيفيوهو،بالتبأالمؤلفوفوجىء،ام979سبتمبر

بجواريكونأناللهوشاء،الهندفيالإسلاميةوالقيادات،للجماعاتالاستشاري

هذاأعضاءأنشطمنوهم،الهندئةالإسلامتةالجماعةأعضاءوأصدقائه،زملائه

من13هـ)ا993القعدةذيغرةالأحديومصباح-العاملينالاستشاريالمجلس

التيالمجلسهذاحفلاتإحدىفيوتأبينن،عزاءكلمةويلقىام979سبتمبر

الشعبشخصياتوحضرتها،ال!ياسئةالإسلامتةالمنظماتكلفيهامثلت

ويدلي،الهنديللبرلمانالقادمةالانتخاباتمعركةبمناسبة،البارزةالإسلامي

العظيم،الزاحلعن،عملهمقمإلىالعاصمةمنعودتهأثرعلىضاف!بحديثبما

وفي،لكهنؤأا(-العلماءندوةالإسلاميوالفكر،للذعوةالعاليالمعهدلمندوب

صلتهفيهيذكر،"حياةتعمير"الأردتةالعلماءندوةصحيفةلمندوبأكثرتفصيل

القرنهذامنالأولىالثلاثيناتإلىتاريخهايرجعالتيالمودوديالأستاذبالمرحوم

تلقي،رسائلهمنمقتطفاتمع،والفكرالذعوةفيوإثاهومساهمته،المسيحي

وتقديبر.،وثقؤ،صداقبمامنبينهماكانماعلىضوءأ

علىالئقديةالملاحظاتهذهنشرإلىيضطرلمأئهعلىاللهيحمدالآنوالمؤلف

وبعد،الحياةفييقالبأنحقيقأالحقكانوإن،المودوديالأستاذوفاةإثير

،الحزةآراءهمفأبدوا،الإسلا!علماءمنكثيرذلكعلىجرىوقد،الممات

،بحرجذلكفييشعرواولم،وفاتهمبعدالزاحلينكبارعنالجريئةوملاحظاتهم

ويحيك،يريبماإبداءولكن،الزجالمنأولىوالحق،الزاحلينإلىإساءةأو

وأيسر،،وأجمل،أولى،الئقدأو،التعليقهذابهيئصلقنحياةفيالضدرفي

مثوبةلهيجزلأنالمسؤولوالله،وشهوبى،بأئابموفاتهبعدإبدائهمنوأسهل

العربي.العالمفيالمجلاتوبعضالعربئةالتدوةصحففيالحديثهذاظهروقد(1)
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منللحقالمتحزونعنهايخلولاالتيالزلاتلهويغفر،والمجاهدين،الذعاة

والمؤلفين.،والعلماء،والمفكرين،الكتاب

فيسيكونون"الإسلامتةالجماعة"إلىينتمونالذينإخوانناا!:ونرجو

إلىيسارعونولا،وإمعافي،جاقراءةويقرؤه.الكتاببهذايرخبقنمقذمة

ولا،ذاتتيماحاجيماإرضاءأو،شخصئ!بنزعيماأو،حزبتيمابعصبتةالعملهذااتهام

بدتالذيالإسلاميالحكمإقامةمحاولةأو،الإسلامتةللحركةمعارضةفيهيرون

ويسعى،الذينهذايحمثمنكلبهيستبشرأنويجب،الأفقفيساطعةتباشيره

والمسلمين.،الإسلاملإنهاضويعمل،الأفةهذهلمجد

إعلاءإلايريدونولا،وإخلاصيى،جابكلالذينيخدمواأنيحاولونوالذين

علىويحرصون،والضواب،الحقوينشدون،الإسلامشأنورفع،اللهكلمة

لديهمالوحيدالمقياسهووالحق،وإكماله،وتصعيده"الذينيئالفهم"تصحيح

منفردولا-بهاالضلةوثيقكانمهما-الجماعاتمنلاجماعة-وأخيرأأؤلأ"

،والآراء،البتاءالإيجابيالئقديتلفوندائمأفإتهم-عندهعظيمأكانمهما-الأفراد

.منشرحوقلمب،رحمببصديى-آراءهمخالفتمهما-المخلصةوالئوجيهات

صانتالتي؟العواملطليعةفيالتزيهةالمخلصةالعلمئةالحسبةهذهوكانت

الجماعى،والشذوذ،للذينوالتحريف،الجادةعنالانحرافعنالمسلمةالأفة

،الاجتهادميادينفيالشاسعةالشافةورحلتها،الطويلتاريخهافيالمرديةوالعثرة

إليهاويرجع،والزأي،الفكروإجهاد،والاستنتاج،والاستنباط،والتجربة

الفقهتةالإسلامتةالمكتبةوتوسع،الأنظاروتنقيح،الأفكارتلقيحفيالفضل

الأقة،عنالحرجودفع،والثقافات،الذياناتتاريخفيلهنظيرلاالذيالتوسئع

عنوالعلماء،والمفكرين،والرعماء،القادةوحفظ،للشالكينالشبيلوإنارة

لهم،العصمةأتباعهمادعاءأو،وادعائهمبالتفسوالإعجاب،الؤأيفيالافتئات

.عثرةأو،شذوبأو،تطزفأو،لغلوفريسةتقعأنعنالأقةوحفظ

ديانابفيكبيرآضعفآضعفتأو-الذينئة-العلمئةالحسبةهذهفقدتوقد

وانتحال،الغالينتحريففريسةفكانت،المسيحئةفيخصوصآ،أخرى
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أديمعلى،مخيفةوغابات،كثيفةأجماتونشأت،الجاهلينوتأويل،المبطلين

الشريعةشذدتولذلك،الأولىوتعاليمها،أصالتهاعنهاتوارتالذياناتهذه

كلفيبهماوالقيام،المنكرعنوالتهي،بالمعروفالأمروجوبعلىالغزاء

،والشلطانالوجاهةلأهلوالمحاباة،فيهماالئوانيمنوحذرت،ومكاني،زماني

وخصوصآ-المسلمونوقام،الجهادأفضل،جائيرسلطانعندحقكلمة"وجعلت

المؤمنينأميرلهوسمح،جائيروحكم،فاسدزفيكلفيالفريضةبهذه-علماؤهم

يقولوهالمإذافيهمخيرلا":فقال،بهورخب،ومغمويى،ضعيفبلكلعمل

.")2(أخطأورجلأصابتامرأة":مرةوقال")1(نقبلهالمإذافيناخيرولا،لنا

وأ،الأصلحالأنفعإلىوالإرشاد،زلؤأو،خطأعلىالتنبيههذامنيمنعولا

اللذيقوالنسيان،السهوأو،الاجتهاديالخطألهذاتعرضقن4تبؤالأسلمالأقوم

وأ،للأقةاجتماعتةبمصلحةاشتغالهأو،قياد؟مكانالإنسانخصائصمنهما

عنهم-اللهرضي-الضحابةكانفقد،نضاليأو،كفاحفيغناؤهأو،نتؤسلامة

اليدينذوقالوقد،الشهوعلى--غ!ي!البشروخير؟الزسلأفضلينبهون

نسيتأمالصلاةأقصرت:اثنتيقالزباعيةصلىوقد!يماللهلرسول

بمصا!حالمسلمينأعرف-وهوعمرالمؤمنينأميروعزل؟!)3(اللهرسوليا

)1(

)2(

(r)

.7صيوسفأبيللإمامالخراجكتاب

ذلكليس:امرأةفقالت:الئساءمهرفيتغالوالا!:قالأنه:عمرعنالرزاقعبدأخرج

امرأة-عنهاللهرضي-عمرفقال!وقنطارأاحداهنوآتيتم)يقولتعالىاللهإن!عمريالك

أخطأ"ورجل،أصابتامرأة!بلفظبكاربنالربيروأخرجه.!فخصمتهعمرخاصمت

.(17.ص6الأوطارجنيل)راجع

منانصرت-ء!ؤ-النبىا!:هريرةأبيعنبإسنابالضحيحالجامعفيالترمذئروى

!فهاللهرسولفقال!؟اللهرسوليانسيتأمالصلاةأقضرت:اليدينذولهفقال،اثنتين

سلم،ئئم،أخرييناثنتينفصقىء!ؤاللهرسولفقام.نعم:التاسفقال؟اليدينذوأصدق

وأ،سجودهمثلسجدثم،فرفع،كبرثتم،أطولأو،سجودهمثلفسجد،كئرثم

الترمذيسنن.والموطأ،الفححيحينفيوالحديث،الالملاةأبوابالترمذيسنن.أطول

)993(.
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الحاسمةالمعركةوهي،اليرموكمعركةفيخالدأسيدنا-والمسلمينالإسلام

فيالمسلمونأخذولو،مكانهعبيدةأباونضب،الإسلامتاريخفيالمصيرتة

عنوكفوا،الاعتباربعينالمسلمينصفوففيالتشويشإحداثعدمماضيهم

الأمرحركةمنالمباركالحيوك!التيارهذالانقطع،والخطأ،الرللعلىالمنبيه

جهازعنبالحقوالشهادة،الاينفيوالحسبة،المنكرعنوالنهي،بالمعروف

الشرايين،إلىالضحيحالذمتوزيععنالقلبووقف،والخلقي،الاجتماعيئالأمة

،والرأي،العلمأهلعلىالأمورالتباسمنذلكيعقبماوكان،والعروق

اعترافمنوأجل،أعظمالذينحقائقمنكثيرواختفاء،للتياراتالعافةوانجراف

وأ،الفهمفيتقصيرهأو،التعبيرفيبخطئهالعبقريأو،الإمامأو،القائدهذا

لمجيد.اللهرسولإلاويردقولهمنيؤخذوكل،وحدهدئهالعصمةفإن،التفهيم

الأساسىفدستورها،المبدأبهذابالعملأولىفهي"الإسلاميةالجماعة"أقا

:فيقول،ذلكينمعلى

نأمنأعلىيظثهولاعقي!اللهرسولإلا،للحقمعيارأأحدأأحايعتبرنلا"

عقلتا،لآخريخضعأنلأحدأيسوغولا،مأخذأفيهيجدأو،بالتقدأحايناله

ويضعه،الكاملالإلهىالمقياسبهذإنسانكلىيقيسأنعليهجببل،وفكرتأ

.")1(يستحفهالذيمكانهفيوالوزنالقياسبعد

لكلالشاملالجريءالنقدمنمنطلقهاكانالتيالجماعةمنجذأنستبعدونحن

حزأتقييمأوالجهود،الحركاتوتقييم،الإسلامتةوالطبقات،الإسلاميةالعصور

الذاخل،فيأعضائهاعنديكونأنتقليدئةوأحكابم،جماعئبماعصبت!كلعنبعيدأ

وأن،إليهاوالذاعي،لمؤشسهاالتقديسحذيبلغتعظيم،الخارجفيأصدقائهاأو

وأ،ملاحظاتأو،نقدمنلهيولمجهماكلفيزائدةحساسيةعندهمتكون

.مآخذ)2(

)1(

(2)

المركزتة.الإسلاميةالمكتبةطبع-معذلا-الهندتةالإسلاميةالجماعةدستور

منلادعونقد،شديداستياءعنتنبىءحانقةرسائلتلفىحينللمؤلفحقآمفاجأةكانت

منهم=يتوقعكانلأنه؟الأردئةالطبعةصدورإثرعلىالهندفيالجماعةإلىالمنتمينمنعدد
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كتابهوضعحينماعملتأمثلآلذلكالمودوديالأعلىأبوالأستاذضربوقد

رجالكبارمنعدبمآثرفيهتناولالذي(الأردئةبالفغة)!الدينوإحياءالئجديدلا

نأوبينبينهيحلولم،والتحليل،بالئقدالإسلامتاريخفيوالإصلاح،التجديد

وعلو،وشهرتهم،عظمتهمرغمالأعلامهؤلاءنحووانطباعاته،آراءهيبدي

.الئاسعندمكانتهم

الاتجاههذافيمتواضعةمحاولةالكريمالقارىءيديبينهوالذيالكتابوهذا

(1واحدائجاه،قانونيطبقفلا،ومعذرة،الأعلىأبوالأستاذفيهسارالذي

(One way Traffic)العلمي،الئقدقعلى،المرورحركةتنظيمفيبهجمعملالذي

ولو،التفكيروعصارة،الدراساتحصيلةوعرض،الأنفعالأصلحعنوالبحث

وتعطلت،الإنسانىالذهنلشل؟والتآليف،التفكيرعالمعلىالقانونهذاطتق

إلىالجديدبالمفيدوالموافاة،والتجديد،الإصلاحسيرووقف،العلمئةالحركة

حينكلأكلهاتؤتيالشماءفيوفرعها،ثابتأصلها،طئبيماكشجر؟هيالتيالأقة

ربها.بإذن

الشبيل.يهديوهوالحقيقولوالله

الئذوىالحسنيعليالحسنأبوهـا993الحرامالقعدةذيمن13

الهند()،بريليرائيم9791سنةأكتوبر9

،اخرىجماعابإلىالمنتسبينغلاةمنغيرهممناحتمالآواكثر،صدرأاوسعيكونواأن

.الهادفالمبدئيوالاختلاف،الحاقدالشخصيالخلافبينيميزونوائهم
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الإخوانإلىأتحذثأقأريذ

العلميئالإسلامىالمجمع

الهند()لكهنؤ
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آلزيبآلرخمفألزيم

ا!زسالةتقديم

وخاتم،المرسلينستدعلىوال!لام،والفملاة،العالمينرلتدئهالحمد

إلىبدعوتهمودعا،بإحسافيتبعهمومق،أجمعينوصحبه،وآله،محمدالتبيين

وبعد:،الذينيوم!

سزائه،فيمشاركأ،بأحوالهملمأ،العربئبالعالممئصلأظللتفقد

الكبير؟وطنيمنكجزءوتتاراتهحركاتهعلى-الإمكانبقدر-مطلعأ،وضزائه

أفرادها،منفردأناالتيالكبيرةالأقةمنقيادئرئيسيوكقسبم،فيهأعيشالذي

مسيرةفيساهمرجلوتجارب،والحاضر،الماضيلتاريخبدراستيواقتنعت

أته:تعالىاللهبتوفيقالمساهمةبعضبلادهفيالإسلامئةوالقححوة،الذعوة

الذيالانهيارمن-العربىالعالمفيهبما-الإسلافيالعالمعلىال!ائدالوضعيغئرلا

الله،كلمةلإعلاءوالجهاد،والتقوى،الإيمانأساسهاقوئةشعبتةحركةإلايتهذده

الوعيوإيقاظ،والاجتماعتة،الخلقئةالأدواءمنالمجتمعتطهيرأهدافهاومن

فيالإسلاميالحياةنظاموتطبيق،وتنميته،وال!ياسيئ،المدنيئ،الإسلامي

!سداركأنمنأعظمالأمروأن،تفاقمقدالشزأن:ورأيت،الإسلامتةالأقطار

وكتب،،مؤلفاتونشر،وخطمب،مواعطوإلقاء،دينتبماودروس،فردتبمابجهوب

إلايدفعهلاوالتئار،مثلهسيلإلايمسكهلافالشيل،وئيدأسيرأالجمعياتوسيو

منه.أقوىتتاو

حركةأن:متواترةتكونتكادوبأخبابى،بهاموثوقيمصادرمنوعلمت

البلادحياةفيأثرتفقد،الأمنيةهذهتحفقكادتمصرفي!المسلمونالإخوان"
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وحماسبى،،وعليم،وعمل،وإيمافي،قؤ؟منعندهاواجتمع،قويأتأثيرأ

له،والمختار،لذلكالمهئأالقائدوجودذلككلعلىوزياد؟-ودعو؟،وتنظييم

الدين،إلىاللادينيةمنالبلاداتجاهتغئرأنبهاستطاعتما-البئا)1(حسنكالشيخ

مترفلمجتمعفيوأوجدت،بهوالئفاخر،التمشكإلىبالذينالاستهزاءومن

وأثبتوا،والزاحة،والذعة،الأمورسفاسفعنتعالواالشبابمنكبيرأعددأ

ومواجهة،والشدائد،المحنفيالاستقامةوفي،فلسطينحربفيبطولتهم

المناصبوتوكي،الزخثةالئاعمةللحياةالمتاحةوالفرص،المادثةالإغراءات

الزفيعة.الشامية

مولدمصرعن-فضلأعربيبلدأيإلىالهندمنالخروجلييقذرولم

إلىللحخخرجتحين(ام479هـ)ا367سنةفيإلا-نشاطهاومركز،الحركة

العامالمرشدوكان،شهورأ-اللهشزفهما-والمدينة،مكةفىوأقمتالحجاز

كانولكن،أعواممنذوالفقاءاتبالذعوةويقوم،الموسميشهدالبتاحسنالشيخ

لييقذرفلم،قاسر؟لأسباب!العامهذافيالحخيشهدلمأنه:حنهيسوءمن

المرشدواغتيال،باشاالئقراشيقتلمنذلكبعدووقع،منهوالاستفادة،لقاؤه

يعلمهما،وتعذيبهم،واغتيالهم،الإخوانومطاردة،الجمعيةوحل)2(العام

لتدوينهاأحدأاللهوفقإذا،الإسلامئةالحزكاتتاريخمنجزءأأصبحوما،الجميع

وشجاعيما.،نيمامابأ

،ام519ينايراهـ،037الثانيربيعفيمصرإلىالرحلةلياللهويشر

وأعضاء،الحركةبقادةوثيق4اتصاليوفار،أشهرستةنحوالقاهرةفيوالإقامة

الحركةلأن؟واحتفافي،تسئيرفيالذعوةمجالفيوالعاملين،الإرشادمكتب

قد"المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا":كتابيوكان،قانونيأحقتقدكانت

)1(

)2(

كتاببهقذمتالذيالتقديمفي،وتحليلها،القوتةلشخصيتهووصفيعنهانطباعاتياقرأ

الثانيةالالبعة،بيروتطبعالشهيدالبناحسنللشيخ!والذاعيةالذعوةمذكرات!

اهـ.385

.م(9491فبرايرهـ)12ا368سنةالآخرربيعمن3Iفيوذلك
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إلىطريقهشقوقد،بالقاهرة"والئشروالترجمةالتآليفلجنة"منحديثأصدر

لماصورةفيهورأوا،طلبتهمفيهووجدوا،الإسلاهئةبالفمحوةوالمعنئينالإخوان

الزيافىكق،مركزهإلىعودتهعلىوالحرص،بالإسلامالاعتزازمنإليهيطمحون

منبهتتمتعوما،ومثل،قيبممنتحملهوما،الغربئةالحضارةوتقويم،والقيادفي

جريئأ،علمئأتقويمأعصرتةغربئةثقافةالمثقفةالأوساطفي"تقديسيو""تنزيبما"

التيالكتبفيوقرر،خاضةعنايةالمعتقلاتفيحتىالكتابهذابدراسةفعنوا

معرفبما،لقاءالبارزينالإخوانمعلقائيفكان،بهاوالعناية،بقراءتهاينصحون

منوأحفوني،فىثقتهمووضعوا،والانطباع،الئفكيرفيوتجاولب،وثقؤ

رحلابليوخظطوا،طارق4وناز،غريحبزائريحفهلامحلأوأفكارهم،قلوبهم

فضيلةالكبيرالأستاذمثل،الإخوانكباربعض!فيهايرافقنيوالمدن،الأريافإلى

منمجموعاتإلىالتوجيهيبالحديثليوسمحوا،وغيره،الغزاليمحمدالشيخ

مختلفؤ.أمكنبمافيالإخوان

وتشجيع،،تقدييركلتستحقالحركةمنمشرقةقوتةجوانحثبذلكليوتجقت

،والمحاولاتالحركاتكلطبيعةوتلك،العنايةمنمزيدإلىتحتاجوجوانب

فينشأالذي؟الأؤلالذعوفيالإسلاميالجيلبعد،والجمعيات،والتنظيمات

وأ،صغيمذلكمنئستثنىلا،الأولىالتبوئةالمدرسةفيوتخزقي،الئبؤةأحضان

عليه،اللهصقىلرسولهوالعصمة،وحذهدثهوالكمال،قريحبأو،وبعيا،كبير

وسفم.وآله

الحسنة،والاستجابة،والئقدير،الئقةمنالإخوانمنلقيتهماأغرانيوقد

سرويىفيبهاوأعترف،الإخوانلحركةودراساتي،انطباعاتيبعضأسخلبأن

مزيدإلىتحتاجالتيالجوانببعضإلىوأشير،مخلصبىأخوكبوإعجالب،غامير

ورأيت،وانسجام،وائزافي،واحترام،اقتصابفيوذلك،والاهتمامالعنايةمن

والئقة،فللحمث،بهمااكرمونيالقذينوالثقديرللح!ثوضريبة،علىحقأذلك

وسروبى.،طواعييماعنتدفعضريبة

التخؤف،منبشيءوالملاحظات،الانطباعاتهذهأسخلبدأتوقد
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بسماع،صبرهاوينفد،صدرهايضيقالمنظماتبعضا!:جزبتلأني؟والحذر

بالكتابةواشتغلث،متواضعة،مخلصةكانتمهما،التقدتةالتوجيهتةالملاحظات

:بعنوانوعنونئهاام519منمارساهـوشهر375الآخرةجمادىأتامبعضفي

صالحالأستاذأطلعتالكتابةمنانتهيتولقا!الإخوانإلىأتحذثأنأريد"

ألقيهابأنوأشار،فاستحسنها،الإخوانية"الذعوة"صحيفةتحريررئيسعشماوي

."الذعوة"فيئنشرثتم،للإخوانخاضيماحفليمافيأؤلأ

اجتماعمحلحضرتام22/3519/اهـ-14/6037/الخميسيوموفي

مجموعةووجدت،بالجيزةدلةمنيرالأستاذمنزلفي"الإرشادمكتب"أعضاء

،عشماويصالحالأستاذمنهمأذكر،إدارتهاعلىوالمشرفين،الإخوانمنطتبة

محمدالشيخوفضيلة،الخالقعبدفريدوالأستاذ،عابدينالحكيمعبدوالأستاذ

منيووالأستاذ،لبيبمحمودوالقحاغ،الذيني)1(مينامعهدشيخالباقوريحسن

وآخرين.،الضيفيالحفيظعبدوالأستاذ،دله

هتأتأنيوذكر،الحاضرينالأساتذةإلىعشماويصالحالأستاذوقذمني

بإصغاءفس!عوها،الكلمةهذهوقرأت،بهاالإخوانورخب،الجلسةلهذهكلمة

انتهيتيعدما،،بعضهموعيون،وجوههمفييبدووالأثر،عظييموإقبالي،تالم

كلمةوألقى،المسلمينالإخوانوكيل)2(عابدينالحكيمعبدالأستاذتكقم،منها

الأستاذلفكرةصادقةصورةفيهاوجدإته:وقال،الكلمةبهذهالترحيبفىلطيفة

مغتبطونوأصحابهوأته،تعالىاللهرحمه،تفكيرهنفحاتمنونفحة،المرشد

فقبلت،الكلمةهذهنشرفيواستأذنني،لهومقذرون،الأخوقيالتوجيهبهذاجذأ

.سروبى)3(بكلذ!ك

()1

)2(

(r)

الناصر.عبدجمالالزئيسحكومةفيوالأزهرالأوقافوزيربعاكانوقد

خطيبأوكان،بأختهمتزوجآكانالذي؟العامالمرشدمنوالثقة،الأمانةموضعوكان

.،بيروتفيتعالىاللهرحمةإلىتوفي،وحقوقئآ،وشاعرأ،وأديبآ،مصقعأ

طغ!17.صالثالثةالطبعة"للكاتب،العربيئالشرقفيسائحمذكرات،كتابمنمقتبس

.بيروت،الزسالةمؤشسة
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فيالمقالةهذه،والئشر،والئرجمة،للتآليفالمسلمالشبابلجنةونشرت

المفكرالذاعيةوالعالم،الأكبرالإخوانكاتبلهاهـوقذم371فيرسالؤصورة

المرشدبتقديمثانيةطبعةللمسالةوصدرت،الغزاليمحمدالشيخفضيلةالمشهور

هذهفرنتوهكذا!اللهرحمهالهضيبيحسنالكبيرالأستاذحينئؤللإخوانالعام

الذعوةقادةمنكبيرتينشخصئتينمنوتزكيؤ،كبير؟قيمؤذاببشهادابالزسالة

،الإخوانجماعةقادةصدررحابةعلىيدذفإتهشيعلىدذإنوذلك،والحركة

غضء،وإفادتها،وقؤتها،الحركةثروةفييزيدلماوتقديرهم،نظرهموسعة

المحدودةومعرفته،ووطنيته،وملابساته،الملاحظاتهذهتصدرعقنالئظر

نظيرهمايندروتأثير،نجاحمنحفقتوما،والجذري،الذعوممبالجماعةبدور

الجماعاتتكونأنيجبوهكذا،المعاصرةوالحركات،الجماعاتتاريخفي

الضحوةعنوالمسؤولون،الإصلاحتةوالحركات،والذعوات،الإسلامتة

الاينأ:صحيححديث!فيجاءفقد،وزمنن،بلدكلفيالإسلامئة

.")1(التصيحة

بعفقفيهاجاءقدبأئهوشعرت،لهاالطبعتاننفدتقدالزسالةهذهكانتولفا

والانتفاضة،الضحوةمجالفيالعاملونإليهايحتاجنظبرولفتات،ملاحظات

العالمأصقاعمختلففيالأخيرالزمنفيوتنؤعت،تعذدتالتي،الإسلامتة

دائرتها،وتوسيع،وتدعيمها،القححوةترشيدسبيلفيوذلك،الإسلامي

،الذعويالإسلاميالتشاطصالحوفيالعصرهذاحاجةفهي،أثرهاوتعميق

إلىأتحدثأنأريد":وهوالزسالةعنوانذلكعلىوشخعني،والتربوممتئ

الإسلامي،والعمل،والإصلاحالذعوةمجالفيفالعاملون."الإخوان

واختلفت،عملهمومجالات،بيئاتهماختلفتوإنإخوانكفهموالكفاح

المصلحةمجالفيوعاملون،دعاب!فكلهم،والأولوية،الأؤلئةفيأهدافهم

الإسلامئة.

.59(5/)5مسلمرواه(1)
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إلىأتحذثأنأريد":ثانيةمزةوأقول!،الؤسالةهذهأقذمجميعأوإليهم

ء(!نخوالإا

أؤليكآخمئتنهحقمتبعونآتقؤذيتمتتملونآلدين*3*جم!ادقبتثيز):العظيماللهوصدق

.(81-71:الزمرأ!تنمبألأأؤلؤاهئموأوؤلبهكآلئه،ثهمهرلدينآ

الئدويالحسنيعليالحسنأبو

هـا954الآخرةجمادىمن18بمبائي

ما989ينايرمن92
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المعاصرالإسلاميئالمجتمع

ومتطفباتة،حاجته،وقيمتةفضله

بةالإثتفاعوطريق

العلمىالإسلامىالمجمع

الهند()لكهنؤ

592





أف!يإ-ألزخص،لةيم

بالزسالةوتعويفتقديم

وبعد!،بعدهنبىلامنعلىوالسلاموالقحلاة،وحدهدتهالحمد

للجمهوريةالتابعةالذينتةالشؤونوزارةمندعوةالكاتبإلىوخهتفقد

من28بينالمنعقدوالعشرينالثالثالإسلاميالفكرملتقىلحضورالجزائرية

(ام989سبتمبرمنوه/أغسطسمن92/)اهـ،041صفرمنوه/المحرم

الإسلامتين،الباحثينمنمجموعبماأكبرفيهتلتقيالذيالإسلاميئالفكرملتقىوهو

وساهم،الملتقىلهذالقائينالكاتبحضروقد،العلميالذينيبالتوجيهوالمعنييت

كانوقد،وائتشرا،طبغا،فيهمامقالينوألقى،بحوثهمافي-الإمكانبقدر-

لهذااختيرالذيالم!ضوعلأهمتةالأخيرالملتقىهذايحضرأنعلىحريصأ

وزارةوهتأت،مقالآلهوأعذ"معاصرإسلاميمجتمعنحو":وهو،الملتقى

الزابممحمدالأستاذالعؤيزولمرافقه،لهالزحلةأسبابالجزائرتةالذينتةالشؤون

الزحلتينفيللكاتبمرافقأوكان،للملتقىمقالأهتأالذي؟التذويالحسني

ا!ابقتين.

:قازاتثلاثعلىتحتويكانت،طويلةرحلةالعزيزومرافقهالكاتببدأ

فيهامكةكانت،والجزائر،وإنكلتوا،تركيا:تشمل،وآسيا،وأفريقيا،أوربا

في،ترذدولا،شذيخامرهلا،الؤحلةلهذهالمقزرالمخططفيالمطافنهاية

الملتقى.حضور

منانتهىبعدما"لندن"إلىالزحلةهذهفيانتهىفلقا،غلابةاللهإرادةولكن

للكاتب،حجزوقد،أكسفوردجامعةفيالإسلامتةللذراساتالمر!شلجنةحضور
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ثلاثأو،ساعتينقضتةوكانت،الجزائرإلىالمثجهةالطائرةفيمقعدانومرافقه

الشفر،إلغاءإلىاضطرارتؤصحتبمالأسبابباضطز،الشفرلاستئناف،ساعات

.!فقاوراقذراأدئمآفركان)،القادماليومصباحرأسأالهندإلىوالتوخه

رئيسمقدمتهموفي،رأسهموعلى،المسؤولينإلىمقالهأرسلكانوقد

الوهابعبدوالشيخ،باقيبوعلاممعاليللجزائرالذينئةالشؤونوزيرالملتقى

الملتقى.فيعرضلعفه،البريدطريقعن،حموده

1(المعاصرالإسلاميالمجتمع"موضوععلىالحديثركزقدالكاتبكانوقد

هوباعتباره،الإسلامئةغيرالمجتمعاتعنوفوارق،مزايامنبهيثموما

ورسالاته،،بالشماءيوبطهالذيالخيطعلىمحافظأيزاللاالذيالوحيدالمجتمع

الثبؤةطريقعنبهااللهأكرمهالتي؟والمثل،والقيم،والعقائد،وتعاليمه

دعو؟لكلللاستجابةوالتهئؤ،لهاوالتحفس،بهاالإيمانيزاللاوالتي،الأخيرة

وجودبسبب،ومحنؤ،حير؟منالمجتمعهذايعانيماوبين،طريقهاعنتأتي

،عقيد؟منالمجتمعهذاورثهبمايتصادم،ودعائئ،وتربوي،تعليمئنظايم

والبيئات،الإسلامئةالذعواتآثارمنوبقايا،ورواسب،وعاطفؤ،وشعوبى

بعضفيالقياداتبعضمنومناوءات،تخؤفاتمنيواجههوما،الكريمةاللأينية

على،وطاقات،وسائلمنتملكهوما،عنايتهاتركزتجعلها،الإسلامتةالأقطار

كلإلىالاندفاعوسرعة،للإسلاموالتحفس،الذينيئالشعورهذاجذوراجتثاث

بينالنضاليتركزوبذلك،الدينيوالتجديد،الإسلاميئالبعثباسمدعو؟

صلاحتاتهما،توجيهعنكليهمايشغلالمسلمةالجماهيروبين،القيادات

المعاصر،العالمفيالفسادوعوامل،الأجنبئةللقواتالكفاحعنوإمكانتاتهما

عنها.اللهيقولالتيالأفةهذهويجعل

ؤتؤمنونأئمن!رعقؤتئهؤئبأقغرودنىتآصونلئال!أخيىجتأق!ضترنهتخ)

.(511:عمرانآلأ!بآلئم

:ويقول
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!وشمهيهاغلييمآلرسمولىؤنبهو!لتايسآخيث!قدآةلنحودؤأوشالاأقةجققتبهخلكؤكد)

.(431:البقرةأ

،الأرضاللهيرثأنإلىبهانيطالذيالفريدالقيادممقالذورإلىمشيرأويقول

عليها:ومن

.(73:ا!نفالأ!ؤفسصا!و!بل!آلأزفيف!تتةتكنتقعثولأإ)

نأيمكنولا،يملؤهلافراغكقهالمعاصرالإنسانيالمجتمعفيوجدوبذلك

متزعمةقيادةأو،الشابقينالأنبياءإلىالمنتميةالعناصرمنآخرعنصريملأه

تعاليمعنصلتهالانقطاع؟صالحبماجهؤإلىالمدنيةوتوجيه،الفسادلمكافحة

أزم!وأعظم،كلهالبشرممبالمجتمعفيفراغأكبرفكان،الأنبياءوجهود،الشماء

العظيم:اللهوصدق،والمفروضة،المصطنعةأو،الحقيقيةالأزماتمن

لقئهتم!لؤاآلذىتغضقييذيقهمآلتاببىآئذىكم!حدثبماآلتزوآلبخرفيآئقم!مادظهرم!

.(14:الرو!أ!تيزجعون

الإسلاميالفكرلملتقىأجمذالذيالمقالهذافيالتظرالكاتباستأنفوقد

،الشرحمنبمزيدوتناولها،خاضةإشادةالئقطةبهذهوأشاد،الجزائرفي

البشرتة،أملهو-الذيالمجتمعهذابهيرجعالذيبالطريقونؤه،والإيضاح

طبيعتهوإلى،القيادممندورهإلى-العالمإلىوالوصاية،الأخيرةالزسالةوصاحب

العاجزالكاتبدراسابعصارةذلكفيجاءتوقد،يومهاأؤلمنبهاامتازتالتي

،الإصلاخوتاريخ،الشريفةالتبوتةوال!يرة،الخالدالشماوممقالكتاب،للقوآن

المجتمع،هذايعانيماعلىوالاطلاع،القرونمدىعلى،والتجديد،والذعوة

فيالذعوةمجالفيالعلمتةوتجاربه،مشاهداتهضوءفيإليهيحتاجوما،وينقصه

وتوفيقه-،اللهبفضل-المقالهذاصارحتى؟المختلفةوالمجتمع،الأقةطبقات

لولاةودعوة،للإسلاموالعاملون،الذعاةضوئهفييسيرودستورأ،عملتامخططأ

الواقعلحمتالخاضعالبئاءالمحايدالجادللتفكيرالإسلامتةالبلادوقادة،الأمور

نفعأ،ئجديلامافيتضيعأنعنوالطاقات،الجهودوصيانة،الزاهنةوالحقائق

التي؟الثروةهذهعلىالقضاءبمحاولةالانشغالوعن،عدوغيرفيالجهادوعن
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التيالأقطاربعضفيذلكتحفقكما-تاقأاقتلاعأاقتلاعهايمكنولا،لهابديللا

باتأ،قطعأالماضيعنالمجتمعصلةوقطع،والعلمانتة،الثغريبقادتهاحاول

اختلاف)علىالدينتةوالضحوة،الإسلامثةالانتفاضةأكثرهافيوظهرت

الشطوزهذهتنالأنعسى-(والخفاء،والظهور،والضعف،القؤةفي،درجاتها

للواقع،أمينواستعراض!،جديدمنللئفكيروتهيؤ،القياداتهذهمنكريمةلفتة

الواجباتمقذلكفإن،والخيبة،والثجاح،والخسارةالزبحبينومقارنة

القوتة،الكريمةالمجموعاتهذهاللهمنحهاالتيللقياداتوالجذرتة،الأولئة

العظيم:اللهوصدق،المتاحةالفرصهذهومنحها

.،73:الأنفالأ!تحبل!ؤفسما!ولارضننآفييتتةتكىتقعلولأإم!

الئوفيقولىوالله

اهـ415صفرمن92/

امSASسبتمبر35/
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هقذماته

والطوائفالفرقحوللكتبه

.متضادتانصورتان-ا

والقاديانية.القادياني-2
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متضاذتانصورتان

ا!ذع!ية!صالتزسولج!ود!نتائج

أه!عمدالأؤلالمثاليالجعا!وسيرةوالتربوية

والإماهيةوالشيعةالشثة

هرةلقاا-لضحوةاردا
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آق!يصألزخصألئزتجو

الكتابعنكل!ة

.بعدهنبىلامنعلىوال!لام،والفملاة،وحدهدئهالحمد

كلامئ،جدليكتابليسالقراءيديبيقالذيالكتابهذافإن:وبعد

معثن!،فكرث!لمدرسؤوينتصر،خاضأدينثأمذهبأيثبتدينث!مناظر؟أو،وعقائدكب

هذهخلالمنالكتابهذايقرأفالذي،ويزتفهاوجماع!،فرقبمامعتقداتينفيأو

واسعةمكتبةتحويهعليهاوالردخاضبماديانةنقدموضوعفإن،بطائليعودلاالتظرة

بموادزاخرة-والأردئة،والفارستة،بالعربثةوخاضة-المتعددةالمسلمينبلغات

استيعابها.عنفضلأ،بسهولبمااستعراضهايتستىولا،ومعلومات

ونتائج،الإسلامثةالئعاليملتأثيرصورةففيه،القمغيرالكتابهذاأقا

وتاريخ،الأؤلالعهدفيءشيوالزسولبهاقامالتي،والذعويةالتربوئةالمجهودات

التيالخاضةللمتزةوبيان،(والضحابة،الزسالةعهدوهو)الثموذجئالإسلام

ومصلحيه،،العالمدعاةعن!يمالمرسلينوأشرف،الأنبياءسيدبهاتمئز

مختلفؤ،عصوبىفيمجالاتهمفيوالتربيةالإصلاخبدورقامواالذين،ومربيه

ويشكر.،ئذكرمح!ودأنجاحأوحققوأ

دعوةغرسكانالذي-الأؤلالإسلاميالمجتمعوضعيعرضالكتابهذأ

الإلهيالغيبىالنظامويبتن،بهالموثوقالتاريخضوءفي-وحذهوتربيته!يوالتبيئ

الأخير،اللهكتابوهو،!يوالأعظمالزسولبهاجاءالتيالضحيفةلصيانة

الفرقلتوضيحمخلصةمحاولةالكتابوفي.الإنسانلحياةالذائموالذستور

نحوالإنقلابودعاة،الحكوماتمنشئويئخذهالذيالموقفبيقالأساسئ
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بيته،وأهل،وأسرته،أقاربهمع!يمالإنسانتةرسولوشأن،وعائلاتهـم،أسرهم

وسمات،أخلاقيمنإليهينتميكانومن،وأسرته،بيتهأهلبهاتصفمابيانمع

،والؤعماء،الشعوبوقادة،الحكوماتومنشئي،العظماءأسرعنبهايتمئزون

عليهاأجمعتالتي"خاتمتتهو""التبيئوحدة"عقيدةأهقتةعلىأضواءوفيه

تقوتموحتىالإسلامظهورمنذوحدهوالمطاع،الشارعهوبأتهوالإيمان،الأقة

الشاعة.

الذعوتةالؤسولجهودنتائجفيالإمامتةالشيعةبهيدينماكفهذلكويقابل

لتعاليمالذائمالنموذج-يكونأنويجب-كانالذيالمثاليالجيلوعن،والتربوتة

هذهالفرقةهذهاتخذتوقد،إليهاودعا،بهابعثققنجاحومقياسالإسلام

أئقةكتبهماعلىذلككلمؤسسأوفرقتها،جماعتهاشعارالقائمةال!لبتةالتظرة

ومؤكفاتهمكتبهمفيوجاء،الفرقةهذهعنالثقاتالكباروعلماؤهم،الشيعة

إلىعزوناهماكلأنكما،الخمينيالإمامإلىالأؤلمؤشسهاعهدمنذبهاالموثوق

،والإجماع،التواتربطريقعنهمعرفتالتظرووجهات،العقائدمنالشتةأهل

والحياة،القححابةوعهدالإسلامتاريخعنوتاريختؤ،علمئؤحقائقمنذكرناهوما

المسلمينوغير،المسلمينوشهادات،المحايدالتاريغكتبعلىيعتمد،الئبوتة

المحققين.المنصفين

ولا-وحذهالعاموالعقل،الضحيحوالذوق،الشليمةالفطرةإلىتركناوقد

أعظتميعتبرنبيبشأنيليقائذيوالتعبيرالئصويراختيارفيالحكتم-زمانمنهيخلو

وشهادة،القرآنبنصقنبيوأنجح،الإنسانئةتاريخفيومصلحومرفي،هاب

التيالفذةالتبوتةالخصائم!والبداهة،الضرورةبطريقتقتضيهماوهو،التاريخ

تضافرتماوذلك،والمرتين،الذعاةعنفضلأوالمرسلينالأنبياءبينبهااتصف

المسلمين.وغير،المسلمينالمؤزخينشهاداتعليه

التبيلجهودالإمامتةالشيعةعليهيلخالذيالتصويريتفقهلذلكبعدوتساءلنا

يثبتونه،لماكاللأزمهووماكلمتهمعليهوائفقت،الأؤلالمثالئوالجيل!!

وال!عادة،،الهدايةرسالةكفهاالإنسانتةإلىيوجهالذيالدينمعويقزرونه
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الإنسانسلوكفيالعميقالجذرمم!التغئرويضمن،والتضحية،والإيثار،والحمت

منإنقاذهمسؤوليةويتحقل،وجيلعهدكلفيالتعاليمبهذهأخذإذاوأخلاقه

العالية؟الإنسانئةققةإلىالأخيرةالبهيمئةحضيض

التذومميئالأعظميسعيدالأستاذونقله،أردوفيأصالةالكتابهذاوضعوقد

زياداتالمؤلفإليهوأضاف،العربتةإلى"الإسلاميالبعث"مجفةتحريررئيس

المؤلف.شكروللمترجم،بقلمهقيمبماذات

اهـ91/2/455

PRAI/ AAM
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الهند()لكهنؤالعلمىالإسلامىالمجمع

357





لقاديانيهواالقاديانيئ

الكويت-القلمدار

!.9





آلزيثألر!فلثزأتجر

الكتابيديبينكلمة

التبئينوخاتم،المرسلينستدعلىوال!لام،والقحلاة،العالمينرلثدثهالحمد

الدين.يومإلىبإحسافيتبعهمومن،أجمعينوصحبه،وآله،محمد

فيالمسيحيئعشرالئاسعالقرنآخرفيالقاديانتةالذيانةظهرتفقدبعدأقا

-علىالمحفدثةالتبؤةعلىثورةوهي،فيهاالإنجليزيالحكماستقراربعدالهند

لهاوجدإن،وسياستة،دينثةومؤامرة،الإسلاموعلى-والشلامالقحلاةصاحبها

تولىالتيالباطنئةالإسماعيلئةالحركةففي،الإسلامعلىوالضررالخطرفينظير

مبلغبلغتأنهاوأشك،الهجركقالثالثالقرنفيالقذاحميمونبناللهغبيدكبرها

.الإسلامومعاداة،المؤامرةودقة.الفسادأصالةفي-القاديانية-الأولى

الاجتماعتة،العواملوساعدتها،واحتضنتها،الإنجليزئةالحكومةوتبتتها

بعدهاعلىفانتشرت،ظهورهعصرفيتوفرتالتيالكثيرةوالفكرتة،وال!ياستة

"قاديان"وأصبحت،الحسابلهايحسبكبيرةطائفةوأصبحت،الإسلاممن

الثقافة-المثقفينكباربعض!شطرهاويؤتم،لهايدينوسياسؤ،ودعايؤ،دعو؟مركز

،الشكوكوإثارة،المناظراتفيإلانشاطلهاجمرىولا،الذولةجال-العصرئة

لعقيدتهاالذعايةونشر،الإنجليزتةال!ياسةوتأييد،المسلمينفيوالشبهات

وتكؤنتام479عامالهندانقسمتحتى،الهندوخارجالهندفيالخاضة

باكستانعلىخاناللهظفرالهندعنالزاحلةالإنجليزئةالحكومةوفرضت،باكستان

الوزارةفشحن،وعزبم،حزبمبكلسلطتهفرصةالأخيروانتهز،للخارجيةكوزيير

مصالحفيودشهم،بالقاديانتينالعالمعواصمفيوالمفؤضتاتا،الخارجتة
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الجيوشفيوتسزبوا،المسلمينالموظفينرقابعلىوسفطهم،الأخرىالحكومة

.الطيرانمصلحةوفيالشرطةوفي،الجيشفيخطيرةمناصبواحتفوا،الباكستانتة

قاديانثةمستعمرةوهي")1(الؤبوة"تسقى،بنجابفيحزةإمارةكؤنواوقد

فيبإسرائيلباكستانفيالؤبوةتشتهأنويمكن،القاديانيئإلافيهايوطفلا

.بالمرصادبينهموقائم،المسلميقصدرعلىجاثموكلاهما،فلسطيق

والإسلامتة،العوبتةالبلادإلىورسالتها،دعوتهاتوخهالقاديانئةوبدأت

أمانيها،أ!ؤوم!،إندونيسيا)2(فيوتنتشو،وسورية،العراقفيتظ!روبدأت

،الإسلام-قفدالعربجزيرةفيتنتشوأن،مطاهحهاأعظمومن،وأحلامها

وأ،مكةفيقوفيمركزلهايكونوأن-والشلام،الضلاةعليهمحقدوعاصمة

القاصيةبالجهاتتعنىوبدأت!وإلحادفتنؤكلمنوأعاذهما،اللهشزف!ماالمدينة

دعايتها،لنشرفرصةتضتعولا،التاشئةالإسلامتةوالذول،إفريقتةقارةفي

وا!مؤلمتسات،العالمتةالعلمتةوالتدواتال!ياستةالمؤتمراتفيدعوتهاوتوجيه

.الكبيوةالذينتة

منأؤلوكان،يومهاأولمنالفتنةلهذهالذينورجالالمسلمينعلماءفزعلقد

وعلمهم،،وألسنتهم،بأقلامهمفحاربوها،الحالبطييعةالهندعلماءلهافزع

هؤلاءمقذمةفيوكان،الإنجليزتةالذولةعهدفييمكنماكانأقصىوذلك

مؤشمسالمونكيريعليمحقدومولانا،البتالويحسينمحمدالشيخالمجاهدين

شاهأنورالشيخالكبيووالعلامة،الأمرتسرياللهثناءوالشيخ،العلماءندوة

علىواستولتوتفكيره،خاطوهوشغلت،الفتنةهذهأقلقتهالذي؟الكشميرفي

جمعيةالباغيةالفتنةهذهمحاربةفيوالجماعاتالجمعياتأنشطمنوكان.مشاعره

البخارفياللهعطاءالشيدالمصقعالخطيبمقذمتهاوفي،رأسهاوعلىالأحرار

(1)

)21

،55:المؤمنونأومعيهض!قرالمذاتزثبزؤإكاوشهضآؤة)تعالىقولهعليهاليطبقواالربوةسفوها

+المعروفالقاديانيالمنص!هووهذا

ورجال،المثقفينكباربعضومنهم،إندونيسيافيومنتشر،كبيوبهايدينمقعددإنيقال

الشياسة.
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كبارمنكانالذيإقبالمحقدالدكتورالموققينهؤلاءومن،الأمرتسري)1(

كبارومن،الأخيرالعصرفيالإسلاميالعالمأنجبهمالذينالمتنورينالمثقفين

دعامنأؤلكانذلكومع،التشامحبمبدأالمتم!كينالإسلاميئالاتحادإلىالذعاة

مسلميما.غيرأقليةواعتبارهم،المسلمينعنالقاديانتينفصلإلى

إجماعكلمةذلكوأصبح،وتكفيرهم،القاديانتينتضليلعلىالعلماءوأطبق

مراكزوأصدرت،كثيرةمؤلفاتذلكفيوألفوا،وأفتواشاذ،إلامنهايشذلم

محكمةوأصدرت،الإسلامدينعنوارتدادهمبكفرهمصريحةفتاوىالفتوى

كبارفيهاواشترككاملينعاميندامتطويلؤمناقشيما-بعدام359سنةبهاولبور

نكاحجلوعدم،القاديانتةبكفرحكمها-القاديانتةعلماءوكبار،الشتةأهلىعلماء

فيالحكمحيثياتخانأكبرمحمدالفاضلالقاضيوكتب،بالقاديانئالمسلمة

بخشإلهيبنتعائشةنكاحوأن،القاديانىبارتدادوحكم،واستدلالي،تفصيل

فيوناقشها،الفريقيندلائلاستعرضوقد،شرعأباطلالقاديانئالرراقعبدمع

هذافيالقضائتةوالمراجع،العلمتةالمصادرمنأصبحتصفحةوخمسينمئةنحو

.)2(الموضوع

الإسلامئةالذولة-باكستانعلىتستوليوكادت،القاديانتةخطباشتذولما

والأحزاب،الإسلامتةالجماعاتفزعت؟الإسلاميدمنالزمامويفلت-الكبرى

وثلاثونثلاثةمنهمواجتمع،الشادالوضعبهذاالذينتةوالشخصيات،المختلفة

فيباكستانفيالعلماءوكبار،الذينيةوالجماعات،الجمعياترؤساءمنممثلأ

غيرأقليةالقاديانتينتجعلأنالحكومةمنفطلبوا،كراجيفيام539عاميتاير

فيالمقاعدمنعددهمحسبيستحفونمالهمتخقحصوأن،حقوقهالهامسلمؤ

المصالح،مختلففيالوظائفمنيستحفونوما،الباكستانئالبرلمان

،باكستانفيالإداريوالجهاز،الحكومةأداةعلىيستولوالاحتى؟والإدارات

وأشلائهم.،بدمائهمأشسوهاالتيدولتهمفيالمسلمينيضايقواولا

1()

)2(

.م(6191هـ)أغسطسا381سنةالأولربيعفياللهرحمةإلىتوفي

الأردوية.اللغةفيلاهورفيم3591فيطبع!بهاولبورمقامة!فيصلهراجع
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منشيئآتعرهاولم،الضارخةالعادلةالمطالبةهذهعنالحكومةوتصاممت

الحكومةوتقنع،العاتمالشخطتبديعافيماحركيماإلىالفكرقادةفاضطر،العناية

لمهائلةشعبئةحركةوكانت،الجمهورطبقاتفيوالزغبة،الفكرةهذهبتغلغل

كثيرأ،القاديانئةالحركةهذهأضعفتوقد،بعيدعهدمنذمثلهاالبلادتشهد

عنخاناللهظفربسحبوانتهت،الإسلامىوالمجتمع،العافةالحياةعنوأقصتها

تزالولا،الخارجفيودعاية،الذاخلفيقؤةتزاللاولكئها،أخيرأالوزارة

الجديدالجيلوعلى،الإسلاميئالعالمفيووحدتهاالإسلامتةالفكرةعلىخطرأ

العقيدةفيهترسخولم،وثقافته،تعاليمهيتشزبولم،الإسلاميهضملمالذي

العربئةالأقطارفيوعقيدتها،دعوتهابمثفينشيطةتزالولا،الأصيلةالإسلامتة

فيلإسلامئة3العقيدةوجهل-الأقطارمنكغيرها-الفكرتةالفوضىمنتخلولاالتي

العربإخوانناجهلذلكإلىأضف،بعضهافيالاينئةالحمتةوقفةالأوساطبعض

علىالاطلاععنوعجزهم،وعقائدها،وتاريخها،القاديانتةلحقيقةالشباب

خاناللهظفروتأييد،بالاعاياتوانخداعهم،مؤشسهاومؤلفات،مصادرها

،بالعقيدةلهالاصلةالتيوشهرتهمواهبهوبعض،الإسلامثةالقضايالبعض

والفمالخ.والفاسق،والمؤمنالكافرجمرزقهاوالتي،وصختها

لهموكانت،القاديانتةعلى3بالروالشام،مصرفيالعلماءكباربعضعنيوقد

الاطلاعيمكنهمولم،والتقدير،الشكرعليهايستحفونمحمودب!مواقفذلكفي

المكتبةلأن،مثلتهالذيوالذور،وتاريخها،وطبيعتها،القاديانتةالعقيدةعلى

قفتها-على-العربثةأحمدغلامالمرزاومؤلفات،"أردو"فيتزاللاالقاديانئة

على-العربئةالبلادفيعلمائناكتاباتتكنفلم،إخفائهاعلىويحرص،بهايضن

منعليهتشملوما،القاديانتةللذيانةصادقأدقيقأتصويرأ-والذينئةالعلمتةقيمتها

وعواصمه،حواضرهفيوإقامتي،العربيللشرقزياراتيفيوجدتوقد،طاقات

العلماءإلىوتعريفها،العربتةإلىوتعاليمها،القاديانئةالعقائدنقلفيملخةرغبة

وتزييفها.،نقدهاويمكنهم،عليهاالحكملهميصخحئى،العرب

الرأيالقادرعبدمولاناالكبيرالعارفالجليلشيخناأقلقذلككل
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)1(
كرامةعنالدفاعفيوحماسة،وعقيدته،الإسلامعلىغيرةيلتهبالذيبوري

قد،وأهدافها،القاديانتةبأخطارالتاسأعرفمنهووالذي،وعرضه،الزسول

فكرتهاصاحبإلىوجلس،مؤشسهاوقابلونشوءها،القاديانئةولادةعاصو

فيالقاديانئةالحهـركةضذالجهادوراءمندائمأوكان،الذيننورالحكيموسزها

فيهأعرض،بالعربئةكتاب!بتأليفوأمرني،الذينيوسنده،الزوحيومددهبنجاب

هذافييقذمماندورةذلكعلىحثهوقد،وتاريخها،وعقيدتها،القاديانتةالذيانة

فيلاهورفيالعالميةالعلمتةالئدوةانعقدتفقد،العربال!ثقفينإلىالموضوع

عنأعضائهامنكثيروتساءل،العربيالعالممنوفودوحضرها،ام9!هيناير

.العلماءهؤلاءإلىيقدمونهما-حرصهمشذةعلى-أصدقاؤنايجدولم،القاديانتة

أصدقائيوكان،الشيخفكان،العلمئةالئدوةهذهإثرعلىلاهورإلىوصلت

هذاأؤلفحتىيتركنيألاعلىمصممأالشيخوكان،انتظاريفيالكثيرون

منحاجةيراهالذيالتأليفهذاعلىالشديدوالحرصالجذمنهورأيت،الكتاب

التي،الأخيرةالمحفدثةالزسالةكرامةعنودفاعأ،الإسلامتةالعصرهذاحاجات

ورأيت،الذائمللخطرالإسلاموعزض،الجسورهذاعليهاواجترأ،بهاتلاعب

للذفاعصغيرأجنديأأكونوأن،المخلصينكبارأحداختيارعليئيقعأنسعادتيمن

وأرذ،حماهوعن،وال!لامالضلاةعليهمحفدجمزضعنأنافحوأن،الإسلامعن

.والذئاب،الكلابعنه

مؤشسها،خففهاالتيالثقيلةالضخمةالقاديانتةالمكتبةبدراسةمكقفآوكنت

أثقل2شييكنلمإذ؟قبل)2(منذلكلييئفقولم،واستعراضها،أتباعهوبعض

)1(

)2(

iصنةمنالأولربيع4Iفيتعالىاللهرحمةبهاستاثرت rAY16(6291أغسطسهـ)في

رحمه،والمعرفة،واليقين،والتربية،الإصلاحأعلاممنعلمبذلكفهوى،لاهور

.!تعالىالله

أوالإسلامالمحثديةالئبؤةعلىثورةالقاديانتة"أسماهالموضوعفيبحثللمؤلفسبق

للمكتبةلأجلهاالمؤلفيتعزضلم،القاديانيةفيعجلىونظرموجزبدثولكئه

.والآراء،النقولبعضعلىفيهاواقتصر،القاديانية
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ثقيل،أسلوبفيكتبتالتيالضخمةالكتبهذهقراءةمنإليئوأبغض،على

طرافة،ولا،غزيرعلمفيهافليس،نفسهتروحولا،جديدأعلمأقارئهاتفيدلا

منزلحجراتمنحجرةفيواعتكفت،ذلكعلىعزمتولكني،أدبئةمتعةولا

الشابق،والوزير،الباكستانيالبرلمانعضوالحميدعبدالشيخالفاضلالوجيه

صفحة،ألفمنأكثرعلىيحتويماكتبهاومنالقاديانئةمكتبةالإخوانليوحضر

أكونبدأتثتم،منهاوالاقتباسمطالعتهاعلىوعكفت،منهأقلعلىيشملمامنها

فيذلكوكان،شهيرقرابةفيالكتابتتمحئى،وأؤلف،فأكتب،وفكوتي،رأصيى

تتثموجلاله،بعزتهالذيدئهوالحمد،ام589عامفبرايرمنوالعشرينالشابعاليوم

.الضالحات

حياةمحقدمولاناالمكتبةهذهصاحبالواسعةالمكتبةهذهفيدليليكانوقد

غريمبواستحضاو،عجيباقتداووله.القاديانتةمعارفدائرةيكونيكادالذي

والتاطقة،،الضامتةالمكتبتينكلتامنأقتبسوكنت،بالقاديانئةيئصلمالكل

الذى؟الكبيرالأستاذهذامساعدةلولامهفتيي3أؤأنأستطيعأكنلمأنيواعترف

مناظرته.ويتحامون،القاديانئونالذعاةيتهتبه

أمين،الجالندهريعليمحمدالشيخالكبيرالمجاهدوالتقدير،بالشكروأذكر

التأليف،بفكوةالمرحبينكبارمنكانوقد،"نبوتختمتحفظمجلس"

الشجاعأحمدواحسان،أخترحسيقلالالأساتذةأشكركما،لإتمامهوالمشخعين

فيقئميماومصادر،مساعداتمنمنهمنلتبماالقادروعبد،الوحيدوعبد،آبادي

.الموضوع

إلياسمحمدالمرحومالكبيرللأستاذالكتابمؤلفيدينآخرألاوأخيرأ

فيموسوعةيعتبرالذي،"مذهبقادياني"العظيمكتابهمنأفادلما؟البرني

هذالتأليفالمخططوضعفيكبيرتوجيهلهوكان،القاديانتةعنالمعلومات

!الجزاءخيرلإسلاماعنوجزاه؟المؤلفاللهرحم،الكتاب

الأسلوبوتحاميت،شائؤعصريأسلوبفيالكتابهذاكتبتفقد:بعدأفا

شخصيةوتناولت،المثقفالشبابقراءتهفييزهدلاحتى،القديمالجدلي
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فكرئه،تطؤرتكيفوذكرت،العلمئوالتحليل،بالدراسةالذيانةمؤسس

الذقة،وتحزيت،نزي!علميأسلولبفيوصاحبها،الذيانةوانتقدت،وعقيدئه

إلىوالإحالة،وحكايتها،والثصوصالعباراتترجمةفيوالأمانة،والضخة

غرفواالقاديانئينلأن،طبعاتهابيانمعالقاديانئةالمصادروذكرت،الضفحات

الئقل.وجحود،بالمكابرةواشتهروا،المختلفةالطبعاتفيبالئغيير

عنومغنيأ،للذعاةوزادأ،للفكرمنيرأالفمغيرالكتابهذايكونأنوأرجو

.الكبيرةالأسفار

وآله،،محمدسئدناوأنبيائه،رسلهوخاتم،خلقهخيرعلىاللهوصقى

الدين.يومإلىبإحسافيتبعهمومن،وصحبه

الئدؤيالحسنيعليالحسنأبوهـاrvvشعبانسلخ

الهند()لكهنؤالعلماءندوة

rev





مقذماته

والمدنياتالحضاراتفيلكتبه

الغربية.الحضارةتجاهالمسلمون-ا

المثقف.الجديدالجيلفيوأثرهاالوافدةالغربيةالحضارة-2

الإنسانية.علىوفضلهالحضارةفيوأثرهالإسلام-3

والمدنية.الدينبين-4

931





المسلمون

الغربيةالحضارةتجاه

والتوزيعللتشرالمجتمعدار

الشعودتة()جذة
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ف!صبآألرجمىألتيمابيتحير

الكتابيديبين

يعرفلاوسائلعليهسيطرتهوإبقاء،الإسلاميالعالملتسخيرالغرباستخدم

عديدي!عناصرالغزوهذافياشتركتفقد،أق!علىأق!استيلاءتاريخفيمثيللها

ومخظطيه،،ومفكريه،الغربعلماءوتفكير،والعلم،والقؤة،العاطفةمن

بالتدجيل.نسميهماأو،والمكر،والذهاء

تحقيقفيالغرلتوساعد،وال!ياسيئالفكرفيبالغزوالعسكرئالغزوفاقترن

فياستقامتهاوعدم،الانحطاطعصرفيالإسلامئةالبلادتدهوزالغايةهذه

فيوالتحخر،والجمود،تدفعهكانتالتيوالجهاد،الذعوةبروحالاحتفاظ

نفستةفيهافسرت،الذفاعنظامفيوالوهن،والاجتماع،والفكر،العلم

أمامالوقوفمنالشليمالعقليتمكنفلم،والتردد،التقصومركب،الانهزامية

،القبولبحمتةوتحليل،صرام!موقفوالعسكرفي،العلميالأوروبيئالغزو

الراهر،عهدهفيالغازيةالحضاراتأماموقفكما،التمئزوصلاحية،والزفض

والهندتة.،والفارستة،الزومتةبالحضاراتاحتكاكهخلال

تحزككانتالتيالثروةعلىللاستيلاءالغربوتصميم،الضليبتةالزوحكانت

مصدركانتوالتي،الغربيهذدبطريقوتدفعه،ومعنوثأفكرتأالإسلامىالعالم

العالممنالغربموقففيالزئيسىالعنصزقرونطيلةلهواضطراب،قلؤ

وصرفه،منطلقهعنالعالمهذالابعاددقيقأتخطيطأخططوقد،وركيزتهالإسلاميئ

والشياسئة،،العلمئةوطاقاته،ذكاءهفيهواستخدم،القياديدورهاستئنافعن
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عدؤأيواجهالإسلامنالعالميكنفلم،ووكالاتها،اليهودئةمعوثيؤبتزامل

واليهودئةالضليبتةالزوحفييتمثلونمتحفسينأعداءيواجهكانوإتما،واحدأ

الفرصوتتحتن،قروفيمنذالإسلامضذتكيدكانتالتي؟للإسلامالحاقدة

الاستعمارومطامع،الجديدةوالبحوث،العلومفيالمتمثلةاليونانئةوالمادتة

الوسائلمنوالانتفاع،العلوممنالاقتباسإن.الغربتةالذولفيالعسكرفي

ولا،الأممتاريخفيغريببمابعمليبماليستالمصنوعاتمنوالاستفادة،الغربئة

،بالتبادلالأممتعيشوإتما،خطرأأو،مشكلةذلكيشكلولا،شريعةتحزمها

،وعقيد؟،ولثقاف!،لفكبرالخضوعولكن،والعطاء،الأخذوروح،والتزامل

الشخصتة،ذوبانإلىيؤدي،والذاتئة،الاجتماعئةالخصائصمنوالانسلاخ

مجدها،استعادةفيالئفكيرعنالأمموئبعد،الاجتماعيالكيانوانهيار

نتيجةالمتأخرةالعصورفيالإسلاميللعالمالفكرتةالقيادةحسبتلقد،وذاتئتها

وأنماط،الئقدموسائلواتخاذ،العلممسألةهيالمسألةبأنالغربعلماءلدعاية

الفكرةهذهتبئىالذيهوالغربوكان،الغربتقليدإلىفدعت،الحضارة

التقذممسألةإتها،الجديدةالعقولوأقنع،الذهنلهاوأعذ،ومكير،بدهاأ

علماءمعوالئ!شبة،الغربىالاستعمارمعالتجربةولكن،والعلمى،الحضاركب

عصبيتهمبل.وتحثزهم،والئاريخ،العملمعوسلوكهم،وفلسفاتهم،الغرب

ودراسة،الإسلامثةالأمممعوسلوكهاالغربتةالحضارةمعوالتجربة،الضليبتة

أثقاإلىبجلاأتشيربهاالإسلامئالشرقأوروباغزتالتيوالأفكار،الحركات

التالية:العناصرمنتتكون

:الأؤلالعنصر

شيرهوقفعلىوعزمه،وتهديده،الإسلامبخطرالغربفيوالشعورالوعي

الأوروبئة،الكنيسيةأوجدتهاالتيالتفستةوهي،الإسلامغزومنأوروبالصيانة

المشاعر،هذهفياليهودئةوشاركت،والئعليم،الإعلاموسائللهاوسخرت

بدورها.وقامت
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الثاني:العنصر

للعلم،نتيجةالحضارئوالتقذم،لأوروباوالضناعى،العلمىالتقذم

المادفي.الانتفاعأساسعلىيقومالذيوالضناعة

الثالث:العنصر

ورثتهاالتيالعقلتةوهي،الأبيضالجنسبتفؤقوالشعور،الاستعمارمطامع

التقذمولا،الظروفبتغئرتتغترولم،اليونانيالئاريخمنالمعاصرةأوروبا

الأممعلىاستيلائهلترسيخوالضرامة،القسوةبمنتهىالغربفيمارس،الحضارقي

مستضعفة.تابعةالأممهذهلتبقى؟والاجتهادالمستضعفة

الزابع:العنصر

للكنيسة،كوكالؤفيهالاستشراقوساهم،ال!ياستةللأغراضالعلماستغلال

الأممفيالانهزامتةوبث،الغربتفؤقفلسفةبنشروقام،الأوروبيئوالاستعمار

والئحقيق.،البحثموازينوقلب،للغربالتابعة

قائمآالغربإزاءالإسلاميئالعالمموقفيكونأنيجبالئجربةهذهضوءفي

الجوانب:المتعذدالغزولمواجهة،الآتيةالأسسعلى

وتاريخنا،،برسالتناوالئقة،الإيمانروحوإحياء،الإسلافيالوعيإعادة

لها،الئفوسوإعداد،المجداستعادةعلىوالعزم،عدؤنامكائدومعرفة،وقيمنا

علىالعلوممننقتبسحيث؟للغربخضوعغيرمنمتجذدعلمئأساسبىوإعداد

والعلم،الإيمانأساسعلىالواقعتةحياتناوتنظيم.الخاضةوظووفنا،مقياسنا

،الجهادوروخالإيمانقوافها،بذاتهامستقفبمادفاعتؤقؤ؟وتكوين،الحديث

منالإسلاميالمجتمعلتطهرالمعاصرةوالخبرة،الحديثةالوسائلوماذتها

بتخطيو،والتبعئة،الانهزامئةالنفسيةومحاربة،والمتشككين،المشككين

.المعاصرةوالحياة،الاينبينوتوازفي

عبارةوهو،الموقفلهذاوعرضأ،تفصيلأالآتيةالضفحاتفيالقارىءيجد

الغربتة،الحضارةمشكلةفيهاعالجتالتيوخطبي،كتبيمنمقتبساتعن
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موقفأتشكلوهي،لمواجهتهاالأفةهذهصلاحئةوبحثت،عناصرهاوحفلت

وتجرببما،،محفلباحمثوفكبر،الحقيقيبالخطيرواعمؤمننقلمبعننابعأمعتدلأ

والعاطفة،،معأوالفكر،القلبحديثييمقةبينيجمعبأسلوب!،للواقعودرايبما

وهو،الإسلافيوالعمل،الذعوةمجالفيالعاملينبهينفعأناللهعسى،والعمل

الشبيل.يهديوهو،الموفق

الئذويالحسنيعليالحسنأبو
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الوافدةالغربيةالحضارة

المثقفالجيلفيوأثرها

العصرلسانالكبيرالهندشاعريراهكما

آباديالإلهحسينأكبرالشيد

لقاهرةا-الضحوةدار
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!شيم.اللهرسولعلىوالشلام،والضلاة،لتهالحمد

فنيتالتي:الأخرىالإسلامتةالأقطارمزت-كماالهندمزتفقد:بعدأما

بمرحلة-الغربىالتعليمونظام،الغربئةالحضارةوسيطرة،الأجنبيئالغربيئبالحكم

هذهوتدن،قاهبرقويأجنبيحكمفيالوقوعنتائجمنهي،عميقؤدقيقؤانتقاليؤ

الحديثالئفسعلمفيعنهائعترانهزامئةالحكمهذاترافقحينوتتعقد،المرحلة

واجتماعتأ،،حضارئأ،الحاكمالفريقبتفؤقزائدوشعوو"التقصمركب"ب

،العربونابغة،التاريخفيلسوفعنهعترمايتحفقهنالك،وخلقئأ،وعقليأ

في،بالغالببالاقتداءمولعالمغلوب":بقولهخلدوناب!ا!علامة،وا!مسلمين

."وعوائده،أحوالهوسائر،ويخلته،وزيهه،شعاره

قؤةولا،بعصبتؤليسالغالبغلبأن:يرىالمغلوب"بأنذلكوعفل

.")1(والمذاهب،العوائدمنانتحلهبماهووإتما،بأسبى

والأقطار،العربيئالإسلاميئوالمغرب،ومصر،الهندفيهذاوقعوقد

التاسعالقرنأواسطفيممثليهأكبروكان،الأجنبيئللئفوذخضعتالتيالشرقية

الإنجلير-والثقافى،ال!ياسيالاستعمارعصربدءكان-ائذيالميلاديعشر

الغربئةوالفكرة،الإسلامتةالفكرةبينصراعبذلكحدثوقد،والفرنسئون

سياسئبماقؤ؟إلىالإسلامئةالفكرةاستنادلعدم-فيهالانتصاركان-معانيهمابأوسع-

ورسالته،،بعقيدتهمعتزواعإسلاميومجتمع،حز؟إسلامثةوحكوماب،كبيرة

العلومثمرابمعهاتحملفتتةحضارةتحتضنهاالتيالغربتةللفكرة-وشخصيته

المسقحة.القوئةوالحكومات،المدنتةالضناعتةوالمبتكرات،التطبيقئة

النطاقهذافيالإسلامىالعالميجزبلمواجتماعئة،فكرتةثورةذلكوتلت

يعرفهالم،عجيبةوتناقضات،طريفةمشاكلونشأت،مثلهاثورةالشاملالواسع

.خلدونابنمقدمة(1)
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للكيانمحنةذلككلوكان،الطويلعمرهفيتاريخيةفترةفيالإسلامىالمجتمع

منالفكرقادةاهتمامتسترعي،الطويلةمسيرتهفيالإسلاميوالعقل،الإسلاميئ

اختلافعلىالإسلاميينوالمفكرين،والتربيةالئعليمورجال،المسلمين

نقدأالموضوعفبحثوا،منهمعددبالموضوععنيوقد،ومستوياتهم،اتجاهاتهم

مزةموضوعيعلميأسلوبوفي،مزةدينيئأسلوبفيوتزييفأوإنكارأ،وتحليلأ

فضل.ولكل،أخرى

الهندفيالمسلمينلغة-أردوشعراءكبارمنشاعرالموضوعهذاواجهوقد

أساليبعنيختلف،آخربأسلولبالعشرينالقرنأوائلفي-والعلمئة،الشعبية

34)،آباديالإلهحسينأكبرال!يدوهو،الأؤلين 0 (^.-- Yirهـ(ا(All(-

5(ام!!ا

وا!عقلتة،العصرهذاعلىتسيطركانتالتيالثفسئةالحالةلنقدفاستخدم

حضانةفيالتاشىءالمثقفالجيلعلىتهيمنكانتالتيوالمتطزفة،المتطؤرة

،زالوما،الزوحالخفيفوالأدب،الحلوةالفكاهةأسلوبالغربتةالئربية

ومؤرخو،والاجتماع،التفسعلماءذلكيعرف-كماالأسلوبهذايزالولا

الئفوسعلىوقعأوأخقها،وأقواها،الأساليبأبلغمن-الذعوةوفلسفة،الأفىب

وجعله،الفكرمناهجفيوالئسزب،الشعورأعماقفيالئفوذعلىوأقدرها

الغربي،الئعليمرائدخانأحمدال!يدسياسةينتقد،حياتهطولشعرهموضوع

مع،الإسلامئةعليكراهجامعةومؤشس،الغربتةالحضارةقبولإلىالذاعي

أعمىتقليدمنبهيتسموما،الجديدالمثقفالجيلوينتقد،بإخلاصهالاعتراف

،والأموال،الأقوالفيوتبذير،الدينفيورقؤ،العقيدةفيوتساهل،للغرب

وتهاللث،للحياةونهامؤ،ورجاله،بالذينواستخفافي،المظاهرعلىزائل!وتركينر

القديمة،ومبادئه،القديمالشرقيالثراثعنوتخل،الزسمتةالمناصبعلى

الغريب،الغربيالمجتمعفيواندماج،وتبفمبر،تميينرغيرمنعليهاوثور؟

وريشته،الشاحرةبشاعريته-ويصور.المحضالاقتصادفيالماديالتفكيروسيطرة

والملامح.،القسماتواضح،دقيقأتصويرأالجديدالجيل-البارعة
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واجتماعاتها،طبقاتهااختلافعلىالهندتةالأوساطفيشعرهانتشروقد

فيآخرلشعبريعرفلمترديدأورددوه،والشباب،الكتابوتلفاه،عجيبأانتشارأ

طويل.زمنيمنذالهندتةالقارةشبه

منوالتخفيف،والازدراء،الكراهيةعاطفةتحريكفيالشعرهذانجحوقد

الحضارةبقيمةالشعوروإثارة،الحضارةهذهوقيمة،التقليدتةالتظرتةغلؤ

عواملمنوكان،الإسلامتةوالشخصتة،الإسلامتةبالعقيدةوالاعتزاز،الإسلامثة

الإسلامئةللفكرةالمؤرخيسعولا،الهندفيالجديدةالاجتماعتةالائجاهات

الانتباهعنالطرفوغفق،بقيمتهالاستهانةالمعاصرالإسلافيوالدجتمع،الهندتة

عليه.والتنبيه،له

جاءماعلىالضوءوإلقاء،شعرهمنمجموعبمالنقلالشطورهذهكاتباللهوقق

علىوالشهادة،المعانيهذهوتجسيم،لطيفبماوإشاراب،عميق!معافيمنفيها

الأجنبئة،بالشهاداتمؤئدأ،والحوادثالواقعضوءفيوواقعتتها،صدقها

الضحفية.والأخبار

سنةفيذلككانفقد)1(عمرهمنالعشرينيتجاوزلمالكاتبهذاكانوقد

كانتالتيالغزاء"الضياء"مجلةفيينشرهاوبدأ(م3491-3391اهـ)353

الهندتة،القازةشبهفيالوحيدةالشهرتةالعربتةوالمجقة،العلماءندوةحاللسان

،البارعالإسلامىوالضحافيئ،الكبيرالإسلامىالكاتبزميلهتحريرهايرأسوكان

.)2(التدويعالممسعودالأستاذ

الإسلامتة؟المصرتة"الفتح"صحيفةإلىالمقالاتهذهسلسلةأرسلوقد

،أرسلانشكيبالأميرالبيانكأمير،الإسلاميينالكتابكبارملتقىكانتالتي

ويحزرها،يصدرهاوكان،وغيرهما،الهلاليالدينتقيالشيخالعلامةوالأستاذ

الفتح""صحيفةمنأعدادفيالسلسلةهذهوظهرت،الخطيبالدينمح!تالأستاذ

)1(

)2(

rrعامالمحزماللهشهرفيالكاتبولادةكانت iهـ.ا

.(امهـ)549ا373سنةرجب01فياللهرحمهتوفي
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الئعليمية،وبمهنتهأخرىتأليفتيمابأعماليالكاتبعنهاشغلثتماهـ،354سنةفي

.والزحلات،بالذعوةواشتغاله

الخطيب،الذينمدثالأستاذوزار،ام519عامأوائلفيالقاهرةزارولقا

الأستاذوينشرها،لهايقذمأنمنهوطلب،المقالاتمنال!لسلةبهذهالأستاذذكره

يحفقأنيستطعلمالكاتبولكن،مستقلكتاب!أو،رسال!في"الفتعدار"من

إقامتهمذةالأخرىالكتابتةوبأعماله،والمقابلات،بالرياراتلاشتغالهالطلبهذا

.القاهرةفي

فيالمقالاتمنال!لسلةهذهعلىحديثأالكاتببصروقعأناتفقوقد

قيمتها،تفقدلمالمقالاتهذهبأنفشعر"الضياء"ومجقدات"الفتح"مجقدات

وقد،ومكانها،أوانهاغيرفيجاءتقدإتفايقاللا،ئشرتإذاوائها،وتأثيرها

كيفواستغرب-حبيمبوالشباب-الشبابريعانروائحالمقالاتهذهفياستنشق

علىالفدرةهذهلهتهئأتوكميف،المعانيبهذهالمبكرةال!نهذهفيقلمهاللهأجرى

وأدبها،،وبأساليبها،بهاالعهدحديثكانالتيالعربتةبالفغةوالتصوير،التعبير

العربيئ،جؤهامنوالاستفادة،العربتةالبلدانمنبلل!زيارةبعذلهتقدرولم

هذهنشرفيليسأته:الكاتبرأىوقد.يشاءمايخلقوالله،الأدبيئومركزها

للمسيرةمواصلةفيهبل،فحسبالحبيبالزاحلالعهدلذكرياتتجدياالمقالات

يعيشأنيريدوالتي،عمرهوزهغ،شبابهمقتبلفيبداهاالتي؟الأدبئةالذعوتة

.،4:الرومأ!بغدومنقتلمنآلأشردئوو)،بهااللهويلقى،عليها

اهـ504سنةصفرغزة

م8491أكتوبرمن27
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بريليرائي
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لإسلاما

الإنساييةعلىوفضلهالحضارةفيوأثره

كثيرابندار

بيروت-دمشق
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آلزيثألرخمفألت!تجيم

الكتابهذا

!بعدهنبىلاقنعلىوال!لام،والضلاة،وحدهدئهالحمد

للثقافة،الوطنيالمجلسمندعو!إليهوخهتالمقالهذاكاتبفإن:بعدأما

علىمحاضر؟لإلقاء؟الكويتفيالإعلاملوزارةالتابعوالآداب،والفنون

الهجريعشرالخامسالقرنبدءبمناسبة"الإنسانتةوالحضارةالإسلام":موضوع

وألوافي،مختلفيمابطرقيالإسلافيالعالمأنحاءمختلففيبهاحئفلالذي

الكاتب،نفسفيوفكرثآ،نفستأتجاوبأالاقتراحهذادفصاوقد،مختلفيما)1(

يتصلفيماوالكتابة،بالبحثولاشتغاله،وجذتته،الموضوعهذابأهقيةلشعوره

إذا-عليهوالتركيز-الحاجةإليهدعتإذا-فيهالتوسئععلىويساعد،الموضوعبهذا

الكريمةالذعوةهذهفقبل،وتفكيرأ،وتأفلأ،وكتابة،قراءة-الئركيزمنهطلب

وعلى،قليليمامذ؟فيبحثآذلكوأعذ،عربيإسلافيبلدمنجاءتالتيالهادفة

.والتنقلات،الزحلاتمنوتتابع؟الأشغالمنتزاحيم

كقيةمدرجعلىالمحاضرةوألقيت،الكويتفيالإعلاموزارةالحفلةونظصت

2اهـ4043صفر18الأربعاءيوممساءبالخالديةالكويتجامعةفيالعلوم

سنةالحجةذيمن22/فيللطلابالإسلامثةالمنطمةعقدتهالذيالاحتفالضمنهامنكان)\(

منوكان(الهندلكهنؤاالشماليةالولايةعاصمةفيالكبرىالمحاضراتقاعةهـفيا004

القرن!:بعنوانبعدهنشر،الشئطورهذهكاتبحديثالباقيةالمفيدةومخقفاته،آثاره

الأردثة،:الثلاثالفغاتفي!والواقعالتاريخضوءفيالجديدالهجريعشرالخامس

والعلمية.،الدينيةالأوساطفيكرييموتلقصدئلهوكان،والإنجليزتة،العربية
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فيوالمثقفينالعلماءوكبار،البارزةالشخصياتحضرتها،(ام839نوفمبر)

صفرسلخالثقافيمكةناديفيأيضآكبير؟حفليمافيالمقالهذاأكثرءوقرى،البلد

إخواننامعصريحةأحاديث"مجموعةفيوطبع(ام839ديسمبرمن6هـ)ا454

.")1(والمسلمينالعرب

فيمثير؟ولفتاب،صالحؤقوتيماأسسيىمنفيهجاءما-علىالمقالولكن

بهذايتصلبماالشريعوالاستعراضالارتجالىالطابععليهيغلب-الموضوع

الخاطر.وانشغال،الوقتلضيق؟بعيلىأو،قري!ببنسحبالموضوع

،للشيرةالزابعالعالميللمؤتمرالعاقةالأمانةمندعوي!الكاتبجاءتثثم

قائمةومعها،القاهرةفيالشريفالأزهررحابفيعقدهالمزمعالتبوتةوالشنة

الإسلامتةالزسالةأثر"ضمنهاومن،المؤتمرلهذاتقديفهاالمقترحالموضوعات

فيالزغبةالمفترحالموضوعوهذا،الذعوةهذهفحزكت"الإنسانتةالحضارةفي

التفكيرمنانتهىقدالكاتبكانبعدماالخاطروشغل،الموضوعهذافيالتوشئع

هذهمئلفيشأنه،مشاعرهعلىواستحوذ،وأعصابه،فكرهعليهوملك،فيه

تحتويضع،جديدمنيدرسهفبدأ،الكتابتةوالأغراض،العلمئةالموضوعات

الأممحياةفيومجالاب،جوانجماشرحوفي،الجانبتةالعناوينمنعنوافيكل

وفي،أشكالهاأجلىفيالإسلامتةالتأثيراتفيهاظهرت،والحضارة،والشعوب

،جديدةموادالمحقدئةوالبعثة،للإسلامالأساسيةوالمنح،الهاقةالمعطياتبيان

إلىعجلعلىيكتبمقاليمنالمحاضرةحؤلت،أجنبثةوشهادات،قوثةودلائل

الباحثين،انتباهيسترعي،تاريخيعلميئوبحمب،ضافيؤمدروسيمارسالؤ

أجنبتيما،لغابإلىينقلأنويستحق،المسلمينوغير،المسلمينمنوالمنصفين

التاريغ،وشهاداب،والواقع،الحقلقبولالمتهم!ةالمثقفةالطبقةإلىويقذم

وفي،الغربيئالعالمفيوالبحث،الفكروأقطاب،الأجانبالفضلاءواعترافاب

الهندتة.القازةشبه

الهند.-بريليرائي،عرفاتدارطبع،63-08(1)
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فيقلمهعنصدرماينقلأنعنالئواضعيمنعهولم،الكاتبيتحاشولم

قدأتهرأىإذا؟مؤلفاتهبعضوفي،الشابقةكتاباتهفيالموضوعهذاجوانببعض

ومؤئفب،كاتمبكلفإن،منهبأحسنياتيأنيستطيعولا،حقهالموضوعوقى

وأكاتمبيعابولا،مكافيكلوفي،وقحزكلفيعليهايقدرلا"نفحات"يجزب

،يشاءماومؤلفاته،كتاباتهمنويقتبس،لنفسهنفسهمنيستعيرأنعلىمؤئفط

قرأهاقدمقتطفابومؤلفاته،الشطورهذهكاتبلكتاباتالمتتتعالقارىءيجدوقد

التبوتة"الشيرة"أو"المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا":المؤلفكتابفي

والمسلمين"العربإخواننامعصريحةأحاديث":مجموعةفيجاءعقافضلآ

الضغيرالكتابهذاجعلتقدوالنقل،والاقتباس،والمزج،الئركيبعمليةولكن

مزدوجة،،منسجمة،متميزةكتابتةشخصتةله،بنفسهمستقلآ،جديدآكتابآ

.موخدة،متركبة

الذيالئبوتةوالشتةللشيرةالزابعالذولئالمؤتمرتأجيلخبزالكاتمتبلغولفا

تحديدغيرمنوذلك،جديدمنالموضوعهذاعلىالمؤلفإقبالدواعيمنكان

للعاملين،ومدب،للتفكيرماد؟منفيهلماالكتابهذاينشرأنرأى؟للميعاد

اللهأكرمهمالذين،والباحثين،للكتابوباعثيما،الذعوةمجالاتفيوالمشتغلين

التوسئعوعلى،بالحقالاعتراففىوشجاعيما،القحدرفيورحاب!،العلممنبسعيما

البحثهذاأسميناوقد،واستخقاقي،بجدار؟لهوالوفاء،الموضوعهذافي

أثره،الإسلام"-الأؤلالمقالإلىبالتسبةمضاعفةأضعافأأصبحالذي-الموشتع

.(9:النحلأ!ألمئمبيليآدثإقمخدؤغلى)"لإنسانتةاعلىوفضله،الحضارةفي

الئدويالحسنيعليالحسنأبو
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والقديخةالذينتجين

الزسالةمؤشسة
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المؤئفمقذمة

وخاتم،المرسلينأشرفعلىوالشلاموالضلاة،العالمينرل!دتهالحمد

أجمعين.وصحبه،وآله،محمدسيدناالئبيين

فيالإسلامئةالملئةالجامعةفي"العلميالمجمع"عادةمنكانفقد،وبعد

مختلفةأعوابمفيالهندفيالإسلامئينالمفكرينكبارإلىدعوةيوبحهأن،دلهي

منهمأذكر،والتاريخ،والفلسفة،والمجتمع،بالحياةصلةلهامحاضر؟لإلقاء

كتابصاحب،الدانافوريالرؤوفعبدالشيخالكبيرالعلامةالمثالسبيلعلى

والقضاياالإسلام":عنوانهامحاضرةفألقى،الئبوئةال!يرةفي"الشيرأصخ"

الشلفي،وكالعالم،العلمتةالأوساطفيدوفيلهأكان،"المعاصرةالمدنتة

الشيالكوتي.إبراهيممحمدالعلامة،الضليعالمحفق

فييزاللاوكانالشطورهذهكاتبإلىالذعوةام429سنةفيالمجمعووخه

المؤلفاتمنلهيصدرلم،عمرهمنالثلاثينناهزقد،التأليفتةالعلمتةرحلتهبداية

دارلطلبةالعربتةبالفغةالذراسيةالمقزراتوبعض،داشهيدأحمدالشيدسيرة"إلا

هذهأمامنفسهفاستصغر،فيهايدزسكانالتي،العلماءلندوةالتابعةالعلوم

إليهؤجهتقدالذعوةهذهكانتولفا،الكبيرالأدبيوالشرف،العلمئةالمسؤولية

الشيخالفضيلةصاحبالالحيتالطائروالمؤثف،الشهيرالمفشرأستاذهمن

لم؟وإلحاح،جدفيوكان،الجامعةفيالاينئالقسمرئيسالفاروقيالحئعبد

هذهبإعدادالذكروخمول،ال!نحداثةيتداركأنوأراد،القبولإلايسعه

التيالموقرةالمختارةوالمجموعة،العلميالجامعةبمقاملائقآإعدادأالمحاضرة

وتاريخ،والحديثة،القديمةالفلسفةتاريخدراسةفينفسهفأضنى،إليهاستستمع

فيالتأفلثتم،مختلفؤعهوبفيظهرتالتيالبشرتةوالمجتمعات،الحضارات
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دارفييدرسهاكانالتيالموا؟فيالزئيسىموضوعهكانالذيالكريمالقرآن

التيالمحاضرةهذهفيصتها،ودراسات،بتأفلاتذلككلمنفخرج،العلوم

دا.والمدنيةالذينبين"عنوانهاكان

الجامعةقاعاتإحدىفيام429شتاءفيالمحاضرةهذهوألقيت

فيالأستاذآباديالأكبرأحمدسعيدالأستاذالاحتفالرأسوقد،للمحاضرات

حسينذاكرالذممتورالمرحوموحضره،)1(آنذاكالشهيرةالعاصمةكلياتإحدى

الجمهوريةورئيس،العالمفيوالتربية،التعليمرجالوأحد،الجامعةرئيسنائب

امشحساننالتوقد،البلدوأعيان،الجامعةأساتذةوكبار،سابقأالهندتة

رحيم)داإسلامنشرياتإدارة":بعنوانالجامعةمكتبةونشرته،المستمعين

.باكستانفي(يارخان

لكهنؤ-فيالعلمىالإسلامىالمجمعأعضاءأحد-الاينمحع!الأستاذولغت

إ!ىنقلهاضوورةوأبدى،ا!علمئةوقيمتها،المحاضرةهذهأهمتةإلىا!مؤلفنظر

فوافق،وكتاباته،مؤلفاتهمجموعةفييتناساهاالمؤلفوكاد،الإنجليزتةاللغة

وقام،الإنجليزيةالفغةإلىبترجمتهاالدينمحع!الأستاذوقام،المشروععلى

فيالثانيةوالطبعةام079سنةالأولىالطبعةبنشرالعلميئالإسلاميئالمجمع

الهند.فيوالثقافية،الجامعتةالعلمتةالأوساطفيالقبولنالتوقد،ام759

العربيالشرقفيوالباحثون،المثقفونعليهايطلعأنأخيرأا!مؤلفرأىوقد

ينقلهاأنالعلومدارفيالمدزسالتذويالحقشمسالأستاذمنهوطلب،الإسلامى

فيالمحاضرةهذهانتشارفيلرغبتهتحقيقأطلبهالمؤكفوأجاب،العربئةإلى

الأرديةالفغةفيويكتب،يؤكفماكلفيلثحأنه،العربئةالفغةتتكقمالتيالأقطار

العلميةكتاباتهفيالأكبرالتصيبنالتالتيالفغةهيالعربتةالفغةكانت-وإن

الفغةإلىالمحاضرةهذهنقلفيالمترجمالأستاذاجتهدوقد-الإسلامتةوالبحوث

كتبمنوالنقول،والمقتطفات،الفلسفتةالعلمئةالمصطلحاتلكثرة،العربتة

"برهان!مجفةتحريرورئيس،سابقأالإسلامتةكرهعليجامعةفيالذينيالقسم،رئيس)1(

حاليآ.دلهيمنالضادرةالعلمتة
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،نظرهالم!ؤلففيهاوأجال،ومراجعها،مؤلفيهاإلىوالإحالة،الحديثةالفلسفة

وهكذا،بلفظهاالعربئةالإسلامئةالئصوصونقل-،والئهذيب،بالئنقيحوتناولها

العربتة.بالفغةألقيتأتهاكماالمحاضرةهذهجاءت

فيوالعاملينالمثقفالإسلاميوالشباب،العربالقزاءإلىهديةوهاهي

،والكليات،الجامعاتأوساطفيالإسلامتةالفكرةونشر،الذعوةمجال

العلميئ،الإسلامبجانبتعتنيالتيالواعيهوالحلقات،العلمتةوالمجامع

بيقالإسلامئةوالحضارة،الإسلاممركزتعرفأنفيوترغب،والفكري

سواءإلىالهاديوالله،الحياةوأنماط،والمجتمعات،والحضارات،الفلسفات!

.الضراط

هـا893الاخرة-جمادىمن91
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مقذماته

والتربيةالتعليمفيلكتبه

.الخزةالإسلاميةالتربيةنحو-ا

،العلماءتربيةفيالمطلوبالإسلاميةالجامعاتدور-2

...الدعاةوتكوين

no





الخزةالإسلاميةالتربيةنحو

الإسلاميةوابلادالخكوماتفيى

الزسالةمؤشسة

بيروت
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الكتابيديبينكلمة

الله.رسولعلىوالشلاموالفحلاة،لئهالحمد

وكيف؟الإسلاميةوالبلاد،الحكوماتفيالئربيةموضوعفإن!بعدأما

الضحيحة،الأهدافهيوما،تتجهأينوإلى؟التعليمسياسةتكونأنيجب

الذيالشاعةموضوعهولتحقيقهاوتسعى،تهدفهاأنيجبالتي؟العلياوالمثل

هوولعقه،أنحائهجميعفيالإسلاميالعالمبشؤونوالمهتقين،الفكرقادةيشغل

ويصوغ،الإسلامتةالأقةمصيرسيقزرالذي؟الحاسمالحشاسالموضوع

مستقبلها.

نشرتوقد،طويل!مذ؟منذوالئفكير،بالبحثالموضوعهذاتناولثوقد

سلسلةفي،ام559سنةفيالموضوعهذافيليبحث!أؤل"الشعوديةالبلاد"

مزابالبحثهذاونشر،مكةفييومئدكنت،أعدادهافيتباعآنشرتها،مقالات

الطبعةوأمامي"الإسلامئة؟الأقطارفيالمعارفتوخهكيف":بعنوانعديدة

فضيلةبطبعهاقام(ام619اهـ)038عامالإسكندرئةفيصدرتالتي؟الخامسة

فيالموضوعهذافيبحثمشاثئم،الحرامالمسجدإمامالسمحأبوالمهيمنعبدالشيخ

وكان"الإسلامتةالأقطارفيالغربتةوالفكرةالإسلاميةالفكرةبينالقراع"كتابي

نوفمبر13اهـ)388شعبان22فيالرياضجامعةفيألقيتمحاضرةذلكآخر

بزيارةقمتحين،كبييروضوحوفيناضجةمختمرةالفكرةفيهجاءتوقد(6891

حسنالشيخالعالمالوزيرالمعاليصاحبمنكريميمادعوةعلىالشعوديةالعاصمة

إلىأضئمأنرأيتوقد،الشعودئةالعربيةللمملكةالمعارفوزيرالشيخآلاللهعبد

جاءماالإسلامتةالبلادفيالتربيةموضوعصميمفيهيالتيالثلاثةالفصولهذه

تعطي،مفرد؟رساليمافيذلككلوأجمغ،"إقبالروائعا:كتابيفيبهمئصلآ
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حقلفيوالعاملين،الفكرقادةإلىونقدمها،الموضوعهذافيمتناسقةكاملةفكرة

الذي؟الإيجابيالبنائيالعملهذاوفي،المقذسالجهادهذافيمتاإسهامأالتعليم

!هآلممئبيليقدىوهوآلحقيفولىؤآدته)اليومالإسلاميئالعالمحاجةأكبرهو

.،4:الأحزابأ

/12/9orAA-

م4/12/6891
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المطلوبالإسلاميةالجامعاتدور

وحماية،الذعاةوتكوين،العلماءتربيةفي

والمجابهةالتتاقضمنالإسلاميةالأقطار

العلمىالإسلافيالمجمع

الهند()لكهنؤ
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آلزيألرخمفألئزتجر

الزسالةيدي!ين

وأصحابه،،آلهوعلى،اللهرسولعلىوالشلام،والضلاة،دتهالحمد

وسقم.

الجامعاترابطةعقدتهالذيالذعاةتكوينلمؤتمرأعذتمقالةفهذهوبعد

المصرتةالأوقافوزارةمعبالئعاونالأزهرجامعةضيافةفيالقاهرةفيالإسلامتة

.م8791أبريل2!-18هـالموافقا704شعبان22/-52منالفترةفي

وجسديآ،عملتأفيهويشارك،المؤتمريحضرأنالمقاللصاحبيقذرولم

انعقادهقبلالمؤتمرعنالمسؤولينإلىالمقالأرسلوقد،ذلكدونحالتلعوائق

كافيؤ.بمذة

الإسلامتة،الجامعاتعنالمسؤولينإلىمنشورآمطبوعأالمقاليقذموالآن

والبلاد،الشعوبوموجهي،الفكروقادةوالئربوئة،التعليمئةوالمؤشتسات

بزمافي،مقتدةليستوحقائق،وتجارب،توجيهاتمنفيهلما؟الإسلامتة

قاسر؟لأسبابالمقالصاحبغيبةعن،وتلاف،تعويفيىمنفيهولما،ومكافي

التوفيق.وبالئه،الهادفالموقرالمؤتمرهذاعن

اهـ704شعبان18/

م8791أبريل18/
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مقذماته

والرحلاتالمذكراتحكلللكتبه

الذاتيةوالسيوة

العربي.الشرقفيسائحمذكرات-ا

.اليرموكنحوإلىكابلنحومن-2

الأقصى.المغربفيأسبوعان-3

.الحياةمسيرةفي-4
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العربياليثترقفيسائحمذكرات

كثيرابندار

بيروت-دمشق
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مقذمة

بعد:أقا،اللهرسولعلىوالشلام،والفحلاة،دتهالحمد

،والأسفار،الزحلاتبكتبغنتة-والحديثةالقديمة-العربئةالفغةمكتبةفإن

والمسلمون،العربامتازوقد،والانطباعات،الخواطرفيهاشبلتوكتمب

الزحالون،فيهمونبغ،الخطيرةوالمغامرات،البعيدةبالأسفاربالشغف

الأندلسئجبيرابنرحلةالقديمفيالزحلاتكتبأشهرومن،والمغامرون

منالكثيرالشيءلهحفظناوقدهـ(777)المغربيبطوطةابنورحلةهـ(614)

،وشاهداه،عاصراهالذيالإسلاميوالمجتمع،زاراهالذيالإسلاميئالعالمصور

تجزدتوملامحصوووهي،معهاوعاشا،بهاتعزفاالتيللشخصياتوتصويرأ

وحول،والأمراء،الملوكحول!الشرقفيغالبأتدورالتيالئاريخكتبعنها

وكتب،والنصب،والعزل،والمنافسات،والحروب،الشياسيةالأحداث

والفضائل.،والمناقب،والمشائخ،العلماءحولتدورالتيالتراجم

إلىبالنسبةوالانطباعات،والآراء،الخواطرفيهاشخلتالتيالكتبوندرت

تسجيلعلىمنهاوجدماواقتصر،والأخبار،والشير،الزحلاتكتب

،الحياةوتجارب،ومحاسبتها،معهاوالحديث،التفسوخطرات،الهواجس

هـ(555)للغزاليئ"الضلال!منالمنقذ"رسالةبأEIوأقواها،حيوتةأكثرهاومن

.هـ(795)الجوزفيلابن"الخاطرصيد"وكتاب

نأ:هناالتسجيلمنلابذمؤلفيهاوفضلالكتبهذهبفضلالاعترافومع

للأجيالسجلوهالذيوالمجتمع،رسموهاالتيوالبلاد،صؤروهاالتيالحياة

،يتنؤعولم،يتعقدولم،يتسعلم،متكزرأ،محدودأ،بسيطأذلككانالقادمة

يعرفولم،الزمانهذافيوالمجتمع،العصرهذافيالحياةشأنيتجذدولم

rol



والفلسفات،الكثيرةوالمؤشسات،الشياسئةوالحركات،الفكرتةالثروات

،واحدةصورةزمانهمفيتكونالحياةتكاد،المتناقضةوالشخصيات،المتناحرة

إلىأسلوبمنالانتقالإلىتحتاجلا،بسيطةسهلةمهقتهمفكانت،واحدةونغمة

.نادرألاإآخرجؤإلىجوومن،آخرأسلولب

،الزحلاتهذهعلىمضىأنبعدأمليتأو،كتبتإتماالكتبهذهأكثرإنثئم

الذاكرةكانتوإذا.صديقأو،أميبرباقتراحذلكوكان،طويلزمنوالمشاهدات

وإن،المقاديروتعيين،الأمكنةوتحديد،الحوادثتسجيلفيأصحابهاتخنلم

ائه:فيهشذلافمقاالتفاصيلهذهدفةفيالشكساورهمقدالتاقدينبعضكان

تبقى،ولا،تدومفلا،والأمواج،بالظلالأشبههيالتيبالانطباعاتثقةلا

وما،بهشعرمايستعيدأنيستطيعولا،شاهدهمايستعرضأنالإنسانويستطيع

وأ،لذ؟أو،امتعاضبىأو،إعجالبمنوماهاج،نفسيأثرمنفيهالحادثترك

عندبعدحدثتقد"اليومتاتتسجيل"أو"المذكراتطريقة"تكنولم.ألبم

يدتتناولهاولم،القزاءعليهايطلعلمولكن،حدثتأو،والمؤكفين،الزحالين

لإذاعة.وا،التشر

ولتيشر،والتشر،الثأليفحركةلنشاطالعصرهذافىالزحلاتكتبوكثرت

أقاصيإلىوالوصول،والشرعة،الزاحةأسبابوتوفر،الرمانهذافيالشفر

منكثيبرفيال!ياحةوزارةتشكلتحتى،وتشجيعهاالحكوماتودعاية،البلدان

تحتويماعلىولكئها،الأخيرالعهدفيالعربتةالفغةفيكتبفكثرت،الحكومات

وترويح،الوقتوتزجية،للشمروماد؟،وجغرافي!،علمتبمافوائدمنعليه

الجانبعليهايغلبوالاجتماع،والمدنتة،الحياةجوانبببعضوتعريفب،النفس

إلاالغالبفيتصورولا،شيءأفيمنأكثروالمشاهد،بالآثاروتعتني،الجغرافيئ

رحلته،غرضمعيتجاوبأو،المؤلفذوقمعيتلاءم،الحياةجوانبمنجانبأ

وتصوير،المشهورينالأدباءذكرعلىاقتصر؟أديبأالزحالةكانفإذا،وهدفها

أسهب؟دينيأرجلأكانوإذا،الأدبيئالئشاطووصف،البلادهذهفيالأدبتةالحياة

رجلكانوإذا،التشاؤمأو،التفاؤلفيوأغرق،الذينتةالحالةوصففي
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وصفذكرفيواسترسل،ال!ياسيالشلكرجالمقابلةذكر؟إدار؟أو،سياسؤ

.جرأوهلئمالشياسئةوالمذاهب،الحركات

النفس،ومشاعر،والعقيدة،العاطفةعنالكتبهذهأكثريتجزدثئم

تعليؤغيرمنالتسجيلأداةأو،الئصويرآلةدورالمؤلفونفيهاويمثل،وأحاسيسها

خلالمنالقارىءيسمعفلا،يسمعونلماالنفسفيوصدئ،يشاهدونماعلى

كتابطغلافعلىيضعأنويمكنه،ضمائرهموهمساب،قلوبهمدفابكتاباتهم

ولا،نسحبأو،بثقافؤالمجتمعبهذايتصللا،أجنبيمؤلفاسمالكتبهذهمن

اعتبرهإنوذلك،وجدانأوبعاطفؤيرتبطولا،ديانؤأو،عقيد؟علىمعهيلتقي

فإن،وعيبأ،نقصأيعتبرهقنالأدبعلماءففي؟وكمالأ،فضيلةالئاسبعض

عقيدةإلىيهتديولا،وبيئتها،زمانهايحادأنالقارىءيستطيعلاالتيالكتابة

بمرارةفيهايشعرولا،لهاوينتصر،يحئهاالتيوالمثل،والقيم،وفكره،مؤلفها

التفس،فيتؤثرلا،مصطنعةكتابةإئها؟ورضا،إعجالبوحلاوة،وحزني،أليم

.للبقاءتصلحولا

الشرقعواصمإلىرحلؤفيام519سنةمفتتحفيالكتابهذامؤلفخرج

ويتعزف،والاجتماعئ،والعلمى،الدينىالأقطارهذهوضعليدرس؟العربئ

والعلمتة،،الذينتةالشؤونفيقعهمويتذاكر،فيهاالفكروقادة،برجالاتها

ببلادهفهمويعم،التعليمتةوالمشاريع،لإصلاحتةاوالمناهج،لإسلامئةاياوالقضا

كثير،نقعحولهاوأثير،كثيفةحجباعليهاأسدلتالتي"الهندتةالقارةشبه"

،الذعوةبتجاربويخبرهم،طويلؤفتر؟منذالعربئالعالمعنعزلؤفيوعاشت

نجاعلهاكتبوقد،الأخيرعهدهافيالإسلامتةالهندبهامزتالتيوالإصلاح

،حركاتمنونشأ،ونظريات،آراءمنالعربيالعالمفيجذبماويستفيد،كبيو

،ومؤشسات،فكرئؤمدارسمنوقام،وشخصتات،رجاليمنونبغ،ودعوات

البلادهذهيزورأنقبلينشأأناللهأرادوقد،مشاكلمنوثار،أساليبمنوظهر

عناصر،بعدةشخصيتهتركبت،متنوعةثقافةمثقفأ،أدبتةعلمئة،دينتةنشأة

،الحياةوفلسفة،والحضارة،والاجتماع،والتاريخ،والشعر،الأدبيتذؤق
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مهنةوباشر،والذعوةالإصلاخحقلفيوعمل،العلمئةالحياةمارسوقد

والمدارس،الأدبتةالأساليبوعرف،والتأليف،الكتابةوعالج،الئعليم

علىالبلادهذهفزار،والشام،مصرفيالمتعارضةوالاتجاهات،الفكريهة

نأكذلكاللهوأراد،اللقاءإلاينقصهيكنلمأنوبعد،الأمرمنوبتنؤ،بصير؟

بانحطاطالعالمخسرماذا"كتابظهورأثرعلىالإسلامئالعربىالشرقيزور

هذهيزورأنقبلالإسلامتةالأوساطفعرفته،بالعربتةمؤلفاتهأشهر"المسلمين

كلفورد،العلميئالإسلاميالمجتمعفيالنفوذمنمهقتهذلككلفيشر،البلاد

،موضوعكلفيوخاض،الزجالمنطبقؤكلوزار،قؤربكلمنونهل،قشزع

ويقتطف،،ويعطي،يأخذ،سجالأالحديثوكان،بحثكلفيوشارك

وينشر.

يومهفيانطباعوكل،حديث!كليسحلأنكلهاالزحلةهذهفيالتزموقد

التقل،فياللأقةيتحزىوأن،اليومفيالتسجيلفاتهإذاوقمبأقربوفي،غالبأ

،الإمكانبقدرولغته،المتحذثلفظفيالحديثوتسجيل،الروايةفيوالالخة

مؤرنمبهايستفيد،المحلتةوالاداب،الأساليبمنصووالكتابفيفجاءت

شخصيةزمنعليهمضىأنبعدالكتابلهذاالقارىءويتمثل،بعدفيماالأدب

،المذكراتهذهفيهادونتالتيالبيئةويتمثل،الحقيقيةوسماته،المتحذث

اجتماعي،واضطراب،فكركبواصطراع،نفسيصراعمنفيهايجيشوماكان

تقع،لمحوادثمنالمجتمعهذابهيتمخضكانوما،وثور؟،وتذفيروقلؤ

المذكراتهذهفجاءت،تتضحلم،تطوراتومن،تولدلموخصياب

تعودلاالتي؟الفترةتلكفيبهايعيشأنالقارىءيستطيم،ناطقبماصويىمجموع

.أبدأ

وأ،مقابلبماأثرعلىوانطباعاته،وملاحظاته،آراءهيبديأنالتزموكذلك

نفسي،أثرأو،فعلردمنالحادثأحدثهوما،مشهدأو،حديث!أو،زيار؟

وتحفط،،غموضبىعنبعيد،مكشوفي،صريحأسلولبفيذلككلويسحل

يحمل،حيإنسانمنوتصويو،وصف!فهو،وتكففب،مجاملؤكلوعن
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هذهويححث،ومثل،وقيم،بمبادىءويؤمن،والعقيدة،والعاطفة،القلب

نفسهويعتبر،ومستقبلها،وحاضرها،بماضيهاويرتبط،يزورهاالتيالبلاد

فيويشاطرها،وآمالها،آلامهافييشاركها،البلادهذهأعضاءمنعضوأ

،البلادهذهبهاللهأكرمالذيالإسلامىالذينويرى،وسعادتها،شقائها

بهفيقيس،شيءكلفيالمقياسالعالمفيونشره،لتمثيلهواختارها

المؤلفيجدلا،الكتابلهذامتزةوتلك،والزجال،والأخلاق،الأعمال

نظرةزارهاالتيالأقطارمنقطرأيغادرأنقبليلقيثتم،عنهاللاعتذارحاجة

فيسزهوما،فيهالضعفوجوانب،محاسنهويذكر،القطرهذاعلىإجمالئة

برضايحتفلأنغيرمن؟والإشفاق،الاستنكارفيهوأثار،أحزنهوما،زيارته

الشاعرقالوقديمأ،إعجابهموعدم،وبسخطهم،وأحتوه،أحتهمالذينأصدقائه

العربيئ:

أقوامبينحياب!العتابوفي

الشرقفيسائحمذكرات"باسمالكتابلهذاالأولىالطبعةظهرتوقد

والتشر،والئرجمةللتأليفالأزهرجماعةنشرتها(م5491هـ)ا373عام"العربي

يوسفمحقدالذكتورالكبيرالجماعةوعضؤ،الفاضلالمؤلفصديقلهاقدم

بتصحيحهايعتنلممغلوطةطبعةوجاءت،وهبهمكتبةوطبعتها،موسى

.والإخراجالالباعةوبحسن،وتنقيحها

جمالعهدفيالكتابظهور-وكانالمصرتةالزقابةمنهحذفتوقد

العباراتفجاءت،بالقتيليفعلكمابالكتابوفئل،الكثيرالشيء-عبدالتاصر

كتابلكلظهرتوقد،بالمعنىوأخقت،المواضعمنكثيرفيمبتورةناقصة

فيحدثتفقد،واحدةطبعةلهكانتفقد،الكتابهذاإلاطبعاتعذب!للمؤكف

بعضرغبةالمؤلفعلمولفا.طبعهاإعادةمنمنعتسياستةتطوراتمصر

الكتابهذاقيمةفيالوقتبعضشك،جديل!منالكتابهذاطبعفيالمكتبات

،والغناء،الأهفتةمنالكثيرالشيءفقدقدالكتابهذايكونأنوخاف،العلمتة

نأ:فوجد،جديدمنالكتابهذافقرأ،زمنهمضىقديكونوأن،والحيوتة
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مهماوأهميتها،قيمتهاتفقدلاالتاريخيةوالوثائق،كبيرةتاريختةوثيقةالكتاب

؟المذكراتهذهفيهدؤنتالذيالعصروبعد،الزمانتقذمكفمابل،زمانهاتقذم

فيهافيرى،صفحاتهافيجاءتالتيوالانطباعات،المعلوماتهذهقيمةازدادت

اعترافابفيهاويقرأ.تاريخكتابفييجدهالا،وجو؟وقسمات،ملامحالقارىء

دؤتقد؟بيافيوأمراء،علبموأئفة،إصلاحوزعماء،فكر؟لقادةوتصريحاب

فيهايجدوقد،ومذكراتهممؤلفاتهمفيحتىيجدهالا،الآفاقفيأسماؤهم

يئسقد،فيهالهائلالفراغوتملأ،بحثهتكفلمفقودةحلقةقرونيبعدالباحث

التراجم،كتبمنالضفحاتمنبآلافيستفيدلاماالمؤرخبهاويستفيد،منها

نأالضحفاعتادتالتيوالمقابلات،والأحاديث،والمجلات،الجرائدوأوراق

نأالمصلحةمنورأى،الكتابهذاطبعفكرةعلىالمؤلفوافقوبذلك،تنشرها

عليهاأسدلالتيالشخصياتمنالكثيرطريقهعنوينصفوا،جديدمنالقزاءيقرأه

ويضعوا،السياستةالأغراضإليهاأساءتأو،الئسيانذيلعليهاوسحب،ستار

والذعايات،والمؤلفينالكتاببعضأعطاها،اللأئقةمكانتهافيأخرىشخصيات

والمواهب.،والقؤة،الوقتعليهميوقرمامنهايستفيدواوأن،حفهامنأكثر

منهاتستفيد،مشتركةإنسانتةثروةإليهاتوضملواالتيوالئتائج،العاملينفتجارب

حيثالمؤمنضالةالحكمة":صحيححديثفيجاءوقد،الأجيالبعدالأجيال

."بهاأحقفهووحدها

المسالةلمؤشسةفيهالفضلوكان،الكتابهذاطبععلىالعزيمةصختولما

هذهلهكتبتوقد"لبنان"يزورأنالزحلةهذهفيالمؤكففاتوقد،ببيروت"

الإسلاميئ"البعث"مجلةفيونشرها،مذكراتهافدؤن،ام569سنةالزيارة

إتمامأالكتاببهذاالقصيرالفصلهذاألحقوقدلمالبنانفيأيامثلاثة"بعنوان

.للكتابوإكمالآ،للزحلة

الطبعاتفيالمحذوفاتعلىمشتملةللكتابالثالثةالطبعةهذههيوها

زمنعليهامضىبعدماعليهاعثرالتيالمؤلفمسودةعلىفيهااعتمدوقد،الشابقة

.والآخرة،الأولىفيالحمذودئه.ضاعتأتفا:يعتقدوهو،طويل

364



بهاقامالتي؟الزحلةأهدافبهويحقق،الكتاببهذاينفعأناللهنسألوأخيرأ

،الأشغالمنزحميمافيوانطباعاتها،معلوماتهاتسجيلوتجشم،المؤلف

.واللقاءات،والمواعيد

اهـ993صفرمن21

امRVAسنةينايرمن21
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اليرموكنهرإلىكابئنهرمق

الزسالةمؤشسة
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آريثأزخمفأفهيم

اليهتآبيذيتجينكيقة

وخاتم،المرسلينستدعلىوال!لام،والفملاة،العالمينرصتدتهالحمد

الاين.يومإلىبإحسايئتبعهمومن،أجمعينوصحبهآلهوعلى،محفدالثبيين

إسلامئيما،أقطايىستةزاروفدقيادةشرفالكتابهذالمؤلفكانفقد:بعدأفا

،ولبنان،وإيران،أفغانستان:وهي،العربيئالشرقوفي.آسياغربفيوعربئيما

التيالكثيرةالوفودضمنمنالوفدهذاوكان،والأردن،والعراق،وسوريا

إلىام739اهـ-393سنةفيالمكزمةمكةفيالإسلاميئالعالمرابطةأرسلتها

المسلمين،واقععلىللئعزفالخمسالقاراتوانتظمت،العالمأنحاءمختلف

ورسالتها.،الزابطةبأهدافوالتعريف،ومتطقباتهمومؤشساتهموأوضاعهم

حزيرانمن4بينمافترةفيالكتابهذاعنهايتحذثالتيالجولةكانتوقد

وانطباعاته،،الجولةهذهأخبارالمؤلفسخلوقد،ام739آبمن2وه7391

بهحظيوما،محاضراتمنفيهاألقاهوما،حديث!منفيهاداروما،وملاحظاته

التيالأشرطةبعضوعلى،غالبآذاكرتهعلىذلكفيمعتمدآوزيارات،لقاءابمن

تواجههوما،البلادهذهفيالحياةلجوانبمصورآالكتابفجاء،نادرآمعهكانت

ونفسي،،وحضاري،فكرقيصراعمنتعانيهوما،ومشكلات،قضايامن

هذهبمصيروالمعنى،القارىءيكونحئى،إسنابأو،إرشابمنإليهوماتحتاج

.البلادهذهفيوالأوضاع،الأمورلطبيعةووعي،أمرهامنبين!علىالبلاد

:الوجيزةالكلمةهذهفينقطتينعلىالئنبيهمنبذولا

،ومقترحات،وملاحظات،انطباعاتمنالكتابهذافيجاءماإن-ا
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الجولة،هذهأحدثتها،المؤلفنفسفيوانعكاسات،4ظلاهيإتماوانتقادات

وهو،بهااقتنعالتيونظرياته،وآرائه،الخاضحةوتجاربه،فىراستهإلىترجعوهي

فييتكقمولا،وانطباعاته،آرائهعنذلكفييعبروهو،شخصتأعنهامسؤول

هذافيجاءماكلعلىتوافقأنالقحرورممنمنوليس،دائمأالزابطةبلسانذلك

،آراءمنالكتابهذاتضمتهماكلعنمسؤولةالزابطةتعتبرولا،الكتاب

وأفكابى.،وملاحظاب

،والإنصاف،الضدقوتوخى،والإتقان،الاقةالمؤلفتحزىلقد-2

قديكونأنيأمنلاولكته،الإمكانبقدرالحقيقةإلىوالوصول،الانحيازوعد!

علىالحكمفيفهبمسوءأو،لخطأتعزضأو،تفري!أوإفراطفيتوزط

الظروفتمكنهلالمنكثيرأيقعوذلك،والمؤشسات،الحركاتأو،الأشخاص

وقد،الأخباروتنقيح،الأموروتخل،الشخصتةوالمعرفة،الظويلةالإقامةمن

إلىفمعذرة،والأوهام،الأخطاءهذهفريسةوالزحالين،الجؤابينمنكثيروقع

.وحذهدئهفالعصمةالئوعهذامنشيئأوجدإذاالبلادهذهأبناءمنالكريمالقارىء

عقاننهايتهاوكانت،أفغانستانعاصمةكابلىمنالزحلةهذهبدايةكانتولفا

نهرإلىكابلنهرمن":الكتابهذايسقيأنللمؤلفحلا،الأردنعاصمة

تاريختةحوادثتكتنفهماالمدينتينهاتينفيعظيماننهرانوهما"اليرموك

.الأولالقرنفيالإسلامىالمذبينهماوصلوقد،إسلامتة

منصدر"العربيئالشرقفيسائحمذكرات":كتابتأليفللمؤلفسبقوقد

بهمايغزف،الشلسلةهذهمنثانيةحلقةالكتابهذافجاء5291سنةفيالقاهرة

22تتجاوزلافتر؟فيوتطؤبى،انقلابمنوماوقع،حوادثمنجذماالقارىء

سنه.

بهويقؤي،ال!بيلبهوينير،الكتاببهذاينفعأنمخلصينجاهديناللهونسأل

الأخطارمنوحمايتها،البلادهذهوخدمةالإسلامتةالزسالةخدمةعلىالعزم

ال!بيل.قصداللهوعلى،المعاصرةوالئحذيات،الفحدقة

التذويالحسنيعليالحسنأبو
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عانسبوأ

الأقصىالمغربفي

الزسالةمؤشسة

بيروت
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الكتابعنكلمة

محمد،الأمينرسولهعلىوالشلام،والضلاة،العالمينرلتلئهالحمد

وبعد:،أجمعينوصحبه،وآله

،الملاحظاتضوءفي-الرحلةمنعودتهبعدسخلهاالتيالمذكرةهيفهذه

العلومداررئيس.التدوممتئالحسنيالزابعمحمدالأستاذقتدهاالتيوالإرشادات

همميحزكماوفيهاالتاريخيةالزحلةهذهفيومرافقه،وزميله،العلماءندوة

للذاكرين.وذكرى،موعظةفيهاوإن،عزائمهمويشحذ،الإسلامئين

عاشهاالتيوالتقفبات،والتطؤرات،المغربلتاريخموجزاستعراض!المذكرة

والثقافة،والحضارة،بهامزائتيوالانحطاط،الزقيوقضة،الأدوارعبر

القضة،فهمفيبالضعوبةالقارىءيشعرلاحتى؟حضنهافيعاشالتيوالمدنتة

.الخلفئاتعلىاطلعقديكونلاحينوأدوارها

فيالآننحن"بعنوان،الزباطفيبدأهاالتيالكلمةبهايلحقأنرأىوقد

الراهيالراهربتاريخهم،الأقصىالمغربأبناءخلالهامنذكروالتي،"المغرب

تأتيوكادت،بهمئحدقالتيالأخطارمنحذرهمكما،العتيدالمجيدوماضيهم

وقد،عواتقهمعلىتقعالتيوالمسؤولتات،عليهمتعودالتيوالواجبات،عليهم

،القادةإلىالئصحفيهاوأخلص،وتجاربه،المؤلفدراسةعصارةفيهاجاءت

.لأموراوأولياء

الأستاذالمرحومالمؤلفصديقمقامةكبيرةزيادةالمذكرةهذهقيمةزادتوقد

وإسبانيا،الأقصىبالمغربعنايةلهوكانت،التدويالقدوائيئعبدالسلام

واطلاع،عميقنظروله،الأرضلهذهالحمتعلىوعاش،البدايةمنذوتاريخها

القلب.بهيفيضشكرأالتكزمهذاعلىنشكرهونحن،تاريخهاعلىدقيق
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الهندتةالقارةشبهمسلميلغة"أردو"فيالمذكرةهذهالمؤلفوضعوقد

إخوانهمعنالمسلمالشعبمعلوماتوققة،الفغةهذهفيالموادققةبسبمب

العالموفي،المغرببلادفيونشرها،العربئةإلىنقلهاأنرأيتثئم،المغاربة

عالمنورالأستاذإلىالعربثةإلىبنقلهافعهدت،للهمموحافز،للعقولمنيرالعربيئ

،قيامخيرالعمليةبهذهفقام-أديمبوكاتب،قديرمترجموهو-الئدويالأميني

العربئةفيأكفكأئهمستقلأكتابأفجاءت،والتهذيببالتنقيحالترجمةوتناولت

أصمالة.

نأالقادريبكرأبوالشيخفضيلةالعاملوالعالم،الفاضلالضديقورجوت

المغربفيالكتابلينتشر؟وتوزيعنشبردارلهويختار،المغربفينشرهفييسعى

،وحماس،نشاطفيالذعوةهذهفلتى،المؤلفغرضويتحققالحبيبالعربى

فهو،يستغربلامعدنهمنوالشيء،ميعابعلىمنهكانكأنه،كريمةواستجاب!

وإثارة،الضحيحةالفكرةونشرالإسلاميةالذعوةمجالفيالعاملينكبارمن

بجميله.معتردت،لفضلهشاكروالمؤلف،الإسلاميةواليقظة،الوعي

فيطريفبماوتحف!ثمنيبماكهديةالكريمالقارىءسيتلقاهاالمذكرةهذها!:ونأمل

ورغببما.،وإقبالي،حفاو؟

/3/8(04(teeالتدويالحسنيعليالحسنأبو

ما7/6819/
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الحياةمسيرةفي

لث(لتآوا،فيلتاوا،الأؤللجزءا)

دمشق-لقلمادار
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آلزجمينألر!فلتز2ير

الكتابتقديم

آله،وعلى،الأمينالزسولعلىوالشلام،والقحلاة،العالمينرلثلئهالحمد

بعد:أما،أجمعينوصحبه

العقائد،موضوعفيورسائل،كتمبالمؤلفبقلمصدرتقدفإته

الموضوع-العطرةالتبوتةوال!يرة،الكريمةالقرآنتةالآياتوتفسير،والعبادات

والتراجم،والاتمير،الئاريخموضوعمنذلكإلىبما،الخطيرالجليل،الذقيق

الشتخصياتعنالكتابةموضوعإلى،الح!اسةالتاريختةالمسؤولتةيتطقبالذي

،المعاصرةالشخصياتعنالكتابةمواضعإلى،الوعرالشائكالحرج،المعاصرة

وموضوعات،الزقيقةالقطيفةوالشعر،الأدبمواضيعإلى،الوعرالشائكالحرج

منعشراتصدرتفقد،المهقةالواسعةالإسلامتةوالثقافة،الإسلاميئالفكر

بدءفييواجهلمولكته،المتنوعةالفسيحةالمجالاتهذهفيالمؤلفبقلمالكتب

هذابدءفيواجههالذيالئفممئوالتردد،العقلىالصراعهذاجديل!تأليفأفي

يقذموالمؤلف،وسنونأعوالممضتوقد،ماضيهوقضة،حياتهعنالمؤلف

الكتابةعلىيجرؤولا،الموضوعهذافيالخوضيتهتب،أخرىويؤخر،رجلأ

هلكما):الحكيمةالمأثورةالكلمةتلكمنها،عديد!أسبال!لذلككانوقد

بها،الئنويهمجالفينفسيأستصغرضوئهافيكنتالتي(قدرهعرفامرؤ

المذكراتتقييدتناولواأو،وتراجمهمسيرتهمفيكتبالذينالزجالأماموأتضاءل

وجا؟،شهر؟صاحبولا،محنكأقائدأولا،بارزآسياسئأيومآاكنفلم،لحياتهم
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من4شييكنلم،والفنالعلمنوابغمننابغةولا،وإرشاب،تربييماأو،عريضيى

نفسي.عنالتأليفلييسوغحتىذلك

ذكربدونخطوتينأو،خطوةالتأليفهذافيالمضيئالممكنمنليسإتهثتم

منهاخلتلوالتي-ومعاصرئ،وزملائي،رفقتيوقصص،ووقائعي،أحداثي

البشرئةالظبيعةعنبعيدة،الحيوئةعنمجزدةميتةباردةقضةلكانت؟حيا؟قضة

وخداع،والهفوات،الرلاتمنالمواضعمنموضعكلفيفيها-ويخشى

،والزملاء،الأصدقاءإلىالإساءةمنفيهايخافكما،بالذاتوالغرور،الثفس

والمبالغة،تقريظهمفيالمغالاةمنأو،حقوقهمتوفيتهمبعدمشعورهموتجريح

عليهم.الثناءفي

نأيقظأوشعورأ،حيآضميرآيملك،واعحىإنسافيمنيتوقعلاإتهثتم

وظروفها،،البيئةأحداثعنحياتهقضةعنالحديثحينعينهيغمض

التيوالوقائع،والحوادث،عاشهاالتيوالجماعات،والحركات،وأوضاعها

الحئة؟والأقة،الخالدالحيبالذينصلةلهالمؤلفكانإذالاستما،بهااحتذ

،والظروف،الأوضاعفيالتأثيرعلىعادقةغيرقدرةالخاصلتكوينهاتملكالتي

بلغت،بجماعبماصلةللمؤكفكانإذاوخاضة،حولهايقعلمازائدةوحساسية

حذإلىبأضدادهاالزضاوعدم"الحمئة"حذإلىخاضيماومثللقيبم"حمايتها"

فيقروفيمسافةفيهالتاريخيقطعزمنآصادفقديكونثئم،والكراهية،الامتعاض

،الحوادثمنفيهوتقع،وأيام،أسابيعفيوسنين،أعوايمومسافة،سنين

قوالبتغئربل،فحسبلبطنظهرآالعالميةالسياسيةالخارطةتقلبلاماوالوقائع

التي،ومستقبلها،الأقةحالعلىخاضؤبصوبىوتؤئر،الإنسانتةوملامح،الحياة

.وضميره،وقلبه،الكاتبمصيربهايرتبط

يحكي-محترفقاص!أئحئىمحايدمؤزفيأكبريستطيعلاالوضعهذامثلفي

،الحوادثعنوالعواطف،القلبعنالقلميجزدأن-والتسلية،للمتعةالقصص

تجزبفيقضتهويحكي،وأحداثها،الشخصتةالحياةقضةعنالعالموأحداث

وأ،حياتيعنالكتابةفيالأعراءالأصدقاءعليئألخفكقما،كاملوحياء،تالم
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الحكمةإلىنظرأوعقباته،الطريقمشاكلصرفتني؟نفسيفيإليهااندفاعأوجدت

فيوالشنونالأعوامومضت،(ندامةالكلاموفي،سلامةالسكوتفي)المأثورة

كانواالذين،الأعزاءالأصدقاءأولئكالمذةهذهفيودعناوقد،الضراعهذا

إليهمالزجوعلييتيشركانوالذين-خاضبمابصفبما-عليهاويلخون،بالكتابةيطالبون

كما،وسنينها)1(،وجزئتاتها،والوقائع،الأحداثبعضتفاصيلعنالكشففي

القضةهذهسيتلفونكانواالذينالضادقينالمحبينبعضتعالىاللهرحمةإلىانتقل

وتذؤقي.،حمبفيويقرؤونها،ورغب!شوقيفي

تأليفئة،أعمالأربعةأو،ثلاثةمنام829عامديسمبرفيانتهيتأنوصادف

قبللييمكنيكنولم،واهتمامي،عنايتيكلشعورمنذاستقطبتقدكانت

بقائيمنعلئوأجهد،وأشقأشذوليس،آخرموضوعإلىأتوخهأنإكمالها

ليوخطر،وعقاب،عذالبنوغفهو،مطالعؤأو،كتاببمامنليشغللا،عاطلآ

تكنولم،جذامحدودةقليلةمذتهاتبدوكانتالتي-ال!انحةالفرصةهذهأثناءفي

هذاحولالكتابةفيأشرعأن-آخرمهمتأليفيعملفيالبدءأسبابلدئتهئأتقد

فيه:والتفع،الخيرجوانبمنمهفانجانبانأماميوظهر،الموضوع

بعبدهتعالىاللهصنعفيوالتآفل،وأحداثها،حياتيذكرياتباستعادةإئها-

تعالى:قولهوهو،حياتيفيتفسيرهفأرى،تعالىاللهقولأتذكرالفحعيف

بريبيكضآؤثتمالحقآئةتفغتتتينحتئآنفممحهتمو!آلأفاقفشاتتاسئريهؤ)

.(53:فصلتأ!ولثنهيرلثنئفيعنمآشه

البيئةورغم،وضآلتها،نفسيصغر-رغمحياتيفيماشاهدتإن

تعالى،اللهرحمةمن-القشيلةالقليلةوالوسائل،التابيةوالأوضاع،المحدودة

تعالىاللهرحمةإلىانتقلالذيالحسنيالثانيمحمدالشيخالعزيزأختيابنهؤلاءمقدمةفي)1(

عليهوأغدق،واسعةرحمةاللهرحمه،م16/2Y1/91/اهـ-204الآخرربيع21/في

الئاريخية،الوثائقعلىوالمطلع،ومؤرخها،اسرتهنشابةكانوقد،رضوانهشآبيب

.والأحداثالزحلاتمنكثييرفيورافقني
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الوالدين،دعاءتأثيرلدئأكد-وكرمه،وتربيته،العظيموفضله،المطلقةوقدرته

تلاميذهم،تربيةعلىالحريصينالعطوفينالمخلصينالمعفمينتعليموفوائد

الطالبهذابتحقيقسرورهمأو،المجابةودعواتهم،الضالحيناللهعبادواحتضان

الضالحة،الغاياتاختيارنتائجعينيبألمورأيت،ورغباتهم،مطالبهمبعض

-رغموالتقئد-تعالىاللهبتوفيقإلاتتيشرلا-التيالضحيحةالحياةوأهداف

المقرراتببعض-القريحةوخمود،الهفةوققة،الصحخةوانحراف،القحعف

المخلصين،اللهبعبادالوثيقةوالضلة،الذائمالارتباطومحاولة،والمبادىء

الضالحين.

الحقائقهذهالمتواضعةقضتيضمنبالقزاءمزتلوإته:نفسيفيقلت

وتعليق،والالموح،الهقةعلؤإلىودافعأ،والعظة،للعبرةزادألكانت؟الجليلة

الحقائق،هذهتلقينلايتيشروإئه،بهالظنوحسن،تعالىبالئهالزجاء

فييتيشركما،جليلدينيئخطاببأو،رزينيعلميمقاليفيوالعبر،والعظات

فييتجفىوإئه،ووقائعها،وأحداثها،الئفسعنمرسليماوحكاي!،ساذج!قفحة

يستخرجأويتجقىلاماالأحداثونتائج،الحياةتجاربمنمتواضعمعاصيرحياة

منالئوابغوحياة،الئاريخفيالعظيمةالمرموقةالشخصياتتراجممن-أحيانآ-

الأخذودوافع،ومحاكاتهم،تقليدهمعاطفةمنهاتنبعثفلا،الأقدمينالشلف

هنامجاللاإذ،ال!نصغارأو،المعاصرينحياةقفحةمنتنبعثكما،بتجاربهم

الفتن،وعهد،والبركة،اليفنعهدبينوالفوارق،الأعصاربتفاوتللاعتذار

.والشرور

والوقائع،والأحداث،المواضيعمنكثيرأهناكأن:الثانيال!بب-2

البيئةوتصوير،الجماعاتوا،والشخصئات،والحركات،والمؤشسات

تضاعيففيإلاعنهاالحديثيتيشرلاالبيوتاتفيال!ائدالئربيةونظام،والأعراف

منهاواحدكلعلىالفحوءألقينالوفإثنا،عمريرحلةومذكرات،حياتيقفحة

المسؤولياتذلكإلىزد،مفرد؟مجفداتإلىذلكلاحتاج؟مستقلةمنفرد؟بصور؟

الحقائق،منكثييرتناولدونتحولقدالتي؟الئأليفيةوالالتزامات،التاريخية

تكففب،ماغيرفيالشخصيةالحياةققحةفيإيرادهيسهلالذيالحديثولباب
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،والزؤى،الأحلامدنيافييعيشلاكانإذا-فردحياةتتحؤلوهكذا،واهتمابم

وصلاحية،والجو،والبيئة،والطروفبالأوضاعحئأشعورأتعالىاللهوهبهوقد

ناطقأصادقأتصويرأ-عنهاوالكتابة،العرضوملكة،معهاوالئجاوب،بهاالتأئر

المفيدة3المواتلكعلىوالمؤلف،المؤوخفيهايعثروقد،لهحئةومذكرة،لعهده

الجليلةالعباقرةوحياة،الئقليدمميئالعرفىالتاريخكتبفييجدهالاالتي؟الضرورئة

.بالبطولاتالمليئة

بدعبما"ارتكابعلىئقدمبأئهالشعورالمؤلفعنانيكبحأنالممكن!نوكان

والمجذدين،،المصلحينحياةعنالتأليففيينفقهكانالذيالوقتوأن"تأليفئة

نفسه،إطراءفيينفقهبدأأعمالهموجلائل،مآثرهموإبراز،الضالحيناللهوعباد

فضيحته،أسبابويهتىء،العمرساعاتبذلكويضئع،بشخصهوالتنويه

الموضوعهذافيوتاريختبما،أدبتبماقيمبماذاتكتحبصدرتقدكانتوإن،ومعايبه

فجر"سلسلةمؤلفكتابفيهايحتل،المعروفينالعربوالأدباء،الكئاببأقلام

:بعنوانأمينأحم!الذكتور"الإسلامظهرو"،الإسلامضحىو""الإسلام

)1(
وقضتهاحياتهأحداثيتناوللاالذي،والزجحان،الضدارةمكان،"تي"

وحياة،فيهوالئربية،الئعليمونظام،ومدنتته،عصرهمجتمعيصوربل،فحسب

الذينتةالبيئةفيعاش-الذيالمؤلفيقنعيكنلم،ولكنعهدهفيكلهامصر

النصفهذافيكيتتفقد،الأمثلةهذهوجودوالعزيمة،الهفةفيهويبعث-الهندئة

وفي،أوربافيالشخصيةالحياةقصصفيالكتبمنعشراتالحالىالقرنمن

ومشايخي،،الدينيةالعلمئةالطبقةلأفرادأمثل!ثلاثةوصادفتني،أيضأالهند)2(

رحمه-المدنيأحمدحسينالشيدالإسلامشيخ:أحدهم،الموفرينوأساتذتي

)1(

)2(

للأستاذ!أنا"وكتاب،حسينطهللذكتور!الأيام"كتابالضددهذافيبالذكرويجدر

التيالكتب،عليكردمحفدللعلامة(1،2،3)ومذكرات،العقادمحمودعباس

للكاتب!ذكريات"كتابأخيرأوظهر،ورغبيما،واعجابب،شوقيفيالمثقفونقرأها

.الطنطاويعليالأستاذالكبيرالأديب

وكتمب،نهرولاللجواهر!قفمتي"وكتاب،غانديللزعيم"الحقعنالبحث"كتاب

المشهورين.والكتاب،المسلمينالهندأدباءبأقلام
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أنهىولكن،حياتهبقضةبدأهقدوكانلماحياةنقش":كتابهألفالذي-تعالىالله

الذيالتحريرجهادقضمةبعدفيمايكتبوبدأ،013صفحةعلىللأسفالقفحةهذه

المعقى،القدحفيهالذيوبنديحسنمحمودالهندشيخومرشده،لشيخهكان

هذهتفصيلفيالكتابمنأيضأالثانيالمجفدوانتهى،العظيمالقيادفيوالذور

وخلفئاتها.،وعواملها،أسبابهاوبيان،الحكاية

الحديث؟شيخشيخناالهندوريحانة،العصرلبركةالثانيالمثالوكان

-"مالكالإمامموطأإلىالمسالكأوجز"-صاحبالكاندهلويمحفدزكريا

تناولتبل،فقطحياتهعلىتقتصرلممجقداتسبعةفيحياتهألفالذي

،ومزاياه،وخصائصه،عصرهفيالدينىالئعليميئوالتظام،وبيئته،عهده

ودورهم،،وطبيعتهم،عليهوالقائمين،التظامهذاخميجيحياةمنوقصصأ

ومنهجهم.

صاحبالدرياباديالماجدعبدالشيخالكبيرالأديبللأستاذالثالثالمثالوكان

الفريدأسلوبهفيكتابأحياتهفيألفالذي،والإنكليزتة،بالأردئة"القرآنتفسير"

ناطقتسجيلوهو،والشلوكالأدبويعقم،والاعتبار،العظةيثيرفهو،الخاصق

وكهولته.،وشبابه،طفولتهلعهدمؤئر

تفاوتمع-اعترفالتيالكبيرةالشخصياتلهذهالثلاثةالأمثلةهذهكانت

العمل،هذاعلىحافزة،بمعاصرتهاوأتشرف،بفضلها-ومكانتهم،مراتبهم

بدعة"وطبقتنا،وسطنافييعدلمالتأليفئالعملهذاأن:ورأيت،لهومدعمة

."حسنةبدعة"فهي؟كانتوإن"محدثة

طتبةفرصةطريقهعنأجدسوفائني:التأليفهذاإلىالذوافعمنكانوقد

والتآليف،والكتابةالإنشاءوتاريخ،وتطوراتهما،وتفكيري،عقلئتيبيانضمن-

لعرض-عهديفيوالذعواتوالحركات،والوقائعالأحداثوأهئم،حياتيفي

بصور؟ومنهجي،ودعوتي،وانطباعاتي،ومشاهداتي،وأفكاري،آرائي

وتقديم،ومؤلفاتي،كتاباتيمنالزئيسيةالأساسئةالئقاطوعرض،مختصر؟

ومحاضراتي،،مقالاتيمنكثيرفيمبعثرةمنشورةوهي،منهامهقيمامقتطفات
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عليهايقفأناليسيرمنليس،مؤلفأوسبعينخمس!منأكثربلغتالتي،ومؤلفاتي

واحد.وقتبمافيفيهاآرائيعلىالاطلاعيريدقن

ولكن،أحيانأوإطالةإطنابأالكتابمحتوياتفيالكرامالقزاءيجدوسوف

وكتب،والتراجمالتاريخكتببينالطبيعيبالفرقالاعترافمنلابذائه:أراهالذي

تلكعنممثلأيكونوالتراجم،التاريخكتبفيالمؤلفإنإذ؟الشخصيةالحياة

منبكثيرومتقتدأ،عنهاومدافعأ،لهاومحاميأ،عنهايكتبالتيالشخصيات

لذاته،وممثلأ،نفسهحياتهعنالكتابةفيطليقأحزأهوويكون،فيهاالالتزامات

بمقياسالشخصيةالحياةكتبمحتوياتتقاسأن-إذأ-يصحفلا،عنهاومتحاثأ

والتراجم،،التاريخكتبمحتوياتبهتقاسالذي،الذقيقوالتناسب،الاتزان

والإجمال،الإطنابأو،الإيجازيستخدمأننفسهعنللمؤلفيسمحأنفالواجب

للأهمتة،واعتباره،حياتهفيانطباعاتهوحسب،نظرهوجهةحسب،التفصيلأو

عنالكتاببينالمطلوبالفارقينعدمفسوفوإلا،آخردونلشيءوالخطورة

الغير.عنوالكتاب،التفس

،الفراغفرصةطبتؤلأسبابوجدتأئني:وتيسيرهتعالىاللهتقديرمنوكان

نأومكتبتيمقزيعنلبعديأستطيعأكنلمحيث،محدود؟لمذ؟والاستجمام

منكثيبرإلىوالزجوعالمكزرةالكتبمراجعةإلىفيهأضطركبيبرتأليفيبعملأشتغل

للفراغقفئأكانالذيالعملبهذافبدأت،مز؟بعدمزةوالمراجع،المصادر

اللهبنعمأؤلألنفسيالتذكيرقاصدأ،الخيرمنهراجيأ،اللهعلىمتوكلأ،وتسلية

والاعتبار،أبدأالبالعنتغيبألاويجب،دائمأوالشكر،الحمدتستوجبالتي

منالأعراءالقزاءإشراكثثم،بهاالحياةوتجارب،بالذروسلانتفاعوا،بالحوادث

منالقححيحةالئتائجاستخراجفيوأبنائي،وتلاميذي،وأصدقائي،إخواني

فيبتعدون،والعثراتالأخطاءمنوالاعتبار،بهاوالانتفاعالماضيةالحوادث

وخلقه،،عبادهعلىونعمه،والآفاق،الأنفسفياللهآياتومشاهدة،عنها

.والذعاء،بالزجاءويستجلبونها،ويجزبونها،لهافيتعزضون
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ثروةفإتفا،الآخرينبتجاربانتفعمنوالعاقل،بغيرهؤعظمنوالشعيد

:قالإذ؟ع!ي!اللهرسولوصدق،مشاعوحق،مشتركة

."بهاأحقفهووجدهاحيثالمؤمنضالةالحكمة"

ندوةالعلومدارأستاذالتدوئالحسينيسلمانالشتذالعزيرالمؤثفويشكر

ألفالتيالأردتةالفغةمنالكتابنقلبمهقةللقياموجهدأوقتأوقرأتهعلىالعلماء

الئدريس،بمهقةوقيامه،شواغلهكثرةعلىالفصيحةالعربتةالفغةإلىفيها

الأكبرالمؤلفأخيبنتوابن،بهمتعتزالذينالأسرةأعضاءأحدوهو،والذعوة

فيه،بماأدرىالبيتوأهل!اللهرحمه،الحسنيالعليعبدالشيدالذممتورومرئيه

.والزيادة،والحذف،والتنقيحالتهذيبمنبشيءوتناوله،المؤلفتصفحهوقد

.وآخرأأؤلأدئهوالحمد

هـا604الآخرةجمادى/ه

ما2869//01
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آف!يضألزخمفألثرتجيم

ال!تابيذيتجين

وآله،،عليهاللهصقى،اللهرسولعلىوالشلام،والضلاة،لتهالحمد

وسفم.

لكتابيالثانيالمجلدتأليفمنانتهيتبعدمابباليلييخطريكنفلم:وبعد

أته:وأحداثه،ام839عامبوقائعاختتصتالذي-بالأردئة-"الحياةمسيرةفي"

بترجمةالئذومميئالحسينيسلمانالعزيزقامأنبعدولكن،منهالثالثالمجقدسيعقبه

بهوبعثث،واحدكتالبفيمواذهماوجمع،العربئةإلىالكتابمنالمجقدين

بدمشق،"القلمدار"صاحبدولةعليمحمدالأستاذإلىوالتشر،للالباعة

في،"الحياةمسيرةفي":بعنوانراقيعاليمستوىعلىبالالباعةالكتابوتحقى

الأستاذالفاضلبالئاشرإذ؟"ام879مايوالموافقاهـ"457عامشعبانشهر

رقم-خطأ-الكتابغلافعلىطبعأئهعلىاطلعا،والمؤلف،دولةعليمحمد

الذي،بالأردتةالثالثالمجلدصدوريتوقعكانالفاضلالناشرولعل،(1)الجزء

لهذاالمؤكفإلىدولةعليمحمدالأستاذاعتذروقد،بالعربتةثانيأمجفدأسئطبع

بالأردئة،الثالثالمجفدووضع،الشلسلةهذهإكمالفيرغبتهإبداءمع،الخطأ

لم،ناقص!الكتاببأنالقزاءيوهمذلكلأن؟بالعربتةالأؤلالمجلديليالذي

الثاني.للمجلدانتظارفيالأؤلللمجلدالمقتنونويبقى،أجزاؤهئ!تكمل

البلادهذهنطاقوفي،المؤلفحياةفي-الفترةهذه-فيجذتوقدهذا

تستحقووقائع،خطيرةومواقف،مهفةأحداثبهاالمسلمينوحياة(الهند)

عملأذلكورأيت،التاريخمستودعقيوحفطها،فيهامذكراتوكتابة،التسجيل

وفامت،جئارةجهودالفترةهذهفيئلإلتوقدلاستما،أكيدةوضرورة،مفيدأ
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الشخصيةالأحوالقوانينعنللذفاعالهندمسلميفيمجلجلةشعبئةحركة

تدخلأكانالذيالعلياالمحكمةحكمومعارضة،عليهاوالحفاظ،للمسلمين

فيمثيللهايسبقلم،الشرعيةالقوانينلحرمةوهتكآ،الذينأمورفيصريحآ

وتأثيرها،،وقؤتها،وعمومها،سعتهافيالهندتةالإسلاميةالأفةتاريني

إلىالوصوليصعبالرمنمنفتر؟مضيئبعدأئه:وئخشى،ودقتها،وخطرها

يتعشركما،بهاالمتعفقةالضروريةوالتفصيلات،عنهاالفححيحةالمعلومات

فيبذيتالتيللجهودالذقيقوالئسجيل،الكافيةالضحيحةالمعلوماتإلىالئوضل

منوماجرى،الزئيسيةالهندمدنمختلففيالإسلامثةالأفةقضايامختلفمعالجة

الشلمي،التعايشوضرورة،الشادةالطائفثةالأوضاعحولوالحوار،المناقشات

واحترام،للبعضبعضهموإنصاف،وغيرهم،المسلمينبينفيماوالتفاهم

برحلابيقومأنلهوقذر،أحداثللمؤلفالفترةهذهفيجذتوقد،الإنسانثة

التغاضييمكنلا-الإسلامتةالبلدانبعضإلى-لاستماالخارجإلىمفيد؟طويليما

عنها.

بالأردثة،للكتابالثالثالمجلدتأليفإلىالمجذدةالذوافعمنذلككلكان

مسيرةفي":بالمعنونةالعربئةلترجمتهثافيكجزءالعربالقزاءإلىسمقذمالذي

."الحياة

الضخة،انحرافزمنفيتأليفهتتمائهرغم-يجعلهأنالمسؤولهوتعالىوالله

التآليفلعململائميماوغير،عادئ!غيرفتر!وهى،رمضانشهروفي،الئقاهةوفترة

الفحالح،،الشليمالإسلاميئالأدبفيمكانةيأخذبأنحقيقأ،مفيدأ-ممتعأ

.،02:براهيمإأ!بقنريزآدت!عللكدوما):دفلهاا

التدوئالحسنيعليالحسنأبوهـا954سنةالأولىخمادىمن92

ما889ديسمبرمن92
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آف!يثألز!فألئزتجر

الكتابيديتجين

التبيينوخاتم،المرسلينسيدعلىوال!لاموالقحلاة،العالمينرل!دئهالحمد

الذين.يومإلىبإحسانيتبعهمومن،أجمعينوصحبه،وآله،محمد

وقد،أردوفي،(الحياةمسيرةفي)لكتابيالزابعالجزءهوفهذا:بعدأقا

علىتحتويكانتالتيالعربتةالترجمةلا!وذلك،فزغمأالثالثالجزءألقثكنت

الفاضلالتاشرمئيفطلب،خطأالأولرقمحملتبالأردتةللكتابالأؤلينالجزأين

الفغةفيالموادفجمعث،ناقصأالكتابيبدولالكيالثانيالجزءبتأليفأقومأن

الوجودحتزإلىالثالثالجزءفأتى،بالأردتةأصلأكانالكتابلأن،أولأتةالأرفى

آنيفيوباكستان،الهندفيطبعوقد،فيهالزاغبينأيديإلىووصل،الحالبطبيعة

إنهاءنتتيوكانت،الزابعالجزءتأليففيكثيرأأترددوكنت،ام889سنةواحد

هذهمواصلةإلىحافزأنفسيفيأجدوماكنت،الثالثبالجزءال!لسلةهذه

الشلسلة.

فترةأحداثسردمواصلةعلىرسائلهمفيألخواوالمعارف،الإخوةأنبيد

بصفيماالهندبلاديفيوقعماوالمحبينالإخوةمنالإلحاحمنوزاد،حياتي

ووقائع،جليليماأحداثمن،عاقيمابصفيماالإسلاميالعربيالعالموفي،خاضميما

بعثت،دامييماومآسي،شائكيماقضايامنعرضوما،حاسميماوتطؤراب،مهقبما

للقيامفرصةليأتيحتنفسهالوقتوفي،والذراسة،والتفكيرالاهتمامعلي

ومؤتمرات،ندوابوحضور،والغربئة،الشرقيةالذولإلىمتعذد؟برحلات

،الزأيلإبداءسانحةفرصةووجدت،بالغيماأهقييماذات،ودولتةإقليمتة،محلئة

فيها،المشاركينإلىللتحذثالمواتيةالفرصةانتهزتكما،المحاضراتوإلقاء
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فيوالمسؤولين،والقادة،الرعماءمعالتظروجهاتوتبادل،بعيد؟أماكنمن

وخارجها.،الهندداخل

بهامزالتيوالتطؤرات،بلاديفيوقعتالتيالأحداثهذها!:بباليفخطر

ومداولات،صختيضعفرغمبهاقمتالتيالزحلاتوذكريات،العربيئالعالم

المهقةالقضاياحولالمختلفةالذولفيعقدتالتيوالمؤتمرات،الئدوات

تاريخمنكبيرأجزءأفإن-ودف!،بأمان!تدؤنولم،وتقيد،تسخللملوالحاسمة

منالجديدالجيلعلىخافيأسيبقىالبلادهذهوتاريخ،الإسلامئةالمقة

كشب،عنيعرفوهاولم،الأوضاعهذهفييعيشونالذينوالكتاب،المؤزخين

ويعز،الئظروجهاتوتتضارب،الرمنلمرورعليهمويلتبس،يجزبوهاولم

،والتفاعلات،الفعلوردود،والأحداث،الوقائعخلفتاتإلىالوصولعليهم

،الئفوسفيتختلجكانتالتيوالعواطف،والاتجاهات،الأفكاروأصناف

هذافيالواعيةالمثقفةللطبقةوالعقول،الأذهانفيتتلاطمكانتالتيوالارتسامات

.بصددهنحنالذيالعصر

،حزة،ناقدة،واقعئةمراقبةللتاريخوالمراقبون،للأحداثالمتتتعونيعرف

والبيئات،الحكوماتحولتدوركانتالقديمالرمنفيالتاريخكتبمعظمأن

الحروبووقائع،وعزلهم،الملوكتنصيبعلىوتركز،العلياال!ياستة

أشبهوهي،معغنوطراز،مقزرمنهجفلها؟لانكساروا،والغلبة،والقراعات

الناحيةهذهوهكأ،والرمنالعصروتاريخ،العامبالتاريخمنهالشخصيبالئاريخ

تاريختةكتمبهيوإتما،الفنيةالئاحيةمنتاريختةكتبأالكتبهذهلاتعتبر

عرفيأ.أو،اصطلاحتأ

تلقيولا،التفسهواجس،القلبنبضاتتشخصلاالقديمةالكتبهذهفإن

والذوافع،،العصرذلكفيالزوحواضطراب،العقلتطؤرمراحلعلىالضوء

البلافىكيانهرتائتي،المجتمعذلكتواجهكانتالتيللقضاياوالحركات

لهموستبت،الواعينالمثقفينالزجالمنفيهايعيشقننوموأطارت،بكاملها

يقيسواأنعلىالقزاءتساعدلاالكتبهذها!كما؟دائمأواضطرابأ،متواصلأقلقأ
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لمقاومةائجذتالتيوالوسائل،الوضعلتغييربدلتالتيالهائلةالجهودحجم

المناخلإيجادقامتالتيوالئضحيات،بالجميعتخدقكانتالتي؟الأخطار

تلكلنجاحتفاعلتالتتيوالعوامل،والأسباب،العهدذلكفيالززينالهادىء

.الجهود

العصرذلكملامحإبرازعلىتقدرلاكانتالقديمةالتاريخئةالكتبهذهإن

وعواطف،،ومشاعر،وأحاسيس،وآراء،افكابىمنبهيتعققمابكل

،والميول،المئبعةوالعادات،والتقاليد،ونفسئيماخلقت!وعوامل،وانفعالات

أته:المؤزخينهؤلاءمنأحايذعيولا،الئفوسفيتختلجكانالتي؟والئزعات

سرد:الوحيدهفهكانوإتما،الزواياهذهمنالئاريخوعرض،المجهودهذابذل

بدونالرمنىبترتيبهاوقعتكما،الأحداثوتسجيل،الزواياتونقل،الحكايات

والمحمكات،البواعثعنوالبحث،الشطوربينماوقراءة،وتمحيصبى،نقد

الكامنة.

ذلكفيالزوحوقلق،النفسوخلجان،القلبخفقانيعرفأنأحاأرادفإذا

القضايالمواجهةاختيرالذيللمنهجوالذوافع،الحركاتيعرفوأن،الزمن

يجدولا؟ضالتهإلىتهديهولا،غفتهتشفيولا،الكتبهذهتغنيهلا؟فيهالتاشئة

ألقيوما،الأحاديثمنفيهاجرىوما،والعارفيق،الأتقياءمجالسفيإلاذلك

المذكراتدراسةتفيدهوكما،ا!وقائعمنحكاياتهافيشيردوما،ا!مواعظمنفيها

،الكتابورسائل،عليهاالحصولأمكنإذاالعصرذلكفيشحلتالتيالشخصية

وقلبأ،يقظآوشعورآ،حئأضميرأيملكونالذين،والضلحاء،والعلماء،والذعاة

التيوالزحلات؟الئظروبغدوالمروءة،والشجاعة،بالتسالةويتصفون،متألمأ

،والذرك،والضراحة،بالالحدقانطباعاتهميسبلونالذين؟الشتاحونبهاقام

وما،حازوترحيمب،بالغؤ،حفاو؟منتلفوهمافقطيحكونولا،والأمانة

والأشجار،الخضراءوالحقول،الغئاءوالحدائق،الشامخةالمبانيمنشاهدوه

وجولاتهم؟،رحلاتهمخلال،البهيجةوالأماكن،الراهيةوالورود،الباسقة

بجميعالعصرذلكفيالحياةويصؤرون،المجتمعذلكعنالقناعيكشفونوإتما
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والخير،،والكراهية،والحمث،والاضطرابات،الالمأنينةمنخصائصها

ولا،والتضال،والقتالوالشلامة،والأمن،والتشئت،والتضامن،والشم

موضعالأمورهذهتوضعأندونمجتمعأو،عهدأو،مقيماتاريخيكتملأنيمكن

والتحليل.،الذراسةمنالأوفرنصيبهاوتنال،الاعتبار

بينهوالذي-الثالثالجزءوهذا،بالعربتة(الحياةمسيرةد)الجزأينإن

تحقيقعلىوتساعد،ماحدإلىالفراغهذاوتملأ،الحاجةتسذ-الآنالقزاءأيدي

والمؤشتسات،للمراكزمتحزكةناطقةحتةصورةتقذمإتهاحيثمن؟الهدفهذا

عاقة،بصفؤوالإسلاميالعربيالعالموفي،خاضؤبصفيماالهندبلاديفيالمهقة

العصر،ذلكفيالزوحواضطراب،الئفسوهواجس،القلبنبضاتوتجسن

تحدقكانتالتيالأخطاروعلى،المسلمونمنهايعانيالتيالقضاياعلىوتدذ

الحفاظسبيلفيتعترضكانتالتيالعوائقوعلى،الإسلامئةالشخصيةبالأحوال

المشاكل،علىوالتغفب،العوائقلإزالةئذلتالتيالجهودوعلى،عليها

والتدهور،الخلقيئالانهيارمنالهندإليهوصلتمامدىوعلى،الأخطارومعالجة

،والشكوك،والتذفر،الطنوسوء،الاقتصادتةوالأزمة،الاجتماعى

الإسلامتةالأقةإلىتعودماومدى،بالقادةالثقةوفقدان،والتلاؤم،والشبهات

ذلك.إزاءمسؤولتؤمن

منوكم،يجتهدكانمنيجتهدكانوماذا،يفكركانمنيفكركانوكيف

ضخامةكانتوكم،أبعادهاوماهي!الهندفيحدثت،طائفتيمااضطرابات

رئيسيأ،لهاغرضةكانتالتي،الإسلامتةالأفةدفعتهالذيالثمنوماهو!أضرارها

نيرانها.لإطفاءبذلتاتتيالجهودوماهي

الأخطاءوماهي،وإحراقها،المساجدهدمإلىأذتالتيالأحداثهيوما

المساجد،لصيانةمحاولاتهمخلال،التدبيروسوء،المسلمونفيهاوقعالتي

نظيرلهايوجدلاالتيالذينئةالعاطفةأثارتالتي؟والممتلكات،الأرواحووقاية

فقدواقدكانواالذين،الهندوكتةالطائفةأفرادمنكثيبرقلوبفيالقديمالتاريخفي

البعدهذاكانأو،لهاحمتتهموخمدت،حماسئهموفترت،بديانتهمصلتهم
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المطامح،فيهموانبعثت،وحماستهم،حمئتهمإليهمفعادت،ويتعققيزداد

فيبل-إحيائهافيفشلقدوكان،وتقاليدهم،ديانتهملإحياءعزائمهموثارت

المتواصلة.جهودهمرغمالكبارزعماؤهم-إبقائها

الحكومةفيالمسؤولينعلىغرضتالتي،الواقعئةالمخلصةالآراءهيوما

ال!ياستة،القياداتسقوطكانكيفثتم،الآراءهذهوتجاه،القضاياهذهنحو

ينبغيكانالذيالموقفوماهو،الشقوطهذاوراءكانتالتيالأسبابوماهي

الإسلامئونالمفكرونغزضهاالتيالآراءوماهي،يختاروهأنللمسلمين

للمسلمين؟قذموهاالتيالتوجيهاتوماهي،الجديدةالحكومةعلىالمخلصون

والفكرتة،،الذعوئةنشاطاتهمفيللاستمراروفقواوكيف؟الفرصةهذهلانتهاز

الحاسمة،المهضةوالقضايا،الشياسئةالأوضاعهذهمثلفيوالإدارتة،والعلمئة

أصحابلتشغلتكفيكانتالتي،الإسلامتةللأفةالمهددةالجسيمةوالأخطار

وكيف؟الإسلامتةالذعوةمجالفيوالعاملين،الخفاقةوالقلوب،الحئةالضفائر

فيللمشاركة،والغربتةالشرقتةالذولإلىطويل!برحلاتالقيامفرصلهمفنحت

بأوضاعمباشرةقوتبماعلاقبمامنلهمكانماإلىبالإضافة،فيهاعقدتالتيالحفلات

ومشاكلها.،البلاد

فيالإسلاموعرض،الإسلامتةالضحوةلترشيدبذلتالتيالجهودهيماثتم

التبيلةالأهدافلتحقيقالقلمواستخدام،الغربتةالذولفيالأصيلةصورته

.والإفساد،للتدميركأدا؟لا،لإصلاحوا،للبناءكأدا؟لأدباوتقديم،الشامية

التيالشخصياتذكرياتالكتابهذافيالفزاءيجدذلككلإلىبالإضافة

مجرياتفيودوو،الأحداثعلىتأثيرلهمكانمقنالأعلىبالزفيقلحقت

لمأو،والعلمئة،والاينتة،ال!ياستةالأوساطفيدوفيفاتهمكانولو،الأمور

بالمؤلف.عائلتةأو،شخصتةصلةلهميكن

وتحليلئة،تأليفئة،أدبتة،علمتةقيمةيملكلاالذيالكتابهذايساعدهكذا

،أوضاعمن؟العشرينللقرنالثانيالنصففيالهندفيحدثمافهمعلىكبيرة

معالتفاعلعلىبل،وارتساماب،وتفاعلاب،وأحاسيس،وعواطف،وأحداث
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كأئهالقارىءويشعرأيضأالزوحواضطرابات،التفسوهواجس،القلبنبضات

والمحللين،للمؤرخينويوقر،الأحداثتلكيخضموفي،العصرذلكفييعيش

الضحف،تنشرهاولم،الأقلامتتناولهالمووثائق،معلومابالجدد

،الفمادقونالوطنئونيستطيعوكذلك،منهاالضئيلالجزءإلا،والمجلات

،الحوادثمنالأربعالحلقاتهذهفيجاءبمايتعظواأنالمخلصونوالعاملون

الواقعئة،فيهمتنشأوأن؟الأخطاءفيالوقوعمنويحترسوا،والوقائع

حاجاتأشذمنهيالتي؟الضدرورحابة،الئظروبغد،والاتزان،والاعتدال

بها.تعيشالتيالمقةوهذه،البلادهذه

تأليفه؟علىتجزأتالذيcالجزءبهذاالئاسينفعأنوتعالىسبحانهاللهأدعو

المحاولةوهذه،خائبآالعملهذايعودوألا،وتقصيري،بعجزيشعوريرغم

.(02:إبراهيم1(1!)بزيزآدتيماعللينذوما!وفاشلة

)1(

Q!!

جعفرالسيدالمحروسالعربثةإلىأردومنالكتابيةالموادونقل،التعريببعمليةقامقد

العلومبدارالأستاذ-الثذويالحسنيرشيدواضحالأستاذابن،الثدويالحسنيمسعود

،بقاءهاللهأطال،واجاد،احسنوقد(الرائد)صحيفةتحريرورئيس،العلماءندوة

ويرضى.،يدثلماووفقه

الأردفيالأصلمنوالخامس،المابعالجزءعليهاحتوىماالجزءهذافيجاءوقد

.(الحياةمسيرة)د
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تهمامقك

الهندعنلكتبه

الهند.فيالمسلمون-ا

.الحركاتعلىالأضواء-2
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الهثدفيالمسلمون

الهند()لكهنؤ-العلمىالإسلافيالمجمع

دمشق-كثيرابندار
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المؤئفمقذمة

بعد:أقا،اللهرسولعلىوالشلام،والفملاة،دئهالحمد

كلفيويوخه،يتكزركانسؤالأأواجه)1(الأوسطالشرقفيرحلتيفيكنت

أربعونأنهم:فأجيب؟الهندفيالمسلمينعددما:مناسبيماكلوفي،مجلسيى

مليونآ!أربعون!سلاميا:قائلآبعضهمويندفعالئاسيندهشوهناك،مليونآ)2(

الشأأو،التكذيبإلىلسارعوا؟الجوابفيالجذولولا،بالقحيفثقتهمفلولا

،الكبيرةالهجرةموجاتعنسمعوابعدماينتظرونكانوامالأئهم؟الأقلعلى

أربعينعنفضلأواحدأمليونأسيكونونالمسلمينأن:الضخمالتازحينوعدد

استغرابهم.فيغرابةفلاإذآ،مليونأ

للطرفين،مفاجأة،ونزلت،حللتأينماتفارقنيلامفاجأةهذهكانتلقد

لاستغرابهم،للمجيبومفاجأة،الهندفيالمسلمينعددعنللشائلينمفاجأة

ا!:يعرفونكانوافالذين،الهندفيبالمسلمينيئصلفيماأخرىمفاجآتوهناك

المسلمينأن:يعتقدون-كانواهؤلاءققةعلى-المسلمينمنكبيرآعددأالهندفي

واسعة،ثقافةولا،خاضةحضارةلهموليست،العظيمالقطرهذافيلهمشأنلا

العلم،فيإنتاجولا،نشاطولا،علمتةمؤشساتولا،ساميةآدال!ولا

كلوفي،الحياةمقؤماتكلفيأفلستقدأقةأو،كالزعاعهمإتما،والأدب

.ومروء؟،وأخلاقي،واجتماع،ودينن،وأدب،عليممنأمةبهتعترما

)1(

(2)

سنةوفلسطين،وسوريا،والشودان،ومصر،الشعوديةشملتالتيالرحلةهذهكانتا

أئهم:الخبرةأهلبعضويرى،مليونأوستين،مليونأخمسينبينماعددهمالآنويقدر

ذلك.مناكثر

793



دينتة؟مدارسفيهاهل؟مساجدالهندفيهل:يسألالإخوةبعضكانقدبل

يفهممنهناكهل؟القرآنيقرأأنيحسنمنهناكيوجدهل؟علماءعندكمهل

ضئيلةالهندفيالمسلمينعنالعربإخوتنامعلوماتأنعلىتدكأسئلة؟العربئة

كذلكوتدتر،الهندفيالمسلمينحولكبيمنقعأثيرقدائهعلىكذلكوتدل،جذأ

الأفةوبهذه،العظيمالقطربهذاالئعريفبمهقةالقيامفيالهندعلماءتقصيرعلى

،العامالعلموتاريخ،الإسلامتاريخفيرائعأدورأمثلتالتي؟العظيمةالإسلامئة

غالييمابالزفيوأتحفتها،العافةالإسلاممكتبةإلىعظيميماقيم!ذاتثروةوأضافت

ببعضوتفزدت،وغناها،سعتهاعلىبهاوتزدهر،العربتةالمكتبةبهاتتجمل

وحاملة،الإسلاميالعالمزعيمةالهندفيهاتزالولا،كانتالتيالإسلامتةالعلوم

النبوية،وال!يرة،القديمفيوأصوله،والفقه،الحديثكعلم،قروفيعذةلوائها

العصر.هذافيالإسلامإلىوالذعوة،الكلاموعلم

كتبهم،علىوعكفوا،بالفضلالغربعلماءلهمشهدرجالأالهندوأنجبت

علماءكذلكأنجبتوقد،ويحتخونويستدلون،ويقتبسون،ينقلونومؤلفاتهم

كذلكوأنجبت،العلميوالابتكار،الفكروخصوبة،الذكاءفينظيرهميندر

رجالأالملوكمنأنتجتوقد،والإنتاج،المؤلفاتكثرةفييضارعونلافضلاء

وفي،العادلةالقوانينوحسن،الذولةوتنظيمهم،سياستهمحسنفييتفزدون

والدنيا.الذينبينوالجمع،والعملتةوالعلمية،الخفقئةفضائلهم

وبرجاله،،علمهفيغني،دينهفيقويمسليمبشعمبمأهولةالهندتزالولا

خدمهالذيوطنهفيالإقامةعلىمصمبمنشيط،الذهنمتوقد،عقلهفيمخصحب

صانعيه.منوكان،والاجتماع،والذين،والحضارة،العلمفيوأغناه،سنةألف

وماضيها،،وأعمالها،برجالهاالغنيةالبلادهذهتبقىأنالجفاءمنإن

ولكن،الئاريخصفحاتفيمطمورة،الخارجفيأصدقائهاعندمجهولةوحاضرها

هذهتقديمفيفزطوالأتهم؟أصدقائهاعلىتكونأنقبلأبنائهاعلىذلكفيالئبعة

،الضادبلغةالتاطقينإلىونشاط،وحياة،وعليم،فضلمنبهتمتازوما،البلاد

العالم.عنالعزلةفيوعاشوا،نفوسهمعلىوانطووا
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أعتذرفإتي،الأئمبلادهمجنبفيبالئقصيرالهندأبناءذكرتإذاولكنني

فيكاملةمكتبةالعربتةالبلادلأبناءخففالذيالكبيرالهندمؤزخروحإلى

فيالعلمئةالمجامعبهتقومبماوحدهوقام،ووصفها،الهندتاريخ

الحيعبدالشيدالعلامةالمرحوموهوألا،وعذتها،برجالها،أوربا

تراجمفيألفالذي(ام239اهـ-41r)الأسبقالعلماءندوةمديرالحسني

نحوعلىتشتمل،كبايىمجقدابثمانيةفيداالخواطرنزهة":كتابهالهندأعيان

عوارف":والتعليمى،العلمىالهندتاريخوفي،)1(ترجمةآلافخمسة

الإسلامئةالثقافة":باسمبدمشقالعربيئالعلميئالمجمعأصدرهالذي"المعارف

قضىقدفإئه")3(المشرقجئة":كتابهوآثارها،الهندخططوفي")2(الهندفي

العاملينيجزيماخيرالهندفيالمسلمينعناللهجزاه،وزاد،عليهما

المخلصين.

العزيزةالعربتةالأقطارفيالكرامإخوتيمعالشيءبعضقسوتقدأراني

المسلمين؟وخاصة،الهندتاريخدراسةمنالخاضةشؤونهمتمكنهملمالذين

منبهيستهانلاعددأفيهموجدت-ئقالوالحق-فإني،وحاضيرهم،غابرهم

يزالونلاالذين،الإسلامتة)4(آثارهاعلىوالمطلعين،الهندلأحوالالمتتتعين

الشريفالحديثلأمانةوحراستها،الإسلامئةالعلومبعضفيبفضلهايشيدون

عربيئبلدكلفيكبيرأحرصأرأيتوقد،العربتةالبلادفيريحهركدتبعدما

)1(

;Y)

(r)

)4(

العثمانئةالمعارفدائرةأصدرتها،أجزاءثمانيةفيالجليلالكتابهذامنطبعتانظهرت

الهند.،آبادحيدرفي

.م8491سنةالمجمعمنوتكملبما،ذيلمعمنقحةمزيدةالثانيةالطبعةصدرت

باسماماهـ293729سنةآبادحيدر،العثمانتةالمعارفدائرةمنالكتابهذاصدر

العصرفي،الذوقإلىوأقرب،الكتابموضوععلىأدذلائه!الإسلافيالعهدفيالهند"

Indiaباسمالإنجليزتةإلىونقل During Muslim Rule.

)وزيرالتمرالمنعمعبدالدكتورالفضيلةلصاحباالهندفيالإسلام"كتابحديثأصدر

دراسبما،علىمؤشسآالعربيئالثئرقفييصدركتابأؤلوهو،سابقأ(مصرفيالأوقاف

العربتة.المكتبةفيكبيرأعوزأوش!د،وإخلاصبى،ومعرفؤ
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خاضةوعناية،الهندفيالمسلمينإخوتهمإلىوتطفعأ،الهندمعرفةعلى

بهغيرفماوبسب،الإسلامئةوالثقافة،الذينبحكمإليهموانجذابأ،بشؤونهم

للعلوموالتعضب،الإسلامعلىالغيرةمنوحديثأ،قديمأالهندفيالمسلمون

الإسلامتة.الجامعةعلىوالحرص،العربتةالإسلامتة

يتحذث،الكتابهذاالعربيئالشرقفيإخوتيإلىأقذمأنإلىيدفعنيذلك

فيشئىنواحيئالحديثهذاويتناولوحديثأ،قديمأفيهاإخوتهموعن،الهندعن

منذالهندثروةإلىالمسلمونأضافهوعقا،والذينتةوالاجتماعتة،العلمتةالحياة

نواحيمختلففيوتجديداب،إصلاحابمنعليهاأدخلواوما،دخو!ها

إلىزادواوما،الإسلامئةالعلومفيالهندفيالمسلمونأنتجهوعضا،ا!حياة

نشاطمظاهروعن،العظاموالمؤلفين،الكبارالعلماءمنفيهانبغومن،تراثها

وعن،الحاضرالعصرفيالكبيرةومراكزه،والديني،العلمئالمسلمين

وعن،وحاضره،ماضيهوعن،وشخصئتهوطبيعته،الشعبهذاخصائصص

في-طويلآزمنأمفقودةظفت-حلقةيكونأنعسى،ومشكلاته،الرئيسيةقضاياه

الئعارفسبيلوفي،الضحيحةبالمعلوماتوالئزويد،العامالزأيتنويرسلسلة

الإسلايه!.

أقطابمنكثيرآأن:نلاحظأئناأيضآالكتابهذاتقديمعلىويحملني

هذهيزورونالعربيئوالشرق،الإسلاميئالعالمورجالات،والثقافة،ال!ياسة

بإخوتهميئصلواأنيهفهمولا،الوقتمناللهشاءمافيهاويقضون،عايمكلالبلاد

العربئتينالإسلامتتينوالثقافة،الحضارةبناءفيأسهموا-الذينالمسلمين

وما،والذينئة،والثقافية،ال!ياستةأوضاعهميعرفواوأنوجدار؟-،بسخاء

العالم،وحضارة،البلادهذهحضارةفيدؤبىمنيمثلوهأنيستطيعونأو،يمثلونه

ليس-واليابان،-كأوربابلادكأتها،يعالجونهاومشكلاب،قضايامنومالهم

فيالإسلامئالشعبعنيعرفونلا؟بلادهمإلىوينصرفون،مسلمشعمبفيها

البوذجمين،عنيعرفونوقد،مبعثرة،سطحئة،ضئيلةمعلومابإلاالهند

والثقافة،،العقيدةفييشاركونهمالذينالمسلمينعنيعرفونهمفاأكثروالجينيين
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أغنىمنهموالذين،وصانعيها،الجديدةالهندبناةكانواوالذين،والحضارة

يزالونولا،ومخلفات،وآثارأ،وإدارة،وحكمأ،وإنتاجأ،علمأالعالمشعوب

وأمل.،قؤ؟مصدر

التوفيق.وبالته،الكتابهذاأقذمجميعأوأولئك،هؤلاءإلى

التذويالحسنيعليالحسنأبو

العلميئالأسلافيالمجمع

الهند()لكهنؤ-العلماءندوة

-91374bالحرامالحخةذيسلخ
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ءاضولأا

الدينيةوالدعواتالحركاتعلى

الهندفي

كثيرابندار

بيروت-دمشق
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أق!صألزخمفألثزيم

مقذمة

.بعدهنبىلامنعلىوالشلام،والضلاة،وحدهدئهالحمد

الذينئةوالذعوات،الحركاتبعضعنتساؤلاتحديثأأثيرتفقد:بعدأفا

الفكرئة،مدارسهاوعن،الهندفيالشعبفيالئفوذوقوتة،الئطاقالواسعةالشعبتة

العلومعلىالمحافظةفيوحساسأرائعأدورأمثلتالتي؟والتربوئة،والئعليمتة

شبهفيالإسلامتةالانتفاضةتحقيقوفي،ونشرها،وتعليمها،الأصيلةالشرعئة

والتزامها،ومنهجها،عقيدتهافيتشكيكابإثارةمحاولةوكانت،الهندتةالقارة

الأصيلة.الشرعئةالإسلامتةوالعقيدة،الضحيحالذينمصادرلمتابعة

مصالحلتحقيق،وتخزصات،وانتقاداب،دعايابطريقعنكفهوذلك

ومشرب،خاص!بائجا؟خاضيماتعليمييماومراكز،بمؤشسابالعنايةوإفراد،جماعته

خاص!.

الإسلامتةللذعوةونشاطات،بمراكزظنسوءاو،تفاهمسوءبذلكنشأوقد

فيباهر؟نتائجذاتتربوتةتعليمتةومراكزومدارس،الأرجاءالواسعةالئفوذالعميقة

الثقافيةالأجيالوتمشك،عليهوالغيرة،والمحافظة،القمحيحبالاينالتمشك

الإسلامتة،ومزاياها،الذينيئتراثهاعلىوالمحافظة،الأساسئالإسلاميئبالئعليم

وحضارتها،شخصئتهاعنوالذفاع،الأجنبيئالحكممنالبلادتحريروفي

ذلك.وغير،للمسلمينالشخصئةالأحوالوقانون،الإسلامئة

ضوءفيموجزأتعريفأيقذمأنعليهالواجباتمنالزسالةهذهكاتبرأىوقد

ومدارسها،ومراكزها،والحركات،الذعواتبهذهالمحايدالفححيحالتاريخ
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،العربإخواننا-وخاضحةالقزاءيكونحتىرهاوآ،وإنتاجها،الفكرتة

صحيحؤ،معلوماتضوءوفي،الأمرمنبينؤعلى-الهندخارجفيوالمسلمون

ويسهل،يمكنهمحتى،شائعؤمشهود؟ومآثر،ومنجزات،تاريخئؤوحقائق

يحول،زائدأتفخيمأالمفخمةالمثارةالقضئةهذهفيوالقضاء،الحكمعليهم

ومؤامراب،لهجماتهدفأ-الإسلاممراكزعنبعيد؟بلابفيخصوصأ-المسلمين

الذينئةثتم،والحضارتة،والفغوئة،الثقافتةالإسلامئالعنصرإبادةتريد

فعلهمرذويكون!ذلكاللهقذرلا.الثانيةإسبانياإلىالبلادوتحويل،الإسلامئة

القرآني.والئعليم،القرآنتةالآيةضوءفيالذعاياتهذهضذ

لثصئآلنيخوم!خؤلآتق!لهآشهد%يت!قؤييءنوااقنوأةآلذينىتأتها)

!وتغملوئبماخميرآدتةإتآدتةوآتقوأللتقؤىآقربهوآغدلوألغدلوأآلأعكقؤبر

.81:الماندةأ

الندويالحسنيعليالحسنأبو
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آلزصبألرخفألئزر

الكتابمقذمة

محقد،ومولانا،سيدناعلىوالشلام،والضلاة،العالمينرلتلثهالحمد

الذين.يومإلىبإحسافيتبعهمومن،أجمعينوصحبه،وآله

وهي،أفؤكلأدببهاأصيببمحنؤأصيبقدالعربئالأدبفإن:بعدأما

فقد،تختلفآجالهاأنإلاوالفغات،للآدابومطودة،طبيعتةتكونتكادمحنة

إلىيرجعوذلك،آخرينقويمأدبفيويقصر،قويمأدبفيالمحنةهذهأجليطول

والبعث،والتجديد،الإصلاحوحركات،الشياسئةوالعواملالاجتماعئةالأحوال

ضعفت؟أو،فقدتوإذا،المحنةهذهأجلقصر،أفؤفيتوفرتفإذا،الجديد

بها.والأقة،الأدبشقاءوطال،المحنةهذهأمدطال

الذينالأدبهذاعلىوالتكلف،الالحناعةأصحابتسفطهيالمحنةهذهإن

،وتحبيره،تنميقهفيويتنافسون،احتكارأويحتكرونه،وصناعة،حرفةيئخذونه

ويستفحل،ذلكويستمز،أغراضهمإلىبهويصلوا،وتفؤقهم،براعتهمبهيئثبتوا

منئفهملازمانالئاسعلىويأتي،بهممختضأعليهممقصورأالأدبيصبححتى

قؤةلا،تقليديوأدلب،مصنوعكلابممنالطبقةهذهعنأثرماإلا"الأدب"كلمة

.لذةولا،فيهمتعةولا،طرافةولا،فيهجذةولا،روحولا،فيه

وتحتوي،الأقةهذهعنيمؤثزماكلعلىالتقليدخالضناعىالأدبهذاويطغى

يحمك،بلينيوتعبير،مرسلوكلابم،طبعيأدلبمنالراخرةالغنتةمكتبئهاعليه

فيويبعث،لالتقليديغري،والفكرويوسعآفاق،الإعجابويثير،الئفوس

،الأدبإلىيسفطعواليرجاليعنصدرأتهإلافيهعيبولا،الثقةالئفس

411



يكنولم،الأدبئةبالثناعةيشتهرواولم،ومكسبأ،حرفةيتخذوهولم،والإنشاء

جاءوإتما،أدبيسياقيفييكنولم،أدبيئعنوانالزائعالجميلالأدبيئالنتاجلهذا

مغمورأفبقي،اجتماعيأو،فلسفيموضوعأو،علميئكتاصبأو،دينيئبحث!في

بكبريائه--الضناعىالأدبيشأولم،العلمتةالكتبأو،الذينيئالأدبفيمطمورأ

وقصور،تفكيرهم-بضيقالأدبمؤرخولهينتبهلم،ومجلسهفيلهيفسحأن

به.اللأئقمكانهويعطوه،بهفينؤهوا-نظرهم

بل،العربثةالمكتبةفيوقديم،كثيرالقوكآ،الجميلالطبيعىالأدبهذاإن

كتبفيالأدبهذادونفقد،الضناعيئالأدبمنزمنأوأسبق،سئأأكبرهو

،والمقامات،الزسائلكتبفيالضناعيئالأدبيدؤنأنقبلوال!يرة،الحديث

الأدببهماحظيوعنايتهم،والباحثين،الأدباءدراسةمنيحظلمولكئه

وأسرارها،،العربئةالفغةعبقرئةفيهتجقتالذيالأدبهوأتهمع،الضناعيئ

الأولى.الأصيلةالأدبمدرسةوهو،ولباقتهم،الفغةأهلوبراعة

إتها:فنقول،أؤلأ-الطبعيئالأدبلهذاكمثالي-وال!يرةالحديثكتبونأخذ

العربيئالأدبمكتبةمنهاتخلو،ساحر؟أدبئؤوقطع،بيانتؤمعجزاتعلىاشتملت

واقتدارها،ومرونتها،الفغةهذهصخةعلىدليلوهو-وغناها،سعتهاعلى-

عميقؤ،،نفسثؤوكيفتات،ووجدانات،ومشاعر،خواطرعنالذقيقالتعبيرعلى

مناهجلناحفظتالتيالكتبوهي،القمغيرةللحوادثمصؤربليغووصفب،دقيقؤ

تكقمتماإن):الرقاشيئقالهماصضىولئن،بيانهموأساليبالأؤلينالعربكلام

منيحفظفلم،المنظومجيدمنبهتكقمتمقااكثر،المنثورجيدمنالعرببه

هذاتسذالتبوفيالحديثفكتب.(عشرهالموزونمنضاعولا،عشرهالمنثور

أعتقد:الذي؟الأدبىالذخرهذاإليناتنقل،العرببئالأدبتاريخفيالواقعالفراغ

يفغةمصدبىأوثقفهيروايتهاوصخت،سندهااتصلقدأتهاوتمتاز،ضاعقدأته

الذيالعربىوللأدبالأؤلالذهبىعهدهافيسائدةكانتالتي؟البليغةالعربتة

.العربجزيرةفيمنتشرأكانت

يلغةجميلةأمثلةوكفها،وطويلؤ،قصير؟رواياتعلىتشتملالكتبهذهإن
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وخواطرهم،،ضمائرهمعنفيهاويعئرون،بهايتكفمونكانواالتي؟العرباءالعرب

الذقيق،والوصف،البيانتةوالقدرة،العربئةالبلاغةمنفيهاالعربيئالأدبدارسويجد

بالبلاغة،للزواةمعترفأ،خاشعأأمامهيقفماوالضناعةالتكففوعدم،الزقيقوالئعبير

.والجمال،بالشعةالعربئةولفغة،والزواية،الئقلصخةفيوالتحزي

تجفتالتيوهي،عظيمؤفنمبماقيم!ذاتأدبئةثروةفهيالطويلةالزواياىأقا

التيوهي،والتصوير،والتعبيرالوصفعلىواقتداوه،العربىالزاويبلاغةفيها

دقيقبما،وأحاسيس،كثير؟معافيعنفيهايعئرحكايةفيحكي،نفسهفيهايطول

الفغة،مددعنهيتخقفولا،البيانيخونهولا،اللسانيخذلهفلا،متنوع!ومناظر

قد،متناسبةصورةأو،الفئانفيهاأبدعقد،متناسقةمنسجمةفنئةلوحةوكأئها

.الإحسانكلالمصؤرفيهاأحسن

دقيقموضوعوهو،تبوكغزوةعنتخقفهعنماللثبنكعبحديثمعياقرأ

الئفس،علىوالشهادة،بالتقصيروالاعتراف،الضراحةمنهيطلب،محرج

ويطلب،ليلةخمسينفيهعاشالذي،العابسالقاتمالجؤذلكتصويرمنهويطلب

فييعيشوهو،نفسهوتساور،صدرهفيتجيشكانتالتي؟الخواطرتصويرمنه

فيلذةيجدلا،والعاطفة،العقيدةبهموتربطه،يحئهممفن،وعتاب،جفاء

والحمب،الزوحئةالطلةتلكوتصوير،عنهمعوضأالذنيافييرىولا،فراقهم

،والعقاب،العتابيحفهولا،محكمأ،وثيقأربطأ!شي!بالتبييربطهالذيالعميق

غمرهالذيالشرورذلكوتصوير،إليهوتوددهم،عليهالملوكإقباليضعفهولا

ولكئه!ودقة،تعقدأأكثرهوما!الموضوعهذاأصعبما،توبتهقبولإثرعلى

بها.نعتزثروةلناويترك،والأدبتة،الئفستةالمشاكلهذهعلىيتغفبالعربئةببلاغته

يحكيوهو،الطويلحديثهمناقتبستهاالتيالضغيرةالقطعةهذهمعياقرأ

التيالتفستةالحالةتلكويصور،وأجواء،ظروفبمنالعظيمةالغزوةبهذهأحاطما

الغزواتعنالتخففيكنولم،الترذدمنانتابهوما،الغزوةهذهعنفيهاتخلف

،والجمال،القؤةمنالقطعةهذهعليهاحتوتبماوتمتغ،وعادته،سيرتهمن

التعبير:وبراعة،التصويروجمذق
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وتجفز،4والنهلا،الثماوطابتطحينالغزوةتلك!يواللهرسولوغزا)

أقضولمفأرجغ،معهمأتجفزلكيأغدوفطمقث،معهوالمسلمون!يداللهرسوذ

بالتاسشفرحتىبييتمادىيزذفلم،عليهقادرأنا:نفسيفيفأقول،شيئأ

فقلتشيئأتجهازيمنأقضيىولم،معهوالمسلمون!يداللهرسولفأصبح.الجذ

لأتجفز،؟قضفواأنبعدفغدوث،ألحقهمئتم،يومينأو،بيومبعدهأتجفز

بيترذفلم،شيئأأقضولم،رجعتثئم،غدوتثتم،شيئأأقضولم،فرجعت

-!فعلتوليتني-فأدركهم،أرتحلأنوهمصت،الغزووتفارط،أسرعواحئى

قالفت!راللهرسولخروجبعدالئاسفيخرجتإذافكنت،ذلكلييقذوفل!

اللهعذرمفنرجلأأو،التفاقعليهمغموصأرجلأإلاأرىلاأتثيأحزنني؟فيهم

.(الضعفاءمن

وكيف،كلامهعنونهوا،المسلمونهجرهوقد،حالتهيصؤركيفانظرثتم

،ودهفييطمعوهو-وتأديبأعقوبة-الحبيبهجرهالذي،المحمثحالةعنيعئر

ولوعة،،المحثةفيرسوخأإلاالعتال!هذايزدهلموالذي،بنظراتهويتسقى

البليغ:بلسانهقضتهيقصقدعه،وجوئ

عنه،تخقفقنبيقمنالثلاثةأئهاكلامناعنالمسلمين!يداللهرسولونهى)

التيهيفما،الأرضنفسيفيتنكرتحتى؟لناوتغتروا،الثاسفاجتنبنا

فيوقعدا،فاستكانا،صاحبايفأفا،ليلةخمسينذلكعلىفلبثنا،أعرف

وأشهد،أخرجفكنت،وأجلدهم،القومأشمتفكنتأناوأمايبكيانبيوتهما

اللهرسوذوآتي،أحايكفمنيولا،الأسواقفيوأطوف،المسلمينمعالفملاة

شفتيهحزكهل:نفسيفيفأقول،القملاةبعدمجلسهفيوهو؟عليهفأسلم!يلأ

علىأقبلتفإذا،التظرفأسارقه،منهقريبأأصقيثتم؟لاأمعلىالسلامبرد

منذلل!علىطالإذاحتى،عئيأعرض؟نحوهالتفثوإذا،إليئأقبل؟صلاتي

عفي،ابنوهو،قتادةأبيحائطجدارتسؤرتحتى؟مشيت؟التاسجفوة

فقلت:!الشلامعليرذما!فوالله،عليهفسقمت،إليئالتاسوأحمث

له،ففدت،فسكتورسوته؟،اللةأحمثتعلمنيهل!اللهأنشدك!قتادةأبايا
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ففاضتاأعلم،ورسوله،الله:فقال،فنشدته،لهفعدت،فسكت،فنشدته

.()1(الجدارتسؤرتحتى؟وتوليت،عيناي

عائشةال!يدةبراعةفيهظهرتالذي؟الإفكحديثكذلكمعيواقرأ

ووصفها،تصويرهاوحسن،البيانئةوقؤتها،الأدبئة-عنهااللهرضي-المؤمنينأئم

رفةالقطعةهذهفيتجفتوقد،الذقيقة،الفطيفةالنسوتةوالمشاعر،للعواطف

المؤمنة،وطهارتها،بعفافهاالواثقةالحزةإباءمعلزوجهاالمحئةالمرأةعاطفة

والعقل،،والعاطفة،والشذة،الزفةمنالغريبالمزيجهذاأضفىوقد.برتها

بيسخمنفيهاوانتقلت،العربئةالبلاغةأعطاففيتققبتالتيعائشةبيانذلكإلىزد

القطعمنيجعلهاماالفنىالجمالىمنالروايةهذهعلىذلككلأضفىقد،بيمبإلى

.الأدبفيا!خالدةالأدبتة

وجهفيتغئيرمنبهشعرتوما،بهوتحذثوا،التاستقؤلهماتصفكيفانظر

عي:أو،إبهايمغيرمنوأدبها،المرأةحياءفيذلككلتذكر،!يوالزسول

والتاس؟شهرأقد!ماحينفاشتكيث،المدينةفقدمنا):عائشةقالت

أنيوجعيفييمريبنيوهو،ذلكمنبشي؟أشعرلا،الإفكأصحابفييفيضون

علىيدخلإتما،أشتكيحينمنهأرىكنتالذيالفط!!ماللهرسولمنأعرفلا

ولا،تريبنيفذلك،ينصرفثثم"؟تيكمكيف":يقولثم،فيسلمكيمالله4رسو

.(بالشمأشعر

يرقألا،كقهذلكيوميفبكيت):فتقولى،الفشاعالخبرمنتوخعهاوتذكر

ليلتين،بكيتوقد،عنديأبوايوأصبح):قالت(بنويمأكتحلولا،دمغلي

فالقالبكاءأنلأظنإتئيحتى؟دمعلييرقأولا،بنومأكتحللا،ويومأ

.()2(كبدي

)1(

)2(

ويعزم،عنهاقيلعقا!يواللهرسوذيسألهاكيفوتذكر،الحكايةفيوتتقذم

.(44)18برقمالبخاركنرواهبتمامهالحديث

.4(141)برقمالبخاركبصحيحفيبطولهالحديث
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دمغهاويقلمق،الفاضلة،العفيفةالمرأةحمتةتعترتهاأنتلبثفلا،الطدقعليها

!ي!،اللهرسوذعنهايجيباأنوأقها،أباهاوترجو،بقطر؟منه3تحسنلاحتى

قضتةعنالذفاعمنواستحياء!بيهاللهرسولمنحياءالشكوتويفضلان،فيمتنعان

وهي-المبين،القريح،القوئمماللكلامفتنبري،التفسعنالدفاعوهو،بنتهما

براءتهاوتنزل،اللهإلىأمرهاوتفؤض،يعقوبستدنابقولوتتمثل-الأديبةالبليغة

دلالفي-فتأبى،إليهوتقوم!ي!اللهرسوذتشكرأنأفهامنهافتطلب،الشماءمن

،س!مواتسبعقؤقيجمنبراءتهاأنزلالذياللهإلاتحمدأن-المؤمنوأنفةالعفائف

به.ويؤمن،الفرآنفيهئقرأيويمآخرإلىطهارتهاوخفد

اللهلرسولوقعوما،لتفاصيلهاوذكرها،الئبوتةللهجرةحكايتهاكذلكواقرأ

تلفاهماوكيف،المدينةإلىووصولهما،الطريقفي-عنهاللهرضي-وصاحبه!ك!حو

البليغ،الذقيقللوصفرائع4مثاذلكوكل!ك!حواللهرسولبقدوموفرحوا،الأنصار

.الوضافالقادروالبيان

الكلامغررعلىتشتمل،البيانضافية،التفسطويلةأخرىرواياتوهنالك

الحديبية،صلحكحديث،كلامهمفيالأؤلينالعربومناهج،الحسانوبدائعه

دراستنافيالأولىالمكانةفيتكونأنتستحقكانت،ذلكوغير،الإيلاءوحديث

دواوينفيتدخللملأتها،والئاقدينالمؤلفيننظرمنأفلتتولكئها،الأدبتة

الطناعة.يعدولا،جامدأ،محدودأتصورأكانللأدبتصؤرهمولأن،لأدبا

العربكلاممنكبيرأجزءألناحفظتفقد،ال!يرةكتحبالحديتويلي

وهذبها،الأولىالعربتةعصورفيكانتالتيالبليغةالفغةتلكومثلت،الأقحاح

العربئةالمكتبةفينظيرلهايوجدلاأدبئؤقطععلىواشتملت،ورققها،الإسلام

.المتأخرة

رضاعةعنال!عديةذويبأبيابنةحليمةحديثهشامابنسيرةفياقرأ

مغازيفيهاواقرأ،والتعذيب،الاضطهادقصصفيهاواقرأ،كي!اللهرسول

الئاريخ،كتبوفي،والشمائل،الحديثكتبفيواقرأ،وحروبهلمجي!اللهرسول

الوصف،علىالفائقةالقدرةمنتجذ؟والحلية،الوصفأحاديثوالشير
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التقئةالفغةمنؤتز،الئفسوخوالج،الحياةلدقائقال!احروالبيان،والتعبير

،سرورآويملؤك،يطربكماالزقيقالذقيقوالتعبير،الخفيفوالقفظ،القحافية

فيها.والتوشع،دراستهافيورغبة،الفغةهذهبعبقرتة،وإيمانآوثقة،ولذة

ثروتهاوانتقلت،الضياعمنللقرآنالأمينةالكريمةالفغةهذهاللهصانوهكذا

فيوالتاريخ،التآليفدورجاءحتى،كتالبإلىكتابومن،جيلإلىجيلمن

،والمسعودئ،الطبرفيأمثالالمؤزخونلناوحفظ،والزابع،الثالثالقرن

منزاخرةثروةالأصبهانيئالفرجوأبي،قتيبةوابن،الجاحظأمثال،والأدباء

الضرحاءالعربكانالتيالبليغةالعذبةالفغةتلكلناوحفظوا،كتبهمفيالأدب

منهاوجاء،انبساطهممجالسوفي،موائدهموعلى،بيوتهمفيبهايتكقمون

لابن"وال!ياسة،الإمامة"وكتابللجاحظ"البخلاء"كتابفيالكثيرالشيء

الكتابينقيمةضآلةعلى)الأصبهانيالفرجلأبي"الأغاني"وكتاب،قتيبة

،الإمتاع"وكتاب،"الفضلاءونزهة،العقلاءروضةو"(التاريخيةالأخيرين

العربئةلناتمئلالتيوالأدبالئاريخكتبوهذه،الئوحيديحئانلأبي"والمؤانسة

.الئادرةوسعتها،الأصيلونقائها،الأؤلجمالهافي

أمثاذالعربئةالعواصمفيونبغ،للعجمالمقلدينالمتكلفيندؤزجاءثئم

بكروأبي،عتادبنوالضاحب،العميدبنالفضلوأبي،الضابىءإسحاقأبي

أسلوبأواخترعوا،المعرفيالعلاءوأبي،الهمذانيئالرمانوبديع،الخوارزفي

العربئبالبيانمنهأشبهوالئطريز،والوشي،اليدوئةبالطناعةهووالإنشاء،للكتابة

عليهموغلب،الطبعمعالجاريالمرسلالأؤلينالعربوكلام،الشلسال

الأدبوفئذ.ورواءهاالفغةبهاءأذهبغلؤأذلكفيوغلوا،والبديع،الشجع

وجماله.،روحهوخفة،وانطلاقه،حزيتهأفقدته،وأغلالي،بسلاسل

الإسلامىالعربىالعالئملهموخضع،واحتكروه،العربئالأدقيهؤلاءوتزغم

يسودكانالذيوالاجتماعي،الفكريوللانحطاط،تارةمكانتهموعلو،لنفوذهم

الذيالوحيدالأسلوبهوللكتابةأمملوئهموأصبح.أخرىالإسلاميالعالمعلى

الإسلامي.العالمفيويقفد،بهيحتذى
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المسخعةالكتابةأسلول!وهو-المقاماتفألف،الحريريالقاسمأبووجاء

دراسة،الإسلاميئالعالمعليهافعكف،لقبولهاالنفوستهتاتوقد-المختصر

وبقيت،والأدب،الفكرمدارسفيوتغلغلت،وحفظآ،وتقليدأ،وشرحأ

لفضلذاكوما،أدبيئكتاببهاتمتعمذ؟أطولوالأقلام،العقولعلىمسيطرة

الأدبيئوالعقم،الجمودعصروصادف،الئفوسهوىوافققدلائهبل،الكتاب

الإسلافي.العالمفي

وهو-مقلده:وبالأصخ،الحريريأسلوبمجذد-الفاضلالقاضيجاءثثم

صلاح؟عهدهفيسلطانأحمتسزوكاتبا،عصرهافيإيم!لامتة!ولبماأعظموؤير

العالمفيأسلوبهفانتشر-ا!مسلمينمجدومعيد،القحليبيينقاهرالأيوبيا!دين

المملكةأنحاءفيوالمنشئون،الكتابتقليدهعلىوحرص،الإسلاميئ

.()1الإسلامئة

الأوساطعلىويسيطر،الإسلافيالعالمفييتحكموحياأسلول!بقيوهكذا

المعنىهوأدبيترابمنالمتصنعونالكتابهؤلاءخقفهماوأصبح،الأدبتة

وأمراء،البلاغةأئقةفاعتبروهم،للأدبالمؤزخونوجاء،العربيئبالأدب

والباحثين،،للذارسينوعرضوه،كتبوهماوقذموا،الأساليبوأصحاب،البيان

،واحدةنسخةوالأدب،التاريخكتبوأصبحت،وتناقلوه،بعضأبعضهموققد

ئستثنىلا،عشرالثالثالقرنإلىالتاسعالقرنمنواحدةصورةالكتابةوأصبحت

أحمدبنالإمام:وثانيهما،خلدونابن:أؤلهما؟اثنانعبقريهانإلامنها

.هـ(ا167م)الذهلوي)2(الزحيمعبد

عن-منهمالباحثين-حتىالتاسوانصرف،غيزهمكتبماهؤلاءوتناسى

وال!تر،،التاريخيبحثأنفيأحايفكرولم،الثمينةالعربيئالأدبذخائر

)\(

)2(

العربي.الأدبتاريخمندورآتمثلولأئها،الفنيةلقيمتهاالكتابفينماذجهمظهرت

الجزء"الخواطرنزهة":فيمؤلفهترجمةواقرأ،!البالغةاللهحخة"الفريدكتابهاقرا-

.الهند()آبادبحيدرالعثمانثةالمعارفدائرةطغ.الشادس
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وحيوتتها،،قؤتهافيتفوقرائعبماأدبتةقطععنالعلماءمؤلفاتوفي،والتراجم

أدبئبما،دواوين-علىلغتهاوجمال،بلاغتهاوفي،وسلامتها،وسلاستها

بها.وافتتنوا،التاسعليهااك!تورسائل،ومجاميع

غير-الأدبيالانحطاطعصورفي-حتىالعلماءمنطائفةبقيتوقدهذا

والبديع،،الشجعمنمتحمرين،عصرهمفيتقليديلأسلوب!خاضعين

أسلولبوفي،نقئ!عربتبمالغيمافيويؤئفون،يكتبونالففظيةوالمح!نات،والضنائع

وخضع،بفكرت!موآمن،الإعجابملكه؟الإنسانقرأهإذا،بالحياةيتدفقمطبوع

دينئبما،أو،علمت!كت!بأثناءفيطويتالتيالقطعوهذه.يقمرونهولما،لعقيدتهم

وهي،الأصيلالعربيئالأدببقايامنهيالأدبتلاميذفيهاوزهد،الأدباءفجهلها

،المتذؤقالمتأدبإليهايفزعالتيوهي،الطوالال!نينهذهالعربئةبهاعاشتالتي

إلىالعميدابنعصرمنتمتذالتيالقاحلةالعربتةصحراءفيخضراءرياض!وهي

.خلدونابنجاءأنإلىالفاضلالقاضيعصر

زاعمين:ولا،للأدبيكتبونائهم:معتقدينغير-العلماءهؤلاءكتبماإن

يسعدها،مقااكثرفهاويشمالعربتةيسعدالذيهو-الإنشاءمنعالييمامكانؤفيائهم

اتهملووأخاف،الأدبتةوموضوعاتهم،ورسائلهم،الأدباءكتاباتويشزفها

وتلك،الزونقذلكوفقدت،كتابتهملفسدت؟الإنشاءوتكففو!،الأدبقصدوا

فقد،بالحياةالمليئةالجميلةالقطعهذهولخسرنا،كتابتهمبهاتمتازالتيالعذوبة

،لنورهالطامسة،لهالمفسدةهذهوتقاليد،وصفات،شروطبالأدبالتصقت

القفظئة،والمح!نات،البديعمنفيهولابذ،والضناعة،ال!جعمنفيهفلابذ

العلمثةالكتاباتأفا،الأدباءمنالأولىالطبقةفييغذقنتقليدمنولابذ

فتأتي،القاسيةالشروطوهذه،الالتزاماتهذهفيهافليست؟الذينتةأو،التاريخية

وأجمل"،أبلغ

تدلى؟الإنشاءوتكفف،أدبيأموضوعأتناولإذاالواحدالكاتبونرى

فيوكتب،الكلامفيإسترسلوإذا،بخييرياتولم،تهوتكفف،وتعشف،وأسفث

فيمقلهـدأمتكلفأالزمخشرئنرىهكذا،وأجاد،أحسمن؟دينيأو،علميموضوع
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منمواضعوفي"المفضل"مقدمةفيبليغأموفقأوكاتبأ"الذهبأطواق"

وكاتبأ"المدهش"كتابهفيموقتيغيرالجوزيابنونجد،"الكشاف":تفسيره

أثريهمايعتبرانكاناأتهما:وظتي،"الخاطرصيد":كتابهفيبليغأمترشلأ

التي؟الأدبئةكتاباتهماأفضلمن"المدهشو""الذهبأطواق":الأدبئين

،الأطواق:الكتابينلهذينصققعصرهماولعل،بهاويفتخران،عليهايعتمدان

قاضيولكن.والدينئة،والأدبئة،العلمئةلكتاباتهمصفقمضاأكثروالمدهش

قيمةالأؤلينللكتابيناليوموليس.بالعدلحكماقدالذوقوحاكم،الرمان

جديرةفهي؟والكشاف،والمفصل،إبليسوتلبيس،الخاطرصيدأما.كبيرة

.اعتناءبكلجديرة،بالبقاء

وقؤتها،،وتأثيرها،والذينئة،العلمئةالكتاباتهذهفضلفيال!زليس

هوالأكبرالشبببل؟فحسبوترش!لها،والبديع،الشجعمنالئحررهووجمالها

وعن،واقتناع،فكر؟وعن،وعاطفبما،عقيد؟عنكتبتقدالكتاباتهذهأن

وأ،قيلثمنباقتراحيكتبغالبهاكانفقد؟الأدبتةالكتاباتأفا.وعزبم،حماسبما

حتأأو،المجتمعرغبةتحقيقأو،الأدبشهوةلإرضاءأو،صديؤأو،وزيير

ولا،والزوحالفوةالكتابةتمنحلا،سطحئةدوافعكفهاوهذه،والئفؤق،للظهور

،بوالقلم،الئفوسفيالتآثيرتعطيهاولا،والخلود،البقاءلباسعليهاتسبغ

،الضورةبينكالفرقوالعقيدة،القلبمنالمنبعثةالكتاباتوبينبينهاوالفرق

والثكلى.،الئائحةبينوكالفرق،والإنسان

ليما:لغزاليقالكلبأأن:وهي،الثبافيرويناهاقضةهذاويذكرني

وأنا،ي!ئدكتعدولاتك:قال!؟والقؤة،الغذوفيتعرفقنوأنا،ألحقكلا

يتفسي.أعدو

لأنفسهميكتبونأو،عقيدةأو،فكرةملكتهمالذينالمؤمنونالكتابهؤلاءكانوقد

ء؟مواهبهمفتشتعل،منبعثين،مندفعين،وعقيدتهم،ضميرهملنداءإجابةيكتبون

وتؤثر،الألفاظوتطاوعهم،المعانيعليهمفتنثال،قلبهمويتحزق،خاطرهمويفيض

قلحب.فيإلاتستقزفلاقلمبمنخرجتلأئها؟قزائهانفوسفيكتابتهم
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يمئلونقد،بالممثلينأشبةالأدبثةكتاباتهمفيفإئهم،المتصئعونهؤلاءأفا

فيتظاهرون،الضعلوكيمثلونوقد،ومظاهره،الملكأئهةفيتصئعون،الملوك

وأ،ال!عادةلذةيذوقواأنغيرمنالشقىيمئلونوقد،الشعيديمئلونوقد،بالفقر

وقد،أحزانهفيالمفجوعئشاركواأنغيرمنئغرونوقد،الشقاءبناريكتووا

أفراحه.فيال!عيديشاركواأنغيرمنيقتئون

منالمنقذ"وفي"الإحياء"فيالغزالئكتاباتاقرأذلكمنبالعكس

واقرأ،منهاصخما(عنهاللهرضي)الجيليئالقادرعبدخطبواقرأ،"الضلال

تيمئة،ابنالإسلامشيخكتبهماواقرأ،الذينصلاحعنشذادابنالقاضيكتبهما

العاليةالأدبئةللكتابةرائعأمثالأتز؟كتبهمافيالجوزئةقئمابنالحافظوتلميذه

سببولا،بالبقاءالخليق،الحىالأدبهووذلك،وتأثيرأ،وحياة،قؤةيتدقق

وعاطفة.،عقيد؟عنكتبأتهإلالذلك

بالئه،والاشتغال،التفسوصفاء،الإيمانا!وهو،آخر2شيوهنالك

،روحوعذوبة،نفسبىولطافة،حسنصفاءصاحبهيمنحالشهواتعنوالعزوف

منقطعةكأتهاكتابئهفتأتي،البليغالئعبيرعلىواقتدارأ،الذقيقةالمعانيإلىونفوذأ

لطيفة،الذيباجةمشرقة،النفسعلىخفيفةلروحهوصورة،صاحبهانفس

القمالحينكلاموفي،الضوفيالأدبمنكانلذلك،الئصويرفيبارعة،الشبك

،والأجيالالعصورمرعلىوقؤتها،جمالهاتفقدلم،خالدةأدبتةقطعالعارفين

الشفاك،وابن،البصرفيالحسن:الشادةكلامفينماذجذلكمنوترى

على-واقرأ،العربئةمحاسنمنتعذوالطائي،عربيوابن،عياضيىبنوالفضيل

رسالة":كتابهفيوسخله،ونفسه،عربيابنبيندارالذيالحوار-المثالسبيل

.،القدسروخ

فيقليليماغير،كثيروالجمال،والقؤة،بالحياةالذافقةالأدبتةالقطعهذهإن

هذهفيمبعثرة،منثورلكتها،مكتبةمنهاتكؤنت؟جمعتإذا،العربتةالمكتبة

،الأدبركنفيتجدهالاومؤلفاب،كتببأوراقفيمغمورة،مطويةالمكتبة

القطعهذه،كتبهمفيللأدبالمؤرخونيذكرهاولا،العربتةمكتباتنافيوالإنشاء
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المختضةالكتبمنكثييرمنومحاسنه،الزفيعوأدبها،العربتةيفغةتمثيلأأصدق

الأدبئةوالمقالات،والمقامات،والزسائل،المجاميعمنكثيرومن،بالأدب

.العقولومحصول،العربتةوزهو،الأدبأساستعتبرالتي

الفغة،كتبتخدمهامقاأكثروالأدب،الفغةتخدمالتيهيالقطعوهذه

وتعلم،الشليمالذوقوتقؤي،الذهنوئنشط،القريحةتفتقالتيوهي،والأدب

الحقيقية.الكتابة

وال!يرة،،الحديثكتبفي-قلتكما-منثورةوالئصوص،القطعهذهإن

فيأكفتالتيايكستوفي،والزحلات،والئرأجم،الطبقاتوكتب،والئاريخ

وفي،ودينئيما،علمئيمابحوثوفي،والاجشماع،والأخلاق،والذين،ايإصلاح

خواطرهم،المؤلفونفيهاسخلالتيالكتبوفي،والتصؤف،الوعظكتب

حياتهم.قضةفيهاورووا،وانطباعاتهم،وملاحظاتهم،حياتهموتجارب

علىالإهمالهذاجنىوقد،ضائعةتكونتكاد،زاخرة،أدبئةثروةهذه

وعلى،والئصنيف،الئآليفوعلى،والإنشاء،الكتابةوعلى،والأدب،الفغة

للثفكير.قوئأوباعثأ،الثعبيرمنغزيرةماذةحرمهفقد،التفكير

آخرإلىوغصرت،اسئنفدتقدالعربتةالمكتبةا!:يظنمنمخطى؟

تزاللاإئها،ومغامراب،اكتشافابإلىتحتاج،مجهولةتزاللاإتها،قطراتها

ثروةفيهاززاللاإئها،المجهولبالغريبوتفجأ،الجديدتعطي،جديدةبكرأ

ويثيرها.،يحفرهامنتنتظر،دفينة

دراس!وإلى،جديداستعراضيىإلىشديد؟حاجيمافيالعربيئالأدبمكتبةإن

جديل!.عرضيىوإلى،جديد؟

الشجاعة،منكبييرشيءإلىيحتاجانالاستعراضوهذا،الدراسةهذهولكن

وسعة،الضدررحابةمنكبييرشيءوإلى،والاحتمال،الضبرمنكبييرشيءوإلى

عربئيماوذخائر،جديد؟أدبئيمابتحفبالعالمعلىليخرج؟فيهايخوضفالذي،التظر

متعضبآ،للأدبفهمهفيمتعضبأ،جامدآ،الئفكيرضئقيكونالاينبغي؟جديد؟

وأ،العربتةالمكتبةوائساع،العملضخامةتهوله،لعصيرأو،لطبقيماأو،لبلد
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،بالأدبلهصلةلاقديماسموالذراسةالاختيارمنيمنعهأو،دينيئعنوانيوحشه

إلىمتطفعأ،الئظربعيد،الأفقواسع،التفكيرحزيكونأنيجب،والأدباء

أوسعفيالأدبيفهم،القديمةالكنوزعلىالاطلاعواسع،والتجربة،الذراسة

أسلوب!فيوالوجدان،الشعوروعن،الحياةعنتعبيرأته:وبعتقد،معانيه

غير.لامؤثير،مفهيم

ولا-وغيرها،ومقاماب،رسائلمن-القديمةالأدبكتبأزدريلاإئني

،الفغاتحياةفيطبعئةمرحلةأئها:وأعتقد،والفنية،الفغويةقيمتهامنأقفل

أدبناتمثيلتحسنلاوأتها،كفهالأدبليستائها:أعتقدولكئني،والآداب

القرائح،علىجنتوائها،وأوسعها،العالمآدابأجملمنهوائذي؟العالي

العربتة،الفغةصلاحيةوعلى،والطاقات،والمواهب،الكتابتةوالملكات

أجواءفيوالتحليق،والتعبير،الفكرآفاقفيوالانطلاق،التوشئعمنومنعت

والأدب،العبقرتةالفغةذاتالعظيمةالأفةهذهبهاوتخففت،والخيال،الحقيقة

ونضعها،والذراسة،العنايةمنحطهانعطتهاأنلنافخير،قصير؟غيرفترةالغنيئ

العربتةالمكتبةفيننقبوأن،الأدباءوطبقات،الأدبتاريخفيالالبعيمكانهافي

الكتبمنجديدةنماذقيالجديدالجيلوعلى،ناشئتناعلىونعرض،جديدمن

والتعبير،الإبانةعلىوينشأ،الفغةهذهجماليتذؤقحئى؟العربيللأدبالقديمة

منها.يفيدأنويستطيع،الواسعةالمكتبةهذهعلىويتعزف،البليغ

أدبمنمختارات":كتابناألفناالفكرةهذهوعلى،الأساسهذاعلى

ولكل-والفنئ،الطبعيبينيجمعالكتابهذامنالأؤلالجزءوهاهو"العرب

والمعفمينالأدباءمنيقعأننرجو،والحديث،القديمبينويجمع-أدبتةقيمة

.والقبول،الاستحسانموقع

وما،الأدبئةمكانتهمإلىوأشرت،الئصوصأصحاببترجمةعنيتوقد

بهليستعين،الجموأدبهم،الكثيرةكتاباتهممناقتبستالتيالقطعةبهتمتاز

لأصحابه"الفضلومعرفة،الأدبيالذوقتربيةفيالمعفمون
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دارمعتمدالتذوي)1(شليمانالشيدالعلامةلأستاذناواعترافي،وشكري

،العلماءندوةمدير)2(الحسنيالعليعبدالشيدوالذكتور،العلماءندوة،العلوم

كانالذين؟سابقأالعلومدارعميدالأزهرفيالئذوفيخانعمرانمحمدوالأستاذ

اهـ،935عام،الكتابهذاتأليففيكبيرفضلللفرصوإتاحتهم،لتشجيعهم

.العلماءندوةالعلومدارفيللذراسةوتقريره

الحديثمدرسعطا)3(حليممحمدالشيخ:الأساتذةلحضراتكانكما

الشرقيةالكقيةمعلمالحسنئ)4(طلحةالشتدالكبيروالأستاذ،العلومدارفيالشريف

دارفيالعربئةالفغةآدابأستاذالتدويناظممحقدوالأستاذ،سابقألاهورفي

فيوالسياسة،التاريخأستاذالثذوقيالقدوائيالشلامعبدوالأستاذ،سابقأالعلوم

غالية.ومساعدات،سديدي!وآراء،توجيهاتسابقأالعلومدار

المؤلف،ساعدالذي،البلياويالحفيظعبدللأستاذوتقديري،وشكري

من17فياللهرحمةإلىتوفي؟الغامضوإيضاح،الغريببشرحالكتابوتناول

.م7191أغسطس1.هـالمصادفا19rسنةالآخرةجمادى

سيدنا،زسلهوخاتمخلقهخيرعلىاللهوصقى،وآخرأ،أولأدتهوالحمد

وصحبه.،وآله،محقدومولانا

الئذويالحسنيعليالحسنأبوم7191مايو1_-1913

الهند()لكهنؤالعلماءندوةالأؤلربيعمنخلونلعشبر

)1(

)2(

)3(

22الموافقاهـ-373عامالأولربيعمنخلونعشرةلثلاثتعالىاللهرحمةإلىتوفي

.ام539سنةنوفمبر

.م6191مايو7الموافقهـ-ا038سنالقعدةذي22فيتعالىاللهرحمةإلىتوفي

.ام559عامأكتوبر7يوموفاتهكانت

.م0791سبتمبر52الموافقهـ،irq.رجب22المتوتمى
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الثانيالخزءفقذمة

الله.رسولعلىوالشلام،والضلاة،لتهالحمد

جزءاهـفي935عام"العربأدبمنمختارات"كتابظهرفقد:بعدأما

أجملنختارأنهيتأليفهعندالكتابعلىتسيطرالتيالفكرةوكانت،واحد

مستواهاعنالتظربصرف،الإسلاميالعربيأدبنافي،حيوئةوأكثرها،الئصوص

والمستوى،الفغويةالمادةفيمختلف!درجابمنالمختاراتفكانت،الفغوفي

ترويحذلكفيكانورئما،والفمعوبة،الشهولةبينيتأرجحالطالبكان،الأدبي

نقسمأن-التعليمرجالبعضعلينابهوأشار-الأخيرالزمنفيرأينااتناإلا،لنفسه

ليسهل؟الأدبيئومستواها،الفغويةدرجاتهاباعتبارقسمينفيالمختاراتهذه

الطلبةمستوىوليوافق،العربيةالئعليممناهجفيبهوالانتفاع،الكتابهذاتطبيق

التاريخية،التاحيةملاحظةالأحيانبعضاضطرناوقد،مختلفتينطبقتينمن

التاريخيةمراحلهوفي،وتطؤره،تقذمهفيالعربيئالأدباستعراضعلىوالحرص

ويرى،الشليمالعربيالذوقيرتضيهالا،الفنيللنثرنماذجعرضإلىالمختلفة

وعوامل،العجمتةللآدابوخضوعأ،الأولىالعربئةال!ليقةعنانحرافأالتاقدفيها

الكتابة،أساليبمنوأسلول!،أدبتةلغوتةوثروةتاريخيئواقعولكته،اجتماعئة

ووفاء،للحقيقةتقريرأالكتابفيفأدخلها،عنهاالإعراضالمؤلفيسعلم

للئاريخ.

جزءأكانبعدما،والثاني،الأولالجزء،جزأينفيالكتابجاءوهكذا

أخرىنصوصبىبعضالكتابإلىفأضفنا،الطبعإعادةفرصةوانتهزنا،واحدأ

أئقاعلى،والكتابةالأدبإلىالمنقطعينالمحترفينالأدباءمنيعذونلالرجالي

الأدبئة،الئصوصعنالتصويروصدق،التعبيروحسن،الأدبيئجمالهافيتقللا

منها.كثيرأتفوقبل،الاتفاقعليهايقعالتي
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الأدبأستاذالحسنىالزابعمحفدالأستاذالثانيةالطبعةإعدادفيساعدنيوقد

.الجديدةالقطعبعضاختيارفيفضللهوكان،العلومدارفي

الكافيوالحل،الوافيالشرحدونحالقدالأولىالطبعةفيالاستعجالوكان

هذهإتمامعنيضيقالمؤلفزمنوكان،المقصودوإيضاح،الغريبةللمفردات

الفضلأباالأستاذالغرضلهذااللهفقئض،المتنوعةالكثيرةلأشغالهالئاحية

وعنده،العلومدارفيالعربيالأدبمدرس(اللهرحمه)البلياويالحفيظعبد

الكلماتوحل،الشرحمنإليهيحتاجونوما،الطلبةبمداركالتافةالخبرة

وإيضاح،الغريببحلواعتنى،الكتابفتناول،عليهميشكلوما،الغريبة

وتحفل،طويلآوقتأذلكفيوبذل،الكتابمقاصدعنالقناعوكشف،الغامض

شكرالفاضلفللأستاذ،للطبعومثله،بقلمهالكتابوانتسخ،كبيرأعناء

المحسنين،ثوا!ثذلككلوفوق،الطلبةوثناء،المعلمينوتقدير،المؤلف

العاملين.وأجر

القرآنمنمقتبسبمابقطع-الأؤلالجزءفيفعلناكما-الكتابهذاجيذخفيناوقد

عالمتأ،أدبأوجعله-بلغتهنزلإذ-العربيالأدبقدرشزفالذيوهذا،الحكيم

الأمموإق)البشرمداركمنليسوائه.آخرنوعمنأئهالطلبةليعلم؟خالدآوأدبأ

فيأنه:ليعلموا،الشريفالئبوكقالحديثمنمختاراتذلكوأتبعنا!ويوحئولمخا

الئبوتة.والحكمة،البشرتةالبلاغةمنالأولىالطبقة

!والآخرة،الأولىفيالحمدولثه

التذوئالحسنيعليالحسنأبو

الهند()لكهنؤ

3االأولربيعمنخلونلعشير iاهـ

ام719مايو6
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النبيينقصص

لأطفال

لث(لتاوا،والثاني،الأولالجزء)

(بيروت)الزسالةمؤشسة

والتشرالضحافةمؤشسة

الهند()لكهنؤ
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أف!صألزخمفألئؤتجو

)1(ء
العزيز!اخيبن

تسمع،سنكفيطفلكلوكذلك،والحكايات،القصصعلىحريصأأراك

يدكفيأرىلالأنيأتأشفولكني،رغببمابكلوتقرؤها،رغببمابكلالقصصهذه

وعليناوالاببة،والقردة،والذئاب،والأسد،والكلاب،الشنانيرحكاياتإلا

مطبوعأ.تجدهالذيهوفذلك،ذلكفيالعهدة

ولك.والذين،والزسول،القرآنلغةلأتها؟العربتةالفغةتتعفئمبدأتوقد

القصصمنستكيوافقماتجدلاأئكأخجلولكئي،درسهافيغريبةرغبة

.والخرافات،والأساطير،الحيواناتقصصإلاالعربتة

والمرسلينالأنبياءقصصالمسلمينأبناءولأمثالك،لكأكتبأنفرأيت

ففعلت،،وذوقك،ستكيوافق،سهلبأسلولب(وسلامهصاللهصلاةعليهم)

إليك.أهديه"للأطفالالئبئينقصص"منالأؤلالكتابهووهذا

،الكلماتتكرارإلىفلجأت،وطبيعتهم،الأطفالأسلولتفيهحاكيتوقد

القضة.وبسط،الألفاظوسهولؤ،والجمل

العربثة،اللغةفيالأطفاليقرؤهكتالبأؤلالضغيرالكتابهذايكونأنوأرجو

مدارسهم.فيويدرسونه

سهليما،،واضحؤ،شائق!،ممتع!للأنبياءبقصمبى-اللهشاءإن-وسأتحفك

.الكذبمن4شيفيهايكونلاثتم،جميلبما،خفيفبما

وهو،العربئةفياللهبحمدنغوقد،المؤلفاخابنالحسنيالعليعبدالذكتوربنمحمد(;1

.)الهند(لكهنؤفيالصادرة!الإسلاميالبعث"مجفةتحريرئيسلآنا
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بركاببكوأعاد،الإسلاموعين،وعقك،أبويكعينمحقد!يابكاللهأقز

...المسلمينوعلى،البيتهذاعلىآبائك

الحسنيعلي(الحسنأبو)
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أف!يبألرحمىأفةيم

مةمقلى

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلالم،دتهالحمد

علىيشتملوهو!للأطفالالتبئينقصص9منالأولالجزءظهرفقد:بعدأفا

فكان،وسلامه،اللهصلواتعليهمايوسفسيدناوقضة،إبراهيمسيدناقضة

الأطفالوأولياء،التعليمرجالتلقاهفقد؟المؤلفأملتخطىكبيرآبهالاعتناء

ونشط،قوي!عبارةفيالإسلامئةالمجلاتبهونؤهت،وترحيمب،بحفاو؟

المؤلفيكنلمرغبةفيهاورغبوا،لقراءتهالضغارالمدارسوتلاميذ،الأطفال

وهم-النمرةوجوههمملامحوفي،الوضاحةجباههمأساريرفيقرأناوقد،يترقبها

لقااللهوحمدناكثيرأوشيرزنا،والتشاط،الشرورسطور-الكتابهذايقرؤون

بهاذلتوقد.يوسفوسيدنا،إبراهيمسيدناقضةيحكونالضغارسمعنا

.الضغيرةعقولهموهضمتها،ألسنتهم

الشلسلة،هذهإتمامعلىوحثنا،الطريقهذافيالتقذمعلىشخعناذلككل

النبيينقصص"سلسلةمنآخربجزءالكباروأولياءهمالصغارنتحفلاءأووهانحن

.الشلامعليهم،صالحوقصة،هوبوقضة،نوحقضةعلىمشتملأ"للأطفال

أسئليماعنوأجوبة،وتاريختة،تفسيرئةفوائاومطاويها،القصصثناياوفي

الضمير.بهايتناجىقدخفئيما

تلاوتها،ويكلفوهم،القصصهذهبحكايةالئلاميذئطالبواأنالمعفمينوعلى

.كبيرةفائدةذلكفيجزبنافقد،وإعادتها،واستحضارها

ويحئب،الإسلامئةوالتاشئة،العربتةطلبةبالكتابينفعأنالمسؤولوالله

التوفيق.وبالئه،بهموالاقتداء،وسترهم،الأنبياءأشخاصإليهم

الحسنيعلي(الحسنأبو)
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آف!يضألرخمفأفزير

فقذمة

اصطفئ.الذينعبادهغلىوسلام،دئهالحمد

سلسلةإلىليعودوفقهأئهعلىالثهتحماالشطورهذهكاتبفإن،بعدأفا

هذهبدايةكانتفقد،سنةثلاثينمذةطالتفتر؟بعد،"للأطقالالتبييينقصص"

علىالمشتملالثالثالجزءنهايةعلىوإتمامها،4491اهـ-"11rسنةفيال!لسلة

،ام469اهـ-365سنةفي-والشلامالضلاةنبئناوعلىعليه-موسىسئدناقضة

طويلبماويىحلات،أخرىتأليفتؤكتابتةبأعماليالمؤلفشغلثم،م8391هـ-ا534

حلقاتفيعظيمأقبولأاللهرزقهاالتيالشلسلةهذهإتمامعنصرفته،متوالي!

العربتة،والبلادالهندئةالقارةشبهفيوالحكومثةالشعبتةوالمدارسالتعليم

.وبيروت،القاهرةفيطبعاتلهاوصدرت

الشلسلةهذهإتمامعلىالفكروقادة،والتربية،الئعليمرجالبعضوألخ

الثبتينخاتمبقضةوإكمالها،موشىستدنابعدالأنبياءمنبقيئقنبقصص

هذاا!:ورأوا،المطافونهاية،الختاممسكفهي،عليهوسلامهاللهصلوات

التيالموضوعاتومن،المؤلفيشغلمفاكثيرمنوأجدى،أفضلالعمل

لبعد،لهسهلأعادماالأمربأنالأحيانبعضفييشعرالمؤلفوكان،يعالجها

والفغة،وأسلوبهم،الأطفاليمستوىإلىينزلأنعليهيصعبوأئه،بهالعهد

شهرفيالزابعالجزءقؤضحع،المهفةهذهلهتشراللهولكن،يفهمونهاالتي

الجزءلوضعالثةوفقهثئم،القزاءيديبيناكذيوهواهـ،593سنةرمضان

هذاوشتلي،والشلام،الالسلاةصاحبهاعلىالئبوتةالشيرةعلىالمشتملالخامس
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والضلاة،الفحالحاتتتئموجلاله،بعزتهالذي،دئهوالحمد.اللهشاءإنالجزء

!شي!.محمدخلقهخيرعلىوال!لام

1 i/التذوئالخشنيعليالخشنأبوهـا693سنةشوال

الهند()لكهنؤ-العلماءندوةالغلومدار
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الزاشدةالقراءة

للأطفال

والتشرالضحافةمؤلتسمة

الهند-لكهنؤ

دمشق-كئيرابندار
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آلزيألرخفألمرر

الكتابعنكلمة

قتحهامنذالهندفإن:بعدأقا،اصطفىالذينعبادهعلىوسلالم،دئهالحمد

كنوزومفتاحالإسلاملغةأثها:وتعتقد،العربئةالفغةبتدريستدينتزاللاالإسلام

الإسلامتاريخيتجفلالعربثةالفغةفيومؤلفون،أدباءفيهاونبغ،والشئة،الكتاب

.العامرةالإسلاممكتبةبمؤلفاتهموتزدان،بذكرهم

فلا،الإسلامتةالمدارسبساطجمطؤولم،المسلميندولةالهندمنانقرضت

،بالآلافتعذالآنوهي،هوجاءورياح،عواصفبينتضيءمصابيحهاتزال

الإسلامية.البلادبعضإحصاءعلىعددهميربوفيهاوالمتعلمون

الآلئة،والعلوم،والرياضتة،العقلثةالعلومفىخاصقمنهاجللهنديزلولم

الإسلاميةالأقطارفيعظيمأقبولأنال،اختيارهممنأو،الهندعلماءوضعمن

بتدريسها،العلماءويتمخد،تدزسوشروحهم،مؤلفاتهمفكانت،البعيدة

الذرسمنهاجكانحتىوفهمها،بدرسهاالطلب!ةويتظزف،شرحهاعلىوالاقتدار

نجباءوضعومناهـ(16ام)اللكهتويالذيننظامالعلامةاختيارمنالئظامي

فيعجيمبونفوذ،الإسلاميئالعالمفيدوقيلهفكان،وتلاميذهم،تلاميذه

العلمتة.الأوساط

الحكمةعلومناحيةفيالوافروالغنى،الضخمةالعلمئةالثروةهذهبجانب

فإذا،العربتةالفغةناحيةفيعظيمأوتفريطأ،شائنأعوزأترى-القوميسقيها-كما

وال!بعالحماسةكتابعنالتظروصرفنا،الشعرقسطالذرسمنهاجمنأسقطنا

الكتابة،علىيمزنولا،الفغةيعلملاذلككلفإن-المتنئيوديوان،المعلقات
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منهاجفينجدلم-الذوقويبعث،القريحةويفتح،الفكريرؤضبل،والخطابة

،الحريريمقاماتغيربهاويتعزف،الفغةالطالببهيتعفمماالقديمدرسنا

وإذا،الضناعيوالأدب،الفنيئللئثرمثالالقارىء-يعرف-كماوالمقامات

ولا،الشلسالالطبعتئالعربيئللئثرلا،والبديع،البيانلفنمثال:قلت؟شئت

والخطابة،،الكتابةعلىويتدزب،العربتةالفغةمبادىءالطالببهايتعقمأنيمكن

فيالعربيةفيوالمنشئين،الأدباءحطمنكانثتمومن،نفسهفيحاجةويقضي

المنثلموالقلم،المسلولال!قيموالأدب،المغلولالمقيدالتثرالبلادهذه

.الخذولالمتلجلجواثلسان،المفلول

كيفندريلا،قروفيإثرقرونانسلخت،أجياليخلف4أجياذلكعلىدرج

إلىالمقاماتغيرالمدارسفييدزسالعربئالنثرفيكتابآنرىلاأتاإلاذلككان

كتابأوألف،اليمنمنالشروانيأحمدالشيخجاءحئى،الهجريعشرالثالثالقرن

وسفاه،وأبياب،وجمقح،ونوادر،فكاهتةوحكايات،قصصعلىيشتملصغيرآ

كتابإلىفاقيمامنفيهلماهمغلياءمنهبطكاتماالهندعلماءفاهتبله"اليمننفحة"

عكوفاليومذلكمنذوهم،بالئواجذعليهوعضوا،المقاماتقبلالطلبةيدرسه

محيصآ.عنهيرونلاعليه

للحضارةتمثيلوسوء،وخطل،خللمنفيهبماالأوساطبعضوشعرت

منفيهبماالأبرياءالأطفالبعقليةوعبمخ،الشلفالمسلمينوسيرة،الإسلامتة

علمواماسرعانولكن،العربتةالبلادمنمؤلفةكتبآفاستعاروا،وهزل،مجوفي

توافقلانافعةعلمثيماماذ؟علىواحتوائها،وضعهاوحسن،لغتهانقاءعلىائقا

حاجةتقضيولا،البلادمنجاورهاوما،وباكستان،الهندفيالمسلمينذوق

فيها،أئفتالتيالبلادتاريخفيماد؟علىوتشتمل،البلادهذهفيالتعليمرجال

عنغنىفيالبلادهذهأبناءإن،البلادتلكوجغرافية،البلديينرجالهاوتراجم

حاجؤفيالإسلامئةالأقطارمنوغيرها،الهندأبناءوإن،حفظهاعنفضلآمعرفتها

المسلمينيعئممفاأو،بلادهميخصقمفاج!نسهامنوالممتع،المهئممعرفةإلى

جميعآ.
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المعارفوزارةوضعتهاالتيالزشيدةالقراءةمنالأؤلالجزءفيمثلأفترى

عندرسآ،الهندفيالعربئةالمدارسبعضفيتدرسوالتي،مصرفيالعمومئة

الئيل،وفاءعيدعنودرسآ،العزيزةمصرعنونشيدآ،القاهرةفيالزوضةجزيرة

والقناطر،الأهرامعنودرسأ،والإسكتدرية،مصربينحوارآالثانيالجزءوفي

عليهاوقس،الأجزاءبقئةذلكعلىوقس،باشاعليمحفدوعن،الخيرئة

.الأخرىالشلاسل

معرفةمنالأفغاننأو،الحهـجازئأو،الباكستانئأو،الهندئالطالمتيهئمماذا

ويتغئى:المصريالفخهـرنشيديحفظولماذا،المصرئةالموضوعاتهذه

الشكنوهيالحمىوهيوطنليالعزيزةمصر

حسنفيهماوجميغالزمنفيالفريدةوهي

باشا،عليمحمدمصربعظيمالأولىالتعليممرحلةفيوهو،يتعزفولماذا

كذلك،الإسلاميالتاريخفيوأهئم،مصرخديومنأعظمهومنبمعرفةأحقوهو

الخاضمةالذروس...يفهمأنمصرفيينشألمالذيالضغيرالطالبعلىيعر

فيترىكما،المصرئةوالئقاليدللعوائدوجهله،المصرئةالايارعنلبعده،بمصر

النيل.وفاءعيددرس

،الإسلامتاريخوفي،التبويةالشيرةفيدروسآمنهانبدلأنبنايحسنأفلا

شكلاوإتها-بلدتيماموضوعاتمنلابذكانوإذا،وأئقته،الإسلامرجالوعن

والأبنية،والآثار،الأمكنةعندروسآنضعلافلماذا-الضغيرالطالبلذهنمنشطة

كانفإذا،إسلامئةومواسم،أعيابوعن،البلادفيالمسلمونشادهاالتيالوطنئة

عافآأو،ببلادهخاضآدرسآللطالبنضع،مثلآباكستانأو،الهندفيذلك

العالمفيأو،البلادهذهفيالإسلامئينالملوكآثارعنكدروس،للمسلمين

الإسلامي.

المنتصرين،والغزاة،الهندفاتحيبمعرفةأحقهوالرجالفيوكذلك

الهند.أرضأنجبتهمالذينوالذين،العلمورجال،الضالحينوالملوك
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الزوحعنعاريةالعربتةالبلادفيالمؤلفةالكتبهذها!:كفهذلكعلىزد

ولا،الحديثةأبنائهالثقافةأو،البلادتلكفيوسياستة،تعليمتةلمصالحالذيني

الذيني،الزوحمنوأدبها،العربئةالفغةيجزدأنالهندقارةشبهفيالمسلميرضى

بالفغةالعجمصلةلأن؟وجمائها،أدبهالهاعاف!بشرتيماكلغةالعربتةالفغةويدرس

عليه،المرسلينسيدوسئة،المبينوالكتاب،الذينطريقعنهيإتماالعربتة

إلىبغيرها!سوضحللالغةلأتها،العربئةالفغةأمريعنيهوإتما،والتسليم،الفحلاة

والستة،الكتابدراسةعلىبهايستعانأنفيجب،الضافيةومشارعه،الذينمنابع

معنىبأوسعالإسلاميئالأدبمنهانبعالتيالبيئةتلكإلىويتقرب،واسطؤبغير

،للهنديكانالإسلاميوالأدب،والذين،القغةبينالصحلةانقطعتفإذا،الكلمة

الكريمة.الفغةهذهفيرغبيماقليلعجميولكل

خاص!درسمنهاجالعجمبلادفيللمسلمينيكونبأنيطالبكانذلككل

الذينئة.لطبيعتهموتبعآ،الخاضةلشؤونهموفقآيضعونه،بهم

بالاستقلالظفروا-وقدوالباكستانتين،الهندتينالمسلمينعلىعارأإن

العلمىالاستقلالأنمع،التعليممناهجفي4استقلالهميكونألا-ال!ياسي

وأ،يسبقهلاسياسياستقلاليوكل،الشياسيئالاستقلالعلىمقذمانوالفكرئ

الزنفيهوتسزب،سريعآالوهنإليهتطزقفكرفيعلميئ4استقلالايدعمه

ال!ياسى.الزقنتبعهثتم،العلمىأو،الفكرئ

الاينيالتعليمورجال،العلماءجمعنىأنالأيامهذهفيالواجباتأهممنكان

الشهولة،فياللأدينتةالتعليممناهجيفوق،حكيمرشيدتعليميمنهاحبوضع

والاينتة،،الخلقئةالتربيةفيعنهاويمتاز،الضغارنفستةومراعاة،الوقتوتوفير

الكونتة،-الشؤونمنمعرفتهتهئممابكلالطالبإفادةمع،التفسوتهذيب

واختياراته.،التعليممبادىءأحدثعلىمبنيآ،العاقةوالمواد،والتاريختة

فيوأثرها،خطرهاولها-الجليلةالذينئةالعلمتةالمهقةهذهحقمنوكان

،العلماءمنلجانلهاتتألفأن-الذينيالتعليممستقبلوفي،المسلمينحياة

صالحآقسطآسبيلهافييبذلواوأن،الجليلةالمعاهدوأصحاب،الكباروالمعلمين
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العلمئة،أشغالهممنكثييرعلىيقذموهاوأن،وجهودهم،أوقاتهممن

لتنوءوإتها،الأفرادبهايستقللاالمعقدةالواسعةالمهفةهذهفإن،والشياستة

ا،لعملهذاعنشاغلشغلفي-اءلأسفمع-العلماءولكن،القؤةأوليبالعصبة

وتعاضدآ،واسعأواختيارآ،شديدآوعناء،طويلآصبرآيقتضيالذيالجذي

.الاشتهارقليل،الأثماربطيء،الخطركثيرإتهثئم،قويأ

الذينيالتعليمبنظامالمحدقةالأخطاروإن،وجلالتها،المهفةهذهخطرإن

حمث،منهلديهمأهتمهوبماعنهالأكفاءواشتغال،الذينتةالمسلمينحياةتهذدالتي

يكونوأن،الجهادهذاسبيلفيمغامرآجنديآيكونأنعلىالكتبهذهمؤثف

الكري!مة،الفغةهذهحقوقمنيؤديوأن،الذينيئالتعليممهقةفيصغيرآعاملآ

يقوموأن،يستطيعمالهوسهلوهااللغةهذإليهحئبواالذينالمعقمينحقوقومن

باله،وتشئت،صختهضعفرغم؟الجليلالعملهذاأجزاءمنبجزءاللهبإذن

.أسفارهوكثرة،أشغالهوتزاحم،فكرهوانشعاب

بإذنفجاءت،العربيالأدبفيالمختاراتمجموعةبوضعأؤلأالمؤلفقام

ومناحيه،مظاهرهجميعفيالإسلامىالعربىالأدبتمثلمجموعةتعالىالله

عشرالرابعالقرنإلىالأؤلالإسلاميالعصرمنوالئهذيبئة،والتاريخية،الأدبتة

سماوكبوحى-منوبدائعه،المختلفةالعربيئالأدبألوانبينتجمع،الهجري

،ايابjjو،العربتةعمورأزهرفيالعربخطباءلأشهروخطبب،نبوتةوبلاغؤ

وأحاديث؟ورحلاب،ومحاوراب،ومناقشاب،وكتبب،ورسائل،وقصصبى

العلمتة،الدوائربعضتلفتها،ولهو،وحكمؤ،وهزلي،وجذ،مبشطبمامنزلتبما

.الذرسمناهجفيوأدخلتها،بالقبول-بطءعلى-والمعاهد

،والذئابالأسدحكاياتفيمصرأدباءلبعضصغيرةكتبأالمؤلفرأىثتم

،المغزىقليلةالعبارةفصيحة،والكلاب،الخنازيرحتى،والذببة،والقردة

الحيواناتصورفيها،ال!بكجاهليةالفغةإسلامتة،الزوحأفرنجتة،الوضععربتة

قصصإلاأيضأالعربتةفيالمسلمينأبناءيقرأألافساءه،الغربيئائلباسفي

والمرسلين،الأنبياءقصصلهمفكتب،والخرافات،والأساطير،الحيوانات
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تكرارمنوطبيعتهمالأطفالأسلوبجمحاكيسهلباسلوبوالشلام،الضلاةعليهم

مناظربصورالكتابوزتنالقصةوبسط،الألفاظوسهولة،والجمل،الكلمات

بأتهاالئذويعالممسعودالأستاذالمرحوموصفهاوقد،المقذسةوالأبنية،الطبيعة

ثانيآ.والأدبأؤلآالذينمبادىءتعلم

موادعلىتحتويالتيالقراءةسلسلةمسذيسذلاذلككلأنالمؤلفرأىلئم

الهندتة.المسلمةالتاشئةلذوقملائيمتدريجيبأسلولبمتنوعبماوالأدب،الفغةفي
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وأ،الذخيلةأو،العجمئةالكلماتاستعمالفيالطالبيلجألاحتى،العربئةيفغة
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نثيرومن،تاريختيماحكايبماإلىعلميدرسومن،لذيل!وحوابى،ممتعحديئ!إلى

نشيد.أو،شعيرإلى

الحكاياتأسلوبعلىتنشألغةإلىالحديثفيالواردةالحكاياتنقل-5

.للأطفالالموضوعة

.الحياةنواحيمختلففيالإسلاميةالآدابتعفمتهذيبئةخلقئةدروس-6

الطالبيشعرلابحيثالذينئةوالآداب،المأثورةالأدعتةالذروستضمين-7

.والحكايات،الذروسثنايافيعفوآيحفظهابلإلقاءعليهتلقىبأتها

ويعثم،منهالكتابتجريد!مكنلابحيثالكتابفيالشاريالذينىالزوح-8

والحيوانتة،،والطبيعية،الكونتةالمعلوماتودروس،الذينتةالدروسذلك

الحديثة.الاختواعاتوعن،والنباتتة

442
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بهذاينفعأنالمسؤولوالله،الأخرىالأجزاء-اللهشاءإن-وسيتلوه،السلسلة

العظيم.العلىبالثهإلاقؤةولا،حولولا،والئوفيقالعصمةوبيده،الكتاب

الحسنيعليالحسنابوهـا365رجبمنبقينلخصبى

الهند()لكهنؤالعلماءندوةالعلومدار
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العالملغاتمنلغةذلكمنتستثنىقفما،عليهاوتغار،إليهاتحتاجالتي
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وربما،الحكاياتهذهمثلعلىتحتويمجموعاتوتؤلف،خطواتتليهاوأن

بذلكفيكون،الضغيرالكتابهذامنوأسلوبأ،لغةوأجمل،وأقوى،أبلغتكون
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.،9:النحلأ!آلئمبيلىقمخد
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